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في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
للإمام زين العابدين علي بن الحسين يهام 
السيّد صدر الدين القبانجي 
تقديم وتحقيق 
مؤسّسة إحياء التراث الشيعي 
الطبعة الأولا: 5817 اه 
رقم الإصدار: 75 
العدد: ٠٠٠١‏ نسخة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤسسة: 

الأخلاق بين مدرستين: 

لما كان الإنسان هو ذلك الموجود المدرك المختار» لذا لم تكن تصرّفاته 
وجميع سكناته وحركاته نابعة من تصرّفات عشوائية لا أدرية في حال اختياره» 
وخاصّة التصرّفات الأخلاقية» بل هي صادرة منه بدوافع محدّدة ونوازع معيّنة 
ها أهدافها وما غاياتها ؛يمكن أن تعر غنها ب (المرجعية الأخلاق, قية). 

تمعن عننا تكت بر ]اتسيف وشك الكتلاء فى أسيو عد الرجيي: 
الأخلاقية للانسان» واختلفوا إل مدرستين: 

الأو: مدرسة أهل البيت طَِم . 

والقانية؟ المشرهية الورعية: 

لازي أن الماس سكت #وغتن حاضولات الكزاء اقيق 
والمدارس الوضعية _ وإن كثا نجد بصهات المدرسة أو المدارس القديمة 
ضافية على المدارس الوضعية الحديثة_ 

فوارق المدرستين 

ويمكن تلمّس بعض الفوارق بين المدرستين: 

اين الحداوس الوفكس الأخلافحة تكنو الفكصس اصرق 
الشخصي وتطوّر العلوم الإنسانية» لذا فهي قابلة للخطأً والصواب 
والزيادة والنقصان. مايَسيِّبٍ التضادٌ والتعارض بينها في أقصئ 


3 ولك م وا الا مووز ايو ل وات دعا بكارم الأخلاق 
درجاته. بين) الأخلاق في مدرسة أهل البيت طلِنَه تعتمد العلم الإلمي. 
وهو علم أزلي أبدي لا يتخيّر ولا يتبدّل لأنّه عين ذاته تعالى. 

5 إن المندازس الأخاذفبة الوقدعية مره يظزرمات ند لا يُطقهنا 
مشكل كاسل عن أمفخابياء ذلك نبي أبفيل نا كمون عم تتشكيل 
لوغيد هنا للفصيرة الح يه مخاخفا عدوي اها الحث لم هي 
نابعة من التطبيق العملي لكل مفرداتها. ْ 

وبعبارة أرق إِنَ المدارس الوضعية لم تستطع. بل هي غير قادرة على 
صناعة النموذج الأمثل الذي يُمثْل نظرياتها الأخلاقية» أمّا مدرسة أهل البيت 
ناه فقد استطاعت إيجاد تلك النماذج ليس فقط في أشخاص الآئمّة المعصومين 
يك بل توسّعت لتجد لها نماذج من أتباعهم وأشياعهم ينتهلون من تعاليم 
أهل البيت طلِكَهُ ويسيرون على خطاهم. 

زوك أن تمك قارفا بالناامه] رهز أن الأخلؤق عند أهل النمت 
نه متنوّعة العلاقات. فتارةً هي علاقة أخلاقية مع الخالق تعاللى وكيف يتأدب 

١ 2 7‏ 5 ع 
الإنسان بين يدي ربّه سبحانه. وأخرئ مع الآخر سواء الفرد أو المجتمع» فقد 
جعل أهل البيت طلَِهْ لذلك قواعد ومناهج يسير عليها الإنسان. وثالثة مع 
الإنسان نفسه. كيف يترقىئ هو في مدارج الكمال والصلاح. بينا لا نجد في 
0 

المدارس الأخلاقية الوضعية الحالة الأول ولا الحالة الثالثة بشكل مستقل إلا با 

يمكن أن يكون مساهماً في تفعيل ا حالة الثانية وهي الأخلاق مع المجتمع. 
فالأخلاق عند أهل البيت طلِتَهْ هي المدف من بعثة الأنبياء 
والرسل (إنما بعثت لأتمنّم مكارم الأخلاق»)”"» والأخلاق عند أهل 
البيت نه هي المحرّك الأوّل في الإنسان حيث تُحرّكه نحو الكمال 


.197 :٠١ مكارم الأخلاق: 8؛ سنن البيهقي‎ )١( 


المطلق: (إِنَّكَ كادِحٌ إلى يَبََكَ ككدْحاً4 (الانشقاق: 5)» لذا كان أهل 
لبك اكه روف اعيلؤق تس قل الأردي هرا كد اللشعر 
من خلاله طريقها نحو الصلاح والإصلاح والكمال والتكامل. 

الإمام زين العابدين عَليمَ ودعاء مكارم الأخلاق: 

حين| نتأمّل في مسيرة زين العباد الإمام علي بن الحسين ليما 
نجدها _كآبائه الكرام وأبنائه الميامين طلِتَُ _ مدرسة أخلاقية بكلّ ما 
للكلمة من معنئ» فهذه كتب السير والتاريخ رغم تصوريه وتقصيرها 
في تخليد وإثبات تفاصيل حياتهم وسيرتهم الأخلاقية إلا أن ما وصل 
إلينا منها كفيل لإعطاء صورة واضحة ومشرقة في تجسّد الأخلاق 
الإلغية في أشخاص أهل البيت لَه عموماً والإمام زين العابدين عَلي2 
بشكل خاصٌء فما كان في الصحيفة السجّادية من معاني أخلاقية راقية 
تجد الإمام غ8 قد جِسّد ذلك من خلال سيرته وسلوكه؛ سواء في 
علاقته بين يدي الله تعالى أو مع الآخر فرداً كان أو مجتمعاً. 

وما دعاء مكارم الأخلاق إلا نفحة عطرة من نفحاته القدسية 
علق وهو لسن ؤغناء فنيي حل متياجا وفروسا زقؤافك اساشصية 
لرقيّ الإنسان وبلوغه إلى أقصئ غايات الكمال. 

وما يؤسف له أنَّ هذا الكنز من دُرر أدعية الإمام السجاد غلا م تلط 
الأضواء عليه | يستحقّه إلا ما وجدناه من شرح للشبخ محمّد جواد النستري 
المتوق سنة (1775ه) تمت عنوان (شرافة الأعمال في شرح دعاء مكارم 
الأخلاق)» وشرح آخر للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين الحائري العاملٍ 
المتوق سنة (751١٠١ه)‏ في ضمن شرحه للصحيفة السجّادية المسمّئ ب (حدائق 
الصالحين) تحت عنوان (الحديقة الأخلاقية). 


5 شم مب و ا ا ا ةس ممت وتو قباعات يعاد يجازم الأخلاق 
ومؤسّسة إحياء التراث الشيعي إذ تتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل 
لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد صدر الدين القبانجي (دام عره)؛ لما 
خطّت يراعه شرحاً وتعليقاً وإيضاحاً لدعاء مكارم الأخلاق. فَإِئَّها تودٌ أن تنوّه 
تلاخوة القرّاء أن هذا الكعاب يأق ضمن سلسلة للمولف ركر فزاع قرا 
أهل البيت طناك صدر منها لحدٌ الآن: 
١‏ _ في رحاب دعاء أبي حمزة الث/لي» (ثلاثة أجزاء). 
في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة» (أربعة أجزاء). 
في رحاب زيارة عاشوراء. 


3 
5 
5 _ في رحاب دعاء مكارم الأخلاق. وهو هذا الكتاب الذي بين 
يديك عزيزي القارئ. 
نسأله تعالى أن يزيد في عطاء المؤلّف العلمي والفكريء وأن يجعله 


لتك عد الشافحن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إيضاح: 

امعد درت العامة وعدا اها يسدر ا خقووانه 
الطاهرين. 

وبعك.. 

هذه البحوث هي خطوط عريضة وتأمّلات سريعة حول مقاطع 
دعاء (مكارم الأخلاق) لسيّد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن 

لقد كنت كتبت هذه الخطوط والتأمّلات وأنافي جوار المرقد 
النبوي الشريف وقبور الأئمّة الأطهار في البقيع» استجابةٌ لطلب قدّمته 
أعى وعتقرفي الغلوية الصعائكة (عضهة السريية) أتهاقني ويك 
كنا نتشرّف سنوياً بزيارة المدينة المنوّرة ومكّة المكرّمة في موسم الح 
ولدينا منّسع من الوقت يسمح لنا أن ننجز بعض المتابعات العلمية. 

وهناك في المدينة المنوّرة بفضل الله تعالى وببركات صاحب القبّة 
الخضراءء. وابنته المظلومة فاطمة الزهراءء وأبناءه الأطهار النجباءء. 
أنجزت كتابة هذه البحوث وأنا في المسجد النبوي أو ذاهباً وآتباً إليه 
متأمّلاً في فصول هذا الدعاء ومعانيه ومداليله ومراميه. 

كان ذلك في شهر ذي القعدة من عام )١577(‏ للهجرة النبوية 
الشريفة. 


/ ااام اااالاا0ا0ا:11:1:0:01دتدتد:1دج1دد_-_-_-د--ذ-د-ذ-خذخ2-27212-ذجد-د-1ب7171د00101010101010107-7 0 ا ا 000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


وبقيت عندي هذه البحوث محفوظة طوال خمسة عشر عاماً إلى 

أن شاءت يد القدر الإلهي وبترغيب وتشجيع من أخي العزيز المحقّق 
57 2 2 

سماحة السيّد محمّد القبانجي دام محفوظا ومباركا أن أبادر لتقديمها 
للطباعة والنشر. 

ولايد ان انعا «اقحفين: 

الأول : احارى مواحم سد لووط تن لسرت الاي أن 
خمسة مقاطع من الدعاء لم يتم الوقوف عندها وشرحهاء وهي المقطع 
الرابع عشرء ثمٌ الشامن عشرء ثمٌ التاسع عشرء والعشرون. والحادي 
والعشرونء ولذا فقد عمدت إِلِْ شرحها والوقوف عندها لتكون 
البحوث متكاملة بإذن الله تعالى. 

الثانية: وقد كانت جهود مؤسّسة إحياء التراث الشيعي كبيرة في 
متابعة نصوص هذه البحوث واستخراج مصادرهاء واختيار الأحاديث 
الشريفة التي لم يسن لي في ظروف كتابة هذه البحوث أن أستخرجها 
وإِلَّا كنت أشرت إل عناوينها فقط. 

فلهم شكري وتقديري ودعائي. 

النجف الأشرف 
صدر الدين القبانجي 
/٠7‏ حرّم ا حرام/ ا" اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

أختي العلوية الكريمة:؛ وامبلّغة الواعظة. والمرشدة الفاضلة أَمّ 
هاشم.. 0 

لا أدري ما إذا كنت سأوفق لكتابة هذه البحوث الموجزة في شرح 
دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين عله استجابةً لطلبكِ 
ورغبتك في ذلك. 

ا ل 0 0 م1 

وح فحيت الو لحري عن له عار ماحد السام الخاصي كتلن 
أن أباشر الكتابة في ذلك. متوسّلاً إليه بنبنّه وأشرف رسله محمد ييل 
حيث أنا في جواره وأمام قب ملتمساً شفاعته لي في التوفيق لهذا العمل. 

وإنَّ ما يدفعني لهذا الشرح هو اعتقادي بحاجتنا وحاجة مجتمعنا 
إلى معاني هذا الدعاء العظيم, ويُوطد أملي في التوفيق له هو بركات 
صاحب هذه القبّة الخضراء التي عم نورها الأرض والسماء» ولكن ما 
يقلقني في الأمر هو عام لياقتي لخوض هذا البحرء وافتقاري 
الشخصي إِلْ أقل الأخلاق وأبسطهاء فكيف أتجاسر على شرح 
مكارمها وأفاضلها؟ 

ومهيا يكن فإِنَ الماكدة هي مائدتهم لك وأنا لائذ بهم مستشفع 
إل الله تعالى بحبّهم» عائذ بقبورهم» فكيف أمنع من الورود على هذه 
المائدة (وسجيّتهم الكرم)..؟! 


ل كد كما ]ا ارا د قط د11 0ن وليه اجات دعاء مكارم الأخلاق 
لقد كتبت في العام الماضي خطوطاً عريضة لشرح هذا الدعاء. 
وها أنا مقدم على شرح ما كتبت»ء آملاً أن تكون عناية الله معي بتوفير 
الصحّة. والبركة في الوقتء والموهبة في العلم؛ ودفع المشاكل التي 
تشغلني عن هذا العمل. 
وإن كان فيا سأكتبه من أمر مفيد نافع فهو من فضل رب وعطائه. 
وشفاعة نبيّه ودعائه» وإن كان فيه من نقص أو خطأ فهو منيء وأستغفر 
الله تعالى منه. 
نسي استلهم في هذا الشرح المعاني الصحيحة؛ وأستنير في طريق 
كتابتها بأنوار سيّدي ومولاي سيّد الساجدين وزين العابدين صاحب 
35 لتصادور اها زك زا جاح فيو الكفييتة راسينة اظللة اليرارت 
ا ل ل 
التوفيق. 
أخوك السيّد صدر الدين القبانجى 
ليلة الخميس (107/ ذو القعدة/ 15477١ه)‏ 
عند مسجد الي له وجوار قبره 


دعاء مكارم الأخلاق 

( اللَهْمَصَلَّ عَم حُمَّدوَآلِه َبَلَعْ ايان أَكْمَلَ الإيّان. 
ا د ع آلَيّاثْء وَبعَمَلٍ إِلْ 

شعن الأعتالء اللو ل د 
ل 

الله صَل عَم مَُمَد وله وَاقْفنِي مَايَشْمَلِي الإمتَام به 
وَاسْتَعْولَني بر تشألني عَداعَنْه وَاسْْعٌ امي فيا حَلفيئِي له وأغونِي 
وَأَؤِْيعْ عَنَن رِزْقِكَء وَلَا تَمْيِنَي بالنَظر وَأَعْرني وَلَا ا بالكل 


- 
3 


وعَبَدني لَك ولا تُفْسِد عباتي بالْعُجْبٍء وَأَجر لِلنّاسِ عل يَدِيَ الْحَيْرَوَلَا 

ع تَحَفَهِ بان وَهَبْ لي مَعَايَ الأَخلَاقِ» وَاعْصِئْنِي ٠‏ مِنَ الْمَخْرِ. 
اللَقمَصَلْ عل محمد وه وَلَاتَقَيِي في النّاسٍ دَرَجَة 

حَطَطَبَتي عِنْدَ عِنْدَ تفي مِنْلهاء وَلَا نُحْدِثْ بي عر ظاهِراًإلَا أخد نْتَلي ذِلَةَ 


2 
أذ 
22 


بَاطَِةَ عِنْدَ َي بقَدَرِهًا. 
() اللَهْمَصَلْ عل مد وآ خُمَدِ وَمتِييمُدَى صَالح لا 


عه 0 مم يه : 210 00 2 
أسْتَئدلٌ به وَطَرِيقةٍ حَقٌ لا أزِيغ عَْهَاء وَِيِةِ رُشْدٍ لا أَشْكَ فياه وَعَمُرْنٍ 


ا لس ا ل 


7 ل 
- 


لِك قَْلَ أَنْيَسيقَ مَقْثّكَ ِل أوْيَسْمَحْكِمَ عَضَبْكَ ع اللَّهُمَّ لاتدغ 
جديا ات وق 0 وا ا 


م 
والاتب 
2 


١*7‏ 6 001111 1000 1 ذ ز[ [ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا اه 


لل ل ل اع اي بِعْمَة َمل 
البان الكنة وين عونل د أَهْلٍ لبي الَوَدَه وَمِنْ ظِا ظِنَةِ أَهْلٍ الصَّلاح 
اله وَِنْعَدَاوَةِ اَي ولاه ومن مُق دوي الأذحام الب 
نين عدلار الأقرين لصوا ومن خم الزن ضح اذه مز 
د اَْابِيينَ كَرَمَ الْعِْرَقِ ومن مَرَارَةِ حَوْفِ الظَالِينَ حَلَاوَةَ الأمئة. 

وس سرع توراه رامد وود قر يي 
وَلِسَّاناً عَ[َا م حلي ل ل 


كَايَدَيِه وَفُرَة عَلَ مَنِ اضْطَهَدَنِه وَتَكْذِيياًلَنْ قم قَصَبَنِي» وَسَلَامَةَ يمن 


- 
جه فول اط "لوا تر 


توعدني» وَوَكَِْي ! لطاعة مَن صَددق وَمْتَابَعَةَ مَنْ أَرْشَدَنٍ 

اللَهمَصَلٌَّ مَل محمد وَآِه وَسَدَدني أن أَعَارِض مَنْ غَنَنِي 
بالنُضح وَأَجْرِيَ مَنْ مَجَرَنٍ وكانن وَايت مهوتي بالحذل» وأكاق 
مَنْ طعي بالصّلَة وَأََالِفَ مَنِ اغْمَابتِي ِل خسن الذَّكرٍ وَأن أشيكة 
اليه وَأَغضِي عَنِ السَيلة. 

0 اللْجَصَلٌ عل محمد وَآلِه وَحَليِي بِحليَةٍ الصَّاحخِينَ: 
000 المتّقينَ في بَنْطٍ الْعَدْلِ وَكَظْمٍ العَيْظء وَإِطْمَاءِ الَنَايَرَق 

ضَعٌ َمل الْفَرْفَةء وَإِضلَاح دَاتِ الْبَيْنِء وَإفْسَاءِ الْعَارِمَةَ وَسَثْرِ الْعَاتبَة 
تيكف َف اجاح ونين الشيق شود اليج وطيب 
المُكَالْقَةَ وَالسَبْقٍ إل الْمَضِيلَةَ وَإيَارٍ النَعَصلِء وَتَرَك اللقيكرة وَالإِفِضَالٍ 
مزه لبقي والسو و ينات رإن كل [والكدك ع امال كذ 
قَع]”© وَاسْيِفَْالٍ لخب وَإنْ كثُرَمِنْ قَوْل وَفِفْلي وَاسْيَكْتَارٍ المَّرٌوَإِنّ 
(1) مابين المعقوفتين أضفناه من النسخة التي حقّقها السيّد محمد جواد الحسيني الجلالي/ 

ط /١‏ 577١ه/‏ دليل ما/ قم. 


دعاء مكارم الأخلاق 00 1 11 1 ا 0 


قَلَّ من قَوْلي وَفِعَلٍ) ويل دلب ل بِدَوَام الطَآعَة وَلُرُوم الْجَاعَة 
وَرَفْض أَهْلٍ الدع وَمُسْتَِْلٍ الرّأي المخترع. 

(9) اللِّمَ صَلّْ عل عمد واه وَاجْمَل أَوْسَعَ ررْقِكَ عدا 
كَيرْتُ وَأَقُوَى فُوَّتَكَي إِذَا تَصِبْتٌُ. وََا تبتِينّي بِالْكَسَل عَنْ عِبَادَتِكَ 
َلاالْععَى عَسنْ بيلك وََابالتَمرْضٍ يلاف عَيِكَ وَلَاجاتعَةمَن 
تَفََوَ ل ل ل الهم علبي أَصُولْ بك عِنْدَ 
المَرُورَق وَأَسْأّلُكَ عِنْدَ الحَاجَة وَأَقَرَّعٌ إِلَِكَ عِنْدَ الَسْكَنَة وَلَا 
تفينَي بالا يَعَائةِبعَبْرِك دا امسطَرِرْتُ» وَلا اضوع لِشْوَالٍ عَبْرِك إِذَا 
افتَقَرْتُ وَل بالنَصَ رع إِلَ م متب دوك إذا وَوِنَْت» فأكسكوق يذلك 
خَزُلاتكٌ وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ يا أز حَمّ الرَّاحِينَ. 

00 ا لحي امات لوعي بد المدى و التطني 


والشين ذكرا له لِعَظَمَيِكَ» وَتَفَكُراًفِ قُدْرَيِكَ» وَتَدْبيرا عل عَدُوّكَ وَمَا أَجْرَئْ عَلّ 
اح ل ا ا ل ا 


عاب في كجبدِك وَشُكرا ليمك نفيك اقم م 

لعل خط ل دوالك نطو دقع 
عَنَيء وَلَا أَظْلِمَنَوََنْتَ الْقَادِرُ عَلْ الْمَبْضٍ مِنَّيء وَلَا أَضِلَنَ وَهَدَ أَمْكَتَكَ 
هِدَايتِي» وَلَا أذ تقرس وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِيء وَكا أَطْمينَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي. 

05 اللي إن ل مَغْفِرَتكٌ وَقَذْتُ وَإِلَ عَفُوك قَصَدْتٌ وَل 
ريت ل ل و ع 
وَكَافي عَمَليِ مَا أَسْهَ سين يِه عَفُوَلدَه وكناني بن أن عكفث غل تقمي إلا 
ل ل ري عََ. اللَّهُمَ وَأنطِفْنِي بِالحُدَئ 


5 
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وشم التقوّىء وَوَفقَيِم ا هي أزكئء وَاْ سْتَعْوِلنِي با ه وَّأَرْضَىئ 
اللي اسل بي الطَرِيقَة د الل وَاجْعَلْنِي عَلَْ مِلَيِكَ أَمُوتُ وَأَيًا. 
09 الل ملعل تكو وال رمتي بالافك اورقا من أَهْلٍ 


0 


السَّدَادِ وَمِنْ أدِلّةِ الرَّشَاهِ وَمِنْ صَالِي الْعِبَادِ وَارْزَُيِي فَوْرَ الَحَادِه وَسلَامَةٌ 
اماه لايع عد ليك ددرتي ا علضلا وآ رصي يون اسن ب 
يُضْلِحُهَاء فَإِنَ قي هَالِكَةٌ َو تَعْصِمَهَا تَعْصِمَهَا: اللّهُمَ نْتَعُدَّن إِنْعَرِنْتُ وَأنك 
مُنْتَجَعِي إِنْ خُرِمْتٌء وَبِكَ اسْتِعَائَتي إِنْ كَرِنْتٌ» وَعِنْدَكَ يما قَاتَ حَلَفْء ويا قَسَدَ 


ع0 سس 


صَلَاحٌى وَفِيَ أَنْكَرْتَ تَعْيِيٌ فَامدْ مدن عَلَّ قَبْلَ الْبََاءِ الْعَافيَه وَكَبْلَ الْطَلَب دَق 
وَقَبْلَ الصَّلَالٍ بالرَشَاِ وَاحفِنِي مَؤُونَة معَرَِّ الْعِبَادِ وَهَبْ لي أَمْنَيَوْم الَعَادِ 
وَامْتَخْروٍ حُسْنَ الإِرْشَادِ. 

ل ا براحي ا 


8 


يَْمَِكَه وَأَضْلِحْني بِكَرَِاكَه وََاونِِصُنْهِكَ وََظِلَِي في ذَرَاكَ 


بم 


جلي قصال وَوَفَفَيِي| إِذَا افتكلث عي الأفورُ لأَهُدَامَاء وَإِذَا 


- 


6ه م 0 


يت الأَعْالُ َرْكَامَاء وَإِذَا تَنَاقَضَتِ الْلَلُ لأَرْضَاهًا. 


سن سا ره و عتقي الافه رض 
خسن الْولَايَة وم هَبْلي صِذْقَ الغْدَايَة وَلَا تمنو با 31 0 


على سا هن يج سماو فآ 


2 خُنْنَ ادق وكا تع عَيضِي كَدَاكَدَا وَلَائَوُدعَائِي عل َكَل فإ . 
ل 

0 اللَّهُمَصَلَّ عَل ‏ محمد وَآلِهء وَامْتَعْنِي مِنَ السَّرَفِه وَحَصَنْ 
ِزْقِي مِنَّ الَف وَوَفْرْ يلكي" بالبركة فيه وَأَصِبْ بي سَبِيلَ اْدَايَةٍ 
لل فيه تق ِنْه. 


)١(‏ في النسخ المتداولة: (مَلِكَتِي)» وما أثبتناه من النسخة المحقّقة. 


دعاء مكارم الأخلاق ااا ااا 0 


0 اللَهُمَصَلٌ عل مد وَالِه وَاكفِِي مَؤُونَةَ الإكْيِسَابء 
زرفي مِنْ غَبْرٍ ايِسَابء قلا أَنْتَفِلَ عَنْ عِبَاَتِكَ بالطّلّب وَلَا 
َخْتَمِلَ إِضْرّ تَِعَاتِ ا مكْسَب. لا حرق 
ار 

ل ل ا 
يل تبعَذِلَ جَاهِي بالإفْمَارٍ فَأَسَيَْزِقَ أهلَّ رِْقِكَه وَأَسْتَْطِيَ شِرَارَ حَلْقِكَ 


01 


ماع 


2 


أينبحَدٍ من أغطاي. وب بد م تتتدي» وات من شيخ قل 
الإعطَاءِ وَالْنع. 

90 الهم صَل عل مد وَلِه وَارِْي صِحَة في عِبات 
وَقَرَاغاًف زَّهَادَةه وَعِلَما في اسْتِعَْالِء وَوَرَعاًفي إِخْمَالٍ. الله احم بِعَفُوِكَ 


2 


أَجَيلٍِء وَحَقَقَ 3 رَجَاءٍ رَحْمَتِكَ مَل وَسَهُّل إل بُلُوغ ماك شيي: 
) 6) لت مكل جلا مكل نمس لود دق فى أَوْمَا قات 
للد وَاسْتَمْوأني بطاعَيِكَ في يام اهلق وَامَج لي إل يك سبي 
ل 
( الهم وَصَلٌ ع 2 مد وَآلِه كَأفْصَلٍ مَاصَلَيْتَ عَلْ أَحَدٍ 


2 
5 


2 - م 0 صر عر ار سم 5 2 
من حَلقِكَ قبل وَآَنْتَ مُصَلَّ مَل أَحَدٍ بَعْدَه وَآتِداني الذَنيا حَسَئَةُ َي 


1 


١. 


الآخرّة ا وَقَنِي برَحْمْتِكَ عَذْابَ التَارِ)0©. 


ع ع شخ 
نز ايم يت 


,.1١5- 45 الصحيفة السجادية:‎ )١( 


فاتحة الدعاء 


ا هه 


«اللْهَبَ 08 عل محَمّدِ وَآلِهِ). 


ناذا تند الأدعية أكترهنا أو كلها -بالضلاة عا محمدوال؟ 
وَربّ] شتت بذلك أيضاً. 


فضيلة الصلاة عليهم: 

لقد جاء في النصوص الصحيحة والمتواترة الشريفة فضلاً عظياً 
للصلوات عليهم حتّئ ورد: 

عن أبي أيَوب» عن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما _ الإمام الباقر 
والصادق ليلكا _. قال: «مافي الميزان شىء أثقل من الصلاة عل محمّد 
وآل محمّد)”". ْ 

وعن هشام بن سالء عن أبي عبد الله الصادق علخ قال: (لا 
ياك الدعاء عجريا خى نضا ع1 نقد وال عقن 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الصادق غلك قال: قال 
رسول الله لي : «الصلاة عل وعلى أهل بيتي تُذهِب بالنفاق»”". 

وجاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: «وَجَعَلَ صَلائَنا عَلَيْكُمْ وَما 
)١(‏ الكافي ؟: 5945/ باب الصلاة على النبيّ محمّد وأهل بيته م(ِنْ/ ح .١١‏ 


.١ باب الصلاة على النبيٌ محمّد وأهل بيته ملِ/ ح‎ /591١ :7 الكافي‎ )١( 
.8 الكافي 7: 597/ باب الصلاة على النبيٌ محمّد وأهل بيته طلم / ح‎ )( 
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بي ل إن - 2 2 506 7 0 0 ار ا وه أ 
خصنا به من و لايَتِكم طِيبا لخَلقِناء وَطهارَة لانفيسناء وَتزكيّة لناء وَكفارَة 
عو 2 

لدنوينا)7: 


فلسفة ذلك: 

قد نستطيع أن نكتشف فلسفة ذلك الفضل والشأن للصلاة 
عليهم ونذكر بعض أسبابه: 

العنادة علي تع عن درك لان رذ الديق اكوك نينا 
يُبِايعُونَ اللّة) (الفتح: .)٠١‏ 

الصلاة عليهم تدعو للتقرب منهم؛ والعمل على طاعتهم, وفي 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ4 (آل عمران: .)7١‏ 

الصلاة عليهم هي ذكر ودعاء لله قد وذكر الله تعالىم أفضل 
الأعمالء 9اذْكُرُوني أَدْكُوَْكُمْ) (البقرة: 157). 

الصلاة عليهم علامة طهارة القلب من النفاق. 

الصلاة عليهم هي أخلاق حَسَّنة مع رسول الله #لّ وآله 
الطاهرين لٍِمَهُ وقد ورد عن النبيّ ل آنّه قال: «ما يوضع في ميزان 
امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق)”". 

الصلاة عليهم ذكرٌ لهم ودعاء لهم وتحية لهم؛ فلا بد أن يذكرونا 
أيضاً بمشل ما نذكرهم ويدعون لنا ويستغفرون لناء فإذا كان دعاؤنا 
بحن أنفسنا غير مقبول فإنَّ دعاءهم لنا مقبول. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا غَلقَ ؟: /81. 
(؟) الكاني ؟: 44/ باب حسن الخلق/ ح 7. 


الصلاة عليهم هي ابتغاء الوسيلة إل الله تعاق» لإيا أَيثْهَا الّذِيِنَ 
آمَنُوا انَّقُوا اللّهَ وَايّتَكُوا إِلَّيّهِ الْوَسِيلَّة4 (المائدة: ه"). 


ع 2ه 


الصلاة الصحيحة: 

ولاشكٌ أنَّ الصلاة الصحيحة والمقبولة هي الصلاة على محمّد 
وآله كما قال #ليّ : «لا تُصلَّوا علي الصلاة البتراء»» قالوا: وما الصلاة 
البتراء يا رسول الله؟ قال: «لا تقولوا: اللّهمّ صل عل محمّد وتمسكواء 
رركم عا ع الع 


لماذا دعاء مكارم الأخلاق؟ 

مكارم الأخلاق في مقابل مساوئ الأخلاق. 

ولأنَّ مكارم الأخلاق هي أفضل ما يتقرّب به العبد إل الله تعال 
الورد انحوي انر خرن تنو شان ات 

وقد جاء في الحديث: (إنَّ علياً علي إنَّما بلغ ما بلغ به عند رسول 
الله فلك بصدق الحديث وأداء الأمانة»2. 

ولأنَّ الأخلاق هي موهبة من الله تعالّ استحقٌ أن ندعو الله تعالى 
ونسأله مكارم الأخلاق» (وَمَبْلِي مَعَالَ الأخلاقء وَاعْصِمْنِي من 
الفخر). 

والحقيقة أنَّ الدين هو الأخلاق» أخلاق مع الله وأخلاق مع 
رسول الله وأخلاق مع عباد الله وأخلاق مع سائر خلق الله تعالى» 
)١(‏ كتاب الأربعين لمحمّد طاهر القمّي الشيرازي: 587؛ الصواعق المحرقة: .١55‏ 


(؟) روضة الواعظين: 5/"؟؛ مشكاة الأنوار: 97/ ح 1796. 
(؟) الكافي ؟: 5 /٠١‏ باب الصدق وأداء الأمانة/ ح 0. 


” ا ا ااا 1 ا 0000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


ذكل الأعرال الجاديةاتمي أعيال الخلاقنة نع لثمتال اروتسم غيناده اولنة) 
إن الأخلاق هي توأم الإيهان» وقد جاء في الحديث الشريف: «من لا 
حياء له لا دين له)”". 

وعدن المحركا ب عو الوا لمكاو شرن اكوكار 
«لايؤمن رججل فيه الشّمٌ والحسد والجبن؛ ولا يكون المؤمن ا 
حريصاً ولا شحيحاً)”". 

وهذا الحديث واضح في الترابط بين 0 والأخلاق. 

وجاء في الحديث عن رسول الله 9 ل : «إنَّالله نب معالي الأمور 
ويكره سفاسفها)»"". 


القرآن والأخلاق: 

والقرآن الكريم يُؤكّد البُعد الأخلاقي دائياً فيقول: لوَعِبِاهدُ 
الرّحْمْنٍ الِّيِنَ يَْضُونَ عَلَ الْأَرضٍ هَوْناً وَإذا خَاصبَهُمْ الْججاهِلُونَ قالوا 
كاذه )زا إل كعبر السحورة (الق شان 074-57 ققد دكد سا هتده 
الآيات اثنتي عشرة صفة أخلاقية لعباد الرحمن: 

١‏ _ل9يَيْمُونَ عَلَ الْأَرضِ هَناً4. 

: _ وإِذا خاطَبَهُمُ الجاِلُونَ قالُوا سَلاماً». 

ا وَل ذينَ يَِينُونَ ريم سجّدأً وَقِياما». 

4 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَيِنَا اضرف عَنَا عذابَ جَهَكَّمَ إِنَّ عَذابَها كان 
غَراماً». 


.7/1١ :4 الاستذكار لابن عبد البرّ‎ )١( 
الخصال: 7 و7/ح8.‎ )0( 
.١١1/ ح‎ /51/ :١ عوالي اللثالي‎ )9( 


م (وَالدِينَ إذا أن تُمَقُوا لَمْ مُمْرِفُوا وَلَمْ يَفْثْوُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قواما». 

5_وًا لين لا يَدْعُونَ مَمَ الله ها آخر». 

٠_لوَلا‏ يَقْكلُونَ الَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا بالحَقْ». 

/ ولا يَرنُونَ4. 

4 _ لوَالَذِينَ لا يَمْهَدُونَ الُورَع. 

٠‏ _ (وَإذا مَرُوا باللّفوه دوا كرافا»: 

١١‏ (وَالدِينَ إذا ذْكرُوا بآياتِ رَبهِمْ لم يخِرُوا عليه صما صما وَعُمْياناً». 

١‏ والدوق تتولون يناهت لا من أزو جف اولوقف ف أغين 
وَاجْعَلنا لِْمتقِينَ إماما». 

ا ع 

كذ فلع الْمؤمئ ينون © الَدِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ خاهِكُونَ 8 

0 هُمْعَنٍ اللَفُو مُعْرِضُونَ © وَالدِينَ هُمْ لِلرَّكاةٍ فاعِلُونَ 5 

وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِهْ حَافِظُونَ © ...2 (المؤمنون: ١‏ _ 0 )» فهذه جميعاً 
حالات أخلاقية لدئ الإنسان. 

وقد قال رسو الله لإ الم مكارم الأخلاق)”2 
فهذا ب يعني أن التوحيد هو بالأصل مسألة أخلاقية 


الفرق بين الإنسان والحيوان: 
والحقيقة أن الأخلاق _ وليس الفكر والعلم والقدرة والمال والجال_ 
هي الفارق اائزبين الإنسان والحيواذء وشذا ققد اعشبر القيرآن الكريم غير 


000 
عرءعى عرادهة 


المؤمنين بمستوئ الأنعام قائلاً: 9أَرَأَيْتَ مَنِ اتحَدَ إِلهَهُ هَواهُ أَكَأنْتَ تحكون هليه 


.197 :٠١ مكارم الأخلاق: 8؛ سنن البيهقي‎ )١( 


َحْسَبُ أَنَّ أكَْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كالأئعام بَلْ هُمْ 
أَصَلٌ سَبيلاً ©) (الفرقان: + و5). 


أخلاق في كل عمل: 

والإسلام حين) دعا إل الأخلاق دعا إليها في كلّ شيء؛ وشرّع لها 
أحكاماًء فهناك أخلاق في العبادات» وهناك أخلاق في المعاملات» 
وهناك أخلاق في العمل الفردي للإنسان مثل الأكل والشرب والمشي 
والنوم والكلام وغيرها. 

عن أمير المؤمنين عل أنّه قال: «إذا جلس أحدكم على الطعام 
فليجلس جلسة العبد. وليأكل على الأرضء ولا يضع إحدى رجليه على 
الأخرق ولايتركع »ناكا تجلمية بيخضها الله كك برقت عراحيهاة:. 

وعن الصادق علي أنّه قال: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب 
والفضّة ولا الأكل فيهما»» وعنه عَليه آنه كره الشرب في الفضّة والقدح 
المفصًّضء وعنه علق أنّه قال: «ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من 
الشيرزب بتفس واخل)”. 

وعن الصادق عله أنّه قال: «سيروا وانسلوا فإنّه أخفٌ عليكم'. 
وعنه عَلِيه : «سرعة المشي تُذهب ببهاء المؤمن)» وعنه عل : اسرعة 
المشبتى نكلين 7 

وعن الصادق عَلةْ أنّه قال: «كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا». 
)١(‏ مكارم الأخلاق: .١54١‏ 


(؟) مكارم الأخلاق: 1١5١‏ و١190.‏ 
(") مكارم الأخلاق: /7601. 


القائلة نعمة» والنوم العصر حمقء وبين العشاءين مُحرم الرزق»”". 

وعن النبيٌّ الأكرم يك أنه قال لأبي ذر يلك : هيا أبا ذرء إِنَّ الله كك عند 
لسان كل قائل» فلينّق الله امرؤ وليعلم ما يقول. يا أبا ذرء أترك فضول الكلام 
وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر» كفئ بالمرء كذباً أن يُحدّث 
بكل ما يسمع. يا أبا ذر» ما من شيء أحقٌ بطول السجن من اللسان»”". 


أصول الكفر: 
وكم أن الإيعان هو موقف أخلاقي مع الله تعالى فكذلك الكفر 
4 00 دااع 
فإنه يرجع إلى أصول وجذور أخلاقية سلبية. 
جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عَلتِه : «أصول الكفر ثلاثة: 
الحرصء والاستكبار» والحسد»» ثمّ يبشرح الحديث أنَّ كفر إبليس كان ناشعاً 
من الكبر» وهبوط آدم إلى الدنيا وعصيانه _ بالمعنىئ الذي يشير إليه القرآن 
الكريم _ كان أصله الحرص حينم قال له الشيطان: #هَلْ أَدُلْكَ عل َجَرَةٍ 
الخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَيْل4 (طه: 3١‏ )» وكان طغيان قابيل وعدوانه على أخيه هو 
بسبب الحسد حين) قرّبا قرباناً مَتُقُبَلَ مِنْ أْحَدِهِما وَلَمْ َقَبَلْ مِنَ الآحَرِ قال 
لَأَفْتْكَنَكَ )4 (المائدة: /27)591. 
)١(‏ مكارم الأخلاق: /741. 
(؟) مكارم الأخلاق: /4571. 
(؟) عن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله غلم : «أصول الكش فافظة: الخرصنء والاستكان 
والحسد. فأمًّا الحرص فإنَّ آدم عَليلا حين تمي عن الشجرة حمله الحرص عل أن أكل 
نوا واف الاستكار ناليس بحينف اسه وه لاد قاب وكا كسد فابنا ادم 
حيث قتل أحدهما صاحبه». (الكاني ؟: 789/ باب أصول الكفر وأركانه/ ح .)١‏ 


32> 000000007 010 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


ومن الملاحظ في هذا الدعاء الشريف أنَّ الإمام غليلا كرّر 
الصلوات بين مقطع وآخرء الأمر الذي يجعلنا ننتبه إلى أن كل مقطع 
يتضمّن مطالب غير ما يتضمّنها الآخر. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


5-4 


المقطع الأول 


الله صَلَّ عَلَ تحمَّد وه وَبَلَّعْ بايا ينان أكْمَلَ 
الإيَان» مَل َتِنِي أَنْضَل الَقِبِنِ اله يي إل 
خسن لات وَبِعَمَليِ إِلَ أَحْسَنٍ الأغمَال. ليون 
بلْطْفِكَ نيبي وصصح + با عِنْدَكَ: يَقِينيء وَاسْتَضَلِحَ 
ِقَدْرَتِتَ مَا فَسَدَّ منّي). 


الموجز: 

ويتضمّن هذا المقطع الطلب من الله تعالل منح ا مون كو 
لكل مكارم الأخلاقء أو مكارم الأخلاق بصورة جمعية وإجمالية متمثّلة 
ا 

3 الأوات الكاس: 

_ واليقين الصحيح الفاضل. 

1# وزالدة اللصيتة: 

4 _ والعمل الصالح الحسن. 

وهي أمور تجمع في داخلها كلّ مكارم الأخلاق ومحاسنها. 
أقسام الإيمان: 


بلغ تا َكْمَلَ لان" 


2" ال ما مطاف ات فد عسو كتج عات وعاء معازم الأخلان 
مستوع ومؤقّت سرعان ما يزول؛ فعن الحميري ب إل ء عن أبي الحسن 
الرضا عَلِ أنه قال: «إنَّ الله ِكَ قد هداكم ونوّر لكم؛ وقد كان أبوعبد 
لله غلكلا يقول: إنّما هو مستقرٌ ومستودع. فالمستقرٌ الإيمان الثابت. 
والمستودع المعار» تستطيع أن بدي رن أضل الله ؟ !200 , 
مراتب الإيمان: 
العاشرة ع لفك اقلم انه رمي أن لاقي اند 5 
خير مني وأتقئء فعن سليان بن خالد. عن أبي جعفر عَليكة, قال: قال 
لنت ل د 
ل ا ا 
ولاايسأم من طلب العلم طول عمره ولا يتم بطلاب المموائج 
اذا لح ين لكر لسر انه لاسن لمعل تسيهاى الحلا 
الوح ] حاف ومن الفاتة لا مرى ادا لقال مر ون 
وأتقئء إِنَّا الناس رجلان: فرجل هو خير منه وأتقئء وآخر هو شر منه 
وأدنى» فإذا رأى من هو خير منه وأتقئ تواضع له ليلحق به وإذا لقئ 
الذي هو شرٌ منه وأدنئ قال: عسئ خير هذا باطن وشرّه ظاهر؛ وعسئ 
أن مُحْتَم له بخير» فإذا فعل ذلك فقد علا مجده؛ وساد أهل زمانه)”". 

عن الإمام الصادق عَلفلا: يا عبد العزيز إن الإيهان عشر 


.1755 قرب الإسناد: 785/ ح‎ )١( 
.177 الخصال: 5377/ ح‎ )0( 


المقطع الأوّل 5 
درجات بمنزلة السّلّم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة؛ فلا تقولنٌَ صاحب 
الؤاحده لضائحب الاثنين: لست عل ثيء حتى يشمي إلى العاشرة ولا 
تُسقط من هو دونك فيُسقِطك الذي هو فوقكء فإذا رأيت من هو أسفل 
منك فارفعه إليك برفقء ولا تحملنَ عليه ما لا يطيق فتكسره فإنّه من 
كسر مؤمناً فعليه جبره» وكان المقداد في الثامنة» وأبو ذر في التاسعة» 


وسلان فى العاشرة”")7". 


)١(‏ المقداد بن الأسود الكندي: من حلص أصحاب رسول الله له وأمير المؤمنين عَليلا. ثاني 
الأركان الأربعة» عظيم القدر. شريف المنزلة» جليل» وبالجملة جلالة قدره وعلوٌ شأنه وقوّة 
إيهانه ووثاقته بين الخاصّة والعامّة أشهر وأظهر من الشمسء والروايات في ذلك أكثر من أن 
تحصئ. (مستدركات علم رجال الحديث /!: /4/1 و588/ الرقم /15181). 
جندب بن جنادة» وقيل: جندب بن السكن: هو أبو ذر الغفاري» من أكابر الصحابة» 
جليل القدرء عظيم الشأنء أحد الأركان الأربعة من الذين تجب ولايتهم بعد النبيّ 
يك وم يرتدواء وأمرالله بحبّهم» وهو من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين عَليْلة مات 
بالربذة في زمن عثمان. (مستدركات علم رجال الحديث 7: 5٠‏ ؟/ الرقم /7919). 
سلان الفارسي بل المحمّدي: من عظام أصحاب رسول الله يي وأمير المؤمنين 
صلوات الله عليه حاله في علوٌ الشأن وجلالة القدر ووفور العلم والتقوئى والزهد 
أشهر من الشمس وأبين من الأمسء وهو أوَّل الأركان الأربعة» وعدّه الإمامان 
الصادق والرضا صلوات الله عليهها من المؤمنين الذين تجب ولايتهم والبراءة من 
أعدائهم ول يبروا بعد نبيّهم. وهو من الحواريين» ومن السبعة الذين وفوا لرسول الله 
يي ومن الذين لقت الأرض همء وبهم يُنصَّرون ويُمطّرون» وشهدوا ا لصلاة 
على فاطمة الزهراء صلوات الله عليهاء وذكر الكشّي أزيد من ثلاثين رواية في مدحه 
وجلالته» وأنّه من المتوسّمين» وعلم اسم الأعظم, وما نشاً في الإسلام أفقه منه. وبلغ 
أعان درجات الإيمان» وعلم البلايا والمنايا والأنساب. (مستدركات علم رجال 
الحديث 5: 5 /١١‏ الرقم .)541١‏ 

)١(‏ الخصال: /ا5 5 و55/8/ ح58. 


343 000 010101017 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


لمحوتك من ديوان النبوة: 

ووق أذ ان سمحاته ازع نري كلظ :اورذاتفيف الساجياة 
لويم انلك سو تكو عور ا وده اوقعي ومنو لام شن ا 
وهو لا يجسر أن يقول: إن خير منه» فنزل عن الناس وشرع في أصناف 
الال ل يع ل الم لمي 
حبلاء ثم جر به. فلم كان ني بعض الطريق شمّر الكلب من الحبل 
وأرسله؛ فلمًا جاء إلى مناجاة الربّ سبحانه قال: «يا موسئء أين ما 
أمرتك به؟». قال: «يا رب لم أجدماء فقال الله تعالى: (وعزتي وجلالي 
لو أتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوّة»)". 
حقيقة الإيمان: 

القسرآن الككريم يؤكّد أن الإيمان هو رتبة ة أعإن من الإسلام؛ فقد 
ككون الأفيعناة منسدد] والكته لحريلر يفره تحال ابه منت : ل قات 
الأغرا 2 قل له تزيتوا ولط ذونوا اللتتدا وما يه كل اسان 
وكا تر 01 

وقال تعالى: لفلا وَرَدَ رحن مكترة وسار 
ته كه لا ججدُوافي أَنشيِي:ْ حرجا مما قَضَيْتَ تيك انرا نقلي" 
(النساء: 56). 

وقال أمير المؤمنين علي : «الإيمَانُ مَعْرِمَةٌ بالنبء وَإِفْرَارٌ 
ِاللّسَانِ وَعَمَلُ ِالأَرْكَانِ)". 


.7١ 5 عدَّة الداعى:‎ )١( 
(؟) نبج البلاغة: 504/ ح71717.‎ 


المقطع الأوّل اا اا 0010 0 
علامة الإيمان: 

رو الكليني يل بسنده عن سليان الجعفريء عن أبي الحمسن 
الرضاء عن أبيه تاثا قال: «رفع إلى رسول الله يه قوم في بعض 
غزواته» فقال: من القوم؟ فقالوا: مؤمنونيارسول الله قال: ومابلغ 
من إيوانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء» والشكر عند الرنحاءء والرضا 
بالقضاءء فقال رسول الله يله : حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا 
أنبياء» إن كنتم كما تصفون, فلا تبنوا ما لا تسكنونء ولا تجمعوا ما لا 
تأكلونء واثّقوا الله الذي إليه ترجعون)”". 

وعن أمير المؤمنين عله أنّه قال: «أفضل العدَّة الصبر عند 
الشدَّة). وعنه علد أنّهِ قال: كن حلو الصير عند مرّ الأمر»". 

وعتو عبية الهج الولعدة قال سشععت أتا عند اللاعلكه يسول: 
اقلات لايفح رز مهس ققء: الندطاء عد الككرب: والاششغنار عكن 
الذنب» والشكر عند النعمة»". 


يابار يا وصول: 

وق اديت أن نوسن فآل: أري حت هلتك إلبنك وأكشرهم 
لك عبادة» فأمره الله تعالى أن ينتهي إلى قرية عل ساحل البحر» وأخبره 
أنه ليجده في مكان. فوقع على رجل مجذوم مقعد أبرص يُسبّح الله تعالى. 
فقال موسئى: يا جبرائيل» أين الرجل الذي سألت رب أن يريني إيَاه؟ 
فقآل جرقيل: حو با كليم اذه هنذاء :فال #ياجويل؛ إن كنت اث أن 
(1) الكافي 4:”7/ باب خصال المؤمن/ ح 4. 


(0) عيون الْحكّم والمواعظ: ١١7‏ و917". 
(") الكافي ؟: 44/ باب الشكر/ ح . 


.و« ااا ااا 1 1 1 1 1 1ض في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
أزاةمجرانا قر ابا نال عد كا :هد لضت إن امال رأعند تمن 
ل 
جبرئيل إل عي عينيه فسالتا عل خدّيه. فقال 0 ا ا 
وات للشاطيك 0 غنم واشية هنك طول الأميلوياباز نا 
رق نان لك عه سن رحسل عاتن تعر سر ايت 
أن أدغو لك تعال يرد عليك ما ذمب فون جوارهك ويرينك من العلة 
متي ال سات ا ال 0 

والصاة راصلا إبك من ريّاك؟ قال: ما أحد في هذ ابد يعرف 
غيري 0 : يعبذه 0 ارال : هذا ل 

في كتابه ا حديثا) يقول فيه: «إن الرجل يشرب الشربة من الماء 
فيُدخله الله هبك ها الجنّة»» قلت: وكيف ذاك يا ابن رسو الله؟ قال: إن 
يعود فيه ويشربء ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله بك ثم يعود 
فيشربء فيوجب الله وك له بذلك الحنّة)". 


لايد من الجد والاجتهاد: 

ِنَّ علينا أن لا نكتفي بمحض الإيمان» بل لا بدَّ أن نجد ونجتهد 
قبل فوات الفرص وانقضاء العمر, ونتقدَّم بإيهاننا خطوة خطوة. 

نقرأفي أدعية الأيّام: «بكٌ أَسْتَجِيرُ ياذاالعَفُوٍ وَالرّضْوانِ مِنْ 
)١(‏ مستدرك سفينة البحار 5: .١6١‏ 
(؟) الأربعون حديثاً: 871؛ الكاني 5: 74/ باب القول على شرب الماء/ ح .١‏ 


لاه 11[ ز[1[1[ [ [ [ |[ ااا 
لظم وَالحُدُوانٍ وَمِنْغِيَرٌ الزَّمانِء كو تبان وَطوارق الحدثان» 
وَمِنْ! إنقضاء المدَّةِ َل التََهْبِ 0 

إِنَّ مراتب الجن يوم القيامة هي على مراتب الإيمانء (وَآأآَخِرٌ 2 
دَيَجَات وَأَكْبَرُ تَفْضِيلةً) (الإسراء: »0١‏ ومشكلة أكثر الناس _ ونحن منهم _ 
ّنا لا تُفَكّر بتكامل إيماننا والبلوغ إلى الدرجات العلياء بل لا تُفَكّر بدرجات 
الآخرة ولا نبتم بها كثيرًء بل قد شغلتنا هموم الدنيا وزخارفها. 


الإيمان منحة إلهية: 

ورغم أنَّ علينا السعي والاجتهاد إلا أن الحقيقة الني يجب أن 
نعرفها هي أنَّ الإييان منحةٌ إلهية؛ وعطيّة ربّانية» فيجب أن نسأل الله 
تعالى أن يتفضّل بها علينا كما هو الشأن بالنسبة للعافية والرزق وغيرهماء 
فنا جميعاً من صنع الله تعالى. 

يقول تعالى: (اللة حَبَّب إِلَبِحُمْ الإيمان وَرَيَعَهُ في قُلُوبِحُمْ 
ةلتحم افر وَالْمسُوق وَالِْضيانَ) (الحجرات: /0. 

وقول انا«( لفت ينو أن اانا ةا ون كنا ققدى لذلا 


9 0 
- 
2 


أنْ هَدائا الله (الأعراف: 57). 

١«وَاجْعَلُ‏ يقينفي أَفْضَلَ الْيَقِينِ): 

اليتقين هو مرتبة عالية من مراتب الإيمان» وقد جاء في بعض 
الروايات الشريفة: أنّ أقلّ ما قُسّم بين العباد اليقين”". 


)١(‏ الصحيفة السسجّادية: ١‏ 05/ دعاؤه عَلئِه في يوم الأحد. 

(0) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن الرضا عَليه. قال: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة» 
والتقوى فوق الإيمان بدرجة؛ واليقين فوق التقوى بدرجة. ول يُقسّم بين العباد شيء 
أقل من اليقين». (الكافي ”: 057/ باب فضل الإيان على الإسلام.../ ح1). 


وا 0100011 ذ01112 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


وقد جاء في الدعاء : «اللَهُمَ إن 
ٍٍ عت أغلم أنه كن يُصِييتِي اها ككت تي لخبي هذه الي يت 
لي يا أز حَمَ الرّاجِين0”". 

ا "لمن 


أُسألّكَ إياناً تِاشِمْ به قَلْبِي تتقينً 


موس و 


ا ٍ 0 2 َك 
واد امم هد ا 
وَالإِخَلاصٌ في عيَل)200. 


اليقين له مراتب: 

كل الناس لديهم يقين بالموتء وانقضاء العمرء وزوال الشباب» 
هذا اليقين» فهم غافلون رغم أمَّم موقنون! 

م ا ل 0 
الحسن الرضا عَليتلهْ يقول: «كان في الكنز الذي قال الله كك: إوكانَ خَحْمَهُ 
كَثْرُ لَهُما [الكهف: 187.؛ كان فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت 
لن أيقن بالموت كيف يفرح. وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. 
وعجبت لمن رأئ الدنيا وتة بها بأهلها كيف يركن إليها. ا 

إنناسأل الث تحال أن محل يقبها أففل البقين قيضا مصحوياً 
بالعمل» يقيناً نعالج به أمراض قلوبناء يقيناً تبون به علينا مصيبات 
الدنياء يقيناً لا نطلب العرَّة والغن والنجاح والنجاة إلّا من الله تعال. 

)١(‏ الصحيفة السجّادية: 4 7؟/ دعاؤه ليلا في سحر كل ليلة من شهر رمضان. 


(0) مصباح ا لمتهجد: /٠١5‏ ح .)١151/11/7(‏ 
(") الكافي ؟: 04/ باب فضل اليقين/ ح 9. 


إِنَّ أكثر معاصينا ناشئة من عدم يقيننا بالله واليوم الآخر والشواب 
والعقابء رغم أَنَّنا نزعم أَنّنا مؤمنون! 

اليقين هو الذي يجعلنا نضطرب من خشية الله «قَهُمْ وَالجنَّةُ كَمَنْ 
قَدْرَآَمَائَهُمْفَِِا متَعَمُونَوَهُمْوَالنَارُكَمَنْقَدْرَآمَاقَهُمْفِيِهَا 
تيوك جاء وناك الإماد عل لفلا المتين 0 


يقين الإمام علي َلك : 

عن أبي عبد الله عَلكلا, قال: «كان قنبر غلام علي ِب عليّاً لير 
حبَّاً شديداًء فإذا خرج علي صلوات الله عليه خرج عل أثره بالسيف. 
فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبرء ما لك؟ فقال: جعت لأمشى خلفك ياأمير 
المؤمنين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الأرض؟! 
فقال: لاء بل من أهل الأرضء فقال: إِنْ أهل الأرض لا يستطيعون لي 
شيا إلا بإذن اللّه من السماء فارجعء فرجع)"". ١‏ 

يقول الإمام علي عله : «لو كشف لي الغطاء ماازددت يقيناً»”", 
نعم هذا اليقين هو الذي يجعلنا لا نخاف أحدا لا الله» ولا نطلب إلا 
رضىئ اللّه» ون ضوف الثاة عات صر كان جليارة مسؤاة) 1 
يسواك؛ وَمَمْرَّعه إل يسواكَ وَمَهْرَبَهُإِلْ يسواكَ وَمَلْجَوُةإِلْ عَيْرِكَ 
وَمَنْجَاهُ مِنْ ْلُوقَ غَبرِلك) 0 

عدن أن يضرع عدن أن عد كله فدال: )الس شن الا وله 


.191" الخطبة‎ /7 ٠7 نبج البلاغة:‎ )١( 

() الكاني 59:7/ باب فضل اليقين/ ح .٠١‏ 

(*) عيون الحكم والمواعظ: .5١5‏ 

(5) مصباح المتهجّد: 11/4/ ح (807/ 7)» عن أبي عبد الله الصادق عَلاه . 


:* آذ 1 1 1 1 1 0151 11آ#1آ1101اأ اااي 1 1 1 1 1 اااااا 10 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
0 2 3 

حد).؛ قال: قلت: جعلت فداكء فما حد التوكل؟ قال: «اليقين»)» قلت: 

ف) حدٌ اليقين؟ قال: «ألا تخاف مع ال 7 


بطولات أميرالمؤ منين غلك : 

ويظطولات أمين المؤمين غ280 عيبن شاهد عدل يقينة بالل تعالى: ففن 
واقعة خيبر دفع رسو الله لل الراية إلى رجل من أصحابه فرجع 
منهزماًء فدفعها إلى آخر فرجع تُجِبّن أصحابه وتجيّونه. قد ردً الراية 

9 7 0 2 7و َه م و 
منهزماء فقال رسول الله # : «لأعطينٌ الراية غداً رجلا تحب الله 
ورسوله ويه الله ورسوله لا يرجع حتَّىْ يفتح الله عل يديه)». فلم 
أصبح قال: «أدعوالي عليّاً»ء فقيل له: يا رسول الله» هو أرمد. فقال: 
0 5 4 5 
«أدعوه)» فلا جاء تفل رسول الله لك في عينيه وقال: «اللهمٌ ادفع عنه 
احرّ والبرد» ثمٌ دفع الراية إليه ومضئء فم| رجع إلى رسول الله 0 
الا 50 3 زفق 
فقال عن 7أنناا فقال ل ةالنييٌ : «إنّه #جعر :فشكت ب بوتاذى 
عمرو: هل من مبارز؟ فقال علي: «أنا لهيا رسول الله)» فقال: (إنَّه 
عمرو»؛ فسكتء. ونادئ عمرو ثالثاًء فقالعلي: «أنالهيا رسو الله). 
فقال: (إِنّه عمرو»» وكل ذلك يقوم علي فيأمره النبيٌ بالثبات انتظاراً 
لحركة غيره من المسلمين وكأن على رؤوسهم الطير لخنوفهم من عمرو. 
وطال نداء عمرو وهو يطلب المبارزة وتتابع قيام أمير المؤمنين عَلِه فلي 


.١ الكاني ؟: لاه/ باب فضل اليقين/ ح‎ )١( 
.)3١ /859( راجع: أمالي الصدوق: 507 و5 50/ ح‎ )0( 


المقطع الأوّل 1 |[ |[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ ذا 
3 و وك 5 3 

م يقدم أحد من الصحابة قال النبيئٌّ #للّ لعلي: «أَدْنْ مني يا علي». فدنا 

منه. فنزع عمامته عن رأسه وعمّمه بها وأعطاه سيفه وقال: «امضص 

لشأنك». ودعا له ثمٌّ قال: «برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه”". 


عبادة الإمام علي عَليه : 

وتويك ادكه لاد رمدو كا بد مضه جاة معان 
وتعالى» فعن أبي الدرداء أنّه قال: شهدت على بن أبي طالب عا 
بشويحطات النجّار» وقد اعتزل عن مواليه» واختفئئ تمن يليه» واستتر 
بمغيلات النخل» فافتقدته وبعد علي مكانه. فقلت: لحق بمنزله. فإذا أنا 
بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول: (إلمهيء كم من موبقة حملت عني 
فقابلتها بنعمتك؛ وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن 
طال في عصيانك عمريء وعظم في الصحف ذنبي» فم أنا مؤمّل غير 
غفرانك, ولا أنا براج غير رضوانك»» فشغلني الصوت واقتفيت الأثرء 
فإذاهوعيي بن أبي طالب عليه بعينه» فاستترت له. وأخملت الحركة. 
فركع ركعات في جوف الليل الغابر» ثم فزع إلى الدعاء والبكاء والبتْ 

١‏ 3 راع كك 

والشكوئء فكان تا ناجئ به الله أن قال: «إلهيء أفكر في عفوك, فتهون 
عل خطيئتيء ثمٌّ أذكر العظيم من أخذك فتعظم عل بليّتي)» ثم قال: «آه 
إن أنا قرأت في الصحف سيّئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه. 
فياله من مأخوذ لا تنجيه عشريته» ولا تنفعه قبيلته؛ ير حمه الملا إذا أذن 
فيه بالنداء»» ثمّ قال: «آه من نار تنضج الأكباد والكل, آه من نار نزّاعة 
للشوئء آه من غمرة من ملهبات لظئ». قال: ثم أنعم في البكاء. فلم 


.7 راجع: إرشاد القلوب 757:7 و45‎ )١( 


8 ات تل رتك وشو لبزعات دعاء كازرم الأخلاق 
أسمع له حمّاً ولا حركة» فقلت: غلب عليه النوم لطول السهرء أوقظه 
لصلاة الفجر. قال أبو الدرداء: فأتيكة فإذاهو كالخشبةالملقاة. فحرّكته 
فلم يتحرّكء وزويته فلم ينزوء فقلت: إِنا لله وإِنا إليه راجعون. مات 
والله علي ابن أبي طالبء قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم» فقالت 
فاطمة كا : «يا أبا الدرداءء» ما كان من شأنه ومن قصّته؟ فأخبرتها 
الخبر» فقالت: «هي والله _ يا أبا الدرداء _ الغشية التي تأخذه من خشية 


الله”" . 


وي ا يت : قال رسول الله يك : 

انيه المؤمن خير من عمله ونيّة الكافر شرٌ من عمله؛ وكل عامل يعمل 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غليلا, قال: «إِنَّ العبد المؤمن 
الفقبر ليقول: يا ربٌ ارزقني حنَّئ أفعل كذا وكذا من البرٌ ووجوه الخير» 
فإذا علم الله وَِ ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب 
له لو عمله؛ إِنْ الله واسع كريم»””. 
الخلود بالنية: 

عن أ هاشم, قال: قال أبو عبد الله عَلِهَ : «إنّها خَلّدَ أهل النار ني 
النار لأنَّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُنّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً 
وإنَّا خَلّدَ أهل الجنّه في الجنّة لأنَّ اهم كانت في الدنيا أن لو بقوافيها أن 
)١(‏ راجع: أمالي الصدوق: ١717‏ و178/ اح (4/15). 


(0) الكافي 7: 85/ باب النّة/ ح ؟. 
(7) الكافي ؟: 85/ باب النيّة/ ح”. 


يطيعوا الله أبداً» فبالتيّات خُلَدَ هؤلاء وهؤلاء»» ثمّ تلا قوله تعالى: لفل 
كل يَعْمَلُ على شاكليه) [الإسراء: 5 قال : اعلن نيته”7". 

إذاكسل الأمان عدت الشيووز دانع الشين عوك اله ززذا 
حَسّنت النيّه صلح العمل. 

هذه أربعة أمور مترابطة: الإيوانء اليقينء النيّة. العمل. وهى الأصل 
والأساس لكل التفاصيل والفروع التي متذكزها الذعات وحذا يمك اقول 
إِنْ هذه المقاطع الأربعة في بداية الدعاء قد جمعت الدعاء كلّه. 


مراقبة النية: 

لذن ا(الأعتال الا وَلَأن «النيّة هي العبل ا" كبجعا جاء 
الأحاديث الشريفة؛ لذا كان لا بد من مراقبة الئيّة في كل أعمالناء عل أن 
جل التديمطان ووكافكة و مزه وي لعفني الآشارة ابي نكاد 
تسمح للعبد أن تصفو نيّنه وتطهرء فلا بد من الحذر الشديد من تلك 
المكائد والحجيل» فريّ) كان مظهر العمل جيّداً ولكن باطنه ملوّث» وقد 
تكون بداية العمل بنيّة حسنة ولكن سرعان ما تُحدّع الإنسان فتتغيّر النيِّة 


من حيث لا يشعر. 


ا 3 


.0 الكافي ”: 64// باب النيّة/ ح‎ )١( 

(؟) راجع: تهذيب الأحكام :١‏ 87/ ح (117/718). 

(؟) عن سفيان بن عيينة» عن أبي عبد الله غلكلا في قول الله 5ك: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيحُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلاآ4 [هود: /ا]» قال: اليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملاًه وإنّما الإصابة 
خشية الله والنيّة الصادقة والحسنة). ثم قال: «الإبقاء على العمل حتّئ يخلص أشدٌ من 
العمل؛ والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله َه والئّة أفضل 

من العملء ألا وإِنَ النبّة هي العمل». ثم تلا قوله ق: «اقُل كل يَعْمَلُ على شاكليه» 

[الإسراء: 5 يعني على نيّتها. (الكافي 5/ باب الإخلاص/ ح 5). 


1 0008 0 الأخلاق 

لماذا نُصلٍء ولماذا نصوم, ولماذا نحجٌ» ولماذا نجاهدء ولماذا نزور؟ 
قد نقول: إن ذلك لله تعالى؛ ولكن هل راقبنا عمق نيّاتنا لتكتشف 
الحقيقة؟ إنَّ كشيراً من أعمالنا ليست لله وإنّما هي لأنفسنا ودنياناء 
والعُرفاء يشكّون حثَّئْ في نيِّة الشواب والخوف من العقاب» حيث يرون 
ذلك ليس لله وإنَّ)ا لمصلحة النفس! 

النيِّة الخالصة هي ما كانت لله ابتداءً وانتهاءً» ابتداء: وَيُظْعِمُونَ 
الظّعامَ على حُبّهِ4» وانتهاء: إِنّما نُظْعِنْحُمْ لِوَجْدِ الله لا نْرِيدُ مِنْكُمْ 
عَراة ولأ شكرر #1 (الاسان كو 

ولذا جاء في مناجاة الإمام زين العابدين علي : «أسْتَغْفِرُكَ لِكُلُ 
حَيْرِأَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخْالَطَنِي فِيّْهِ ما لَيْسَ لكَ)”". 

يقل عن العلّامة نجم الدين العسكري يِذ مؤلّف كتاب (علي 
والشيعة) وكتب أخدرئ قيّمة آنه كان رئه ألَّف كتاباً حتَّئْ إذا بلغ آخره 

كه فيُسئّل عن ذلك فيقول: شككت في صحة نيّتي. 

وكتذا يمع الوية لذو اكه نان انول عتهع] تكسي كنات 
(فلسفتنا) وأصبح له سمعة وشأن_: كانت تأخذني حالة البكاء حيث 
أتساءل: هل كنت مستعدًاً أن أكتب هذا الكتاب باسم جماعة العلماء لو 
كنت أعلم ما سيكون له من شأن؟ 


فى معركة الخندق: 
حينا برز الإمام علي عَليِهَ إل عمرو بن عبد ود في معركة الخندق 
(الأحزاب) وأسقطه صريعاً على الأرض وجاء ليحترٌٍ رأسه ويقضي عليه بصق 


)١(‏ مصباح المتهجد: 4 ح(18/5975). 


المقطع الأوّل 002121212 اا 
عمرو بن عبد ودّ في وجه الإمام علي عَلِه. فتركه الإمام علي عله وانصرف 
عنه» وهكذا مرّتينه وفي الثالثة قطع رأسه. فلا سألوه عن سبب إعراضه في المرّة 
الأول والثانية قال: (إنَّهِ بصق في وجهيء فخفت أن يكون قتلي له إغاظة منّيء 
وما كنت أقتل إِلّا خالصاً لوجه الله تعالم)0". 

«وَبِعَمّلٍ إِلَ أَحْسَن الأَغَال»: 

عع لدان سر كا تر اموسر ليرا 
واسمه؛ بل حسن العمل بأن يكون لله. وفي مرضة الله وطاعة لأمر الله 
تعالى» ثمّ لا .هم بعد ذلك أن يكون صغيراً أو كبيراً له عنوان مهمٌ أو 
ليس له عنوان مهمٌّ» كثيراً أو قليلاً. 

جاء في الحديث الشريف عن رسول الله #: «دخحل عبد الجنَّة 
بغصن من شوك كان في طريق المسلمين فأماطه عنه»”". 

وق الخنيث رعق جابر قال: أت وجل رسول الله وؤلة فال 
حل شتات انير جد اننا دونك ةك ردنك يكال له 
الب ظلةة «ارتجع فكن مم واليدتكفوالتذي يعدي ببالاق [53]]الأنسنها 
بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة»”". 


أخفى أريعة فى أريعة: 
وقد جاء في الحديث الشريف عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر محمّد 


)١(‏ شرح إحقاق الحقٌ 18: 1417 عن التحفة المرضية: ط القاهرة؛ مستدرك نهج 
البلاغة: ١76‏ بتفاوت؛ موسوعة الإمام عبي بن أبي طالب 4: ١55‏ و150١‏ عن 
الفخري: 4 4؛ وليس في شيء منها أنَّ المقتول هو عمرو بن عبد ود. 

(؟) الخصال: 7"/ ح .11١١‏ 

(") الكافي 7: 177/ باب البرّ بالوالدين/ ح .7١‏ 


4 اراق ل ب ازاك رونيو قل ذخات دعا شكارم الأخلاق 
بن علي الباقرء عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه أمير 
المؤمنين لجن قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى أخفئ أربعة في أربعة: أخفئ رضاه في 
طاعته» فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته» فريّا وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخفئ 
سخطه في معصيته» فلا تستصغرلٌ شيئاً من معصيته» فربّ| وافق سخطه معصيته 
وأنت لا تعلم. وأخفيل إجابته في دعوته؛ فلا تستصغرنٌ شيئاً من دعائه» فربّ) 
وافق إجابته وأنت لا تعلم. وأخفى وليه في عباده» فلا تستصغرنٌ عبداً من عبيد 
الله» فربّا يكون وليّه وأنت لا تعلم)”". 

المسألة هي مسألة ماهو التكليف الذي وضع الله تعالى عليناء 
والمسألة مسألة مدئ الإخلاص في ذلك العمل لله تعالى» حنَّىْ إذا كان 
قليلاً أو صغيراً أو غير ذي شأت. 
تصدق علي عله بالخاتم: 

لم يكن الخاتم الذي تصدّق به الإمام علي علي عم السائل _ 
حين| دل المسجد وكان الإمام يُصلٍٍ _ خاتماً مه من حيث قيمته 
ونوعه. لكن الله تعالى أنزل في ذلك قرآناً فقال: إِنَّما وَإِيحُمُ الله 
وَيَسُولَه وَالذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيئُونَ الصَّلاة وَيُؤُونَ الرّكاة وَهُْمْ 
راكلوة )1 ونان 1310006 أن البتانى تسو توفي العيسا وك 


."١ ح‎ /7١١و‎ 7١9 الخصال:‎ )١( 

(0) قد ذكرالمفسٌّ رون من الخاصّة والعامّة أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عَلِِاو 
راجع: تفسير العتّاشي 771:١‏ و578/ ح 414-117 تفسير القمّي 4١7١ :١‏ 
تفسير فرات الكوفي: /١59- 1١7‏ ح (37/1755) -(8/141)؛ تفسير الطبري 5: 
89 تفسير ابن أبي حاتم 5: /١١57‏ ح 1059؛ تفسير الثعلبي 4: ١6؛‏ تفسير 
الرازي :١7‏ ١7؛‏ وغيرها من المصادر. 


المقطع الأوّل ااا ا 
ولذا فقذ تصَدّق بعددة عمنز ين الخطابا بأريعين خاقا ثغية أن تدزل'فية 


آية واحدة فا نزلت2©. 


نفع الإخوان: 

جاء في االحديث عن الإمام العسكري عله : «خحصاتان ليس 
فوقهم| شيء: الإيان بالله» ونفع الإخوان»"". 

)1 لَه وَدَد بأطفك كن »: 

الوفرة بمعنئئى الكثرة في الوجود. واليسر في التناول؛ فالرزق 
الموفور بمعنئ الرزق الكثير الذي يسهل الوصول إليه وتناوله. 

والمعنئ في قوله: «اللَّهُعَ وَفْرْ بِنُطفِكَ نيَّتِي»: اجعل نيّني الصالحة 
توفورة نيوو لندئ ا وهندا ابرضاع إل لطت مي لأن يهن الخامن 
بسبب تراكم أيدي الشياطين على قلوبهم وكثرة تلاعبهم في نيّاتهم لا 
تتوك رهم المّة اسن الضاللة وسهولة» قهع لآ عدو إليهنا سبيلاً مهنا 
حاولوا واجتهدوا. 

«وَصَحُح با عِنْدّكَ يَقبني): 

المطلوب أن يكون لدينا يقين صحيح. يقين بالله ورسوله والدار الآخرة 
في مقابل اليقين بالأوهام وال مون الاطللة التي يُزيّنها الشيطان للإنسان حتّىئ 
يصل أحياناً إل درجة (الأمن من مكر الله تعالل) بحجّة حسن الظنٌ بالله. 

«وَاسْتَضصْلِحٌ بقَدْرَتِكَ مَا قَسَدَ منّي): 

الاستصلاح غير الإصلاح: حيث إن الإصلاح بمعنئ جعل 


.)5 /١97( ذيل الحديث‎ /١87 أمالي الصدوق:‎ )١( 
.589 تحف العقول:‎ )0( 


:1 لبا عا سامت ا ا موا واو بام وو ماه موه ل ميو ف اعات دعاء بكارم الأخلاق 
الشيء الفاسد صالحاً بتعديله وإزالة الفساد عنه كالمريض يصير معافاًء 
أمّا الاستصلاح الوارد في العبارة هنا فربّ) كان المقصود منه _ كما يناسب 
اشتقاق الكلمة _اعتبار الأعمال الفاسدة صالحة وقبوللماع كن هذا 
الأساس من اللطف والتسامح رغم أنَّا في ذاتها فاسدة» وهو كم تقول: 
(استحسن الشيء) بمعنئ: رآه حَسّناً بقطع النظر عدا هو الواقع. 

وربّما كان المقصود هو (إصلاح الشيء الفاسد)» وكلمة 
(استصلح) بمعنئ: اعمل على أن تجعل ما قسّد مني صا حاًء وهذا أمر 
يقبله اقهتاق الكلمة ابهنا. 


د لد اع 
دايز ايم يات 


المقطع الثاني 


الله صَسِل ع[ تكد وولف المي نا 
َْعلِي الإِهَامُ به وَاسْتَمْولنِي با تأي عَداعَنْه 
وَاسْتَفْرِعْأنَامِي فِجا حَلَقيَيِي لّه. وَأغْينِي وَأَوِْعْ ع 
في رِرْقِكَ وَلا تَفيني بالتَظر وَأعِرَنٍ لاسي 
اكير وَعَبَّدْني لَك وَلَاتُفسِدْ عِبَادَتٍ بِالْعُجْبء وَأجْرٍ 
لِلنَاس عَلْ يَدِيَ ابر وَلَا تَحَقَه تَحَفْه بِالَن وَهَبْلي مَعَالَ 
الأخلاق. وَاعْصمْر مِنَ المَخْرا. 


الموجز: 

ويتضمَّن هذا المقطع الإشارة إل أنَّ هدفنا من مكارم الأخلاق 
هو الإعداد والاستعداد للدار الآخرة» وأن كك جا فقا لدق هكذ| العا 
إِنَّا هو مقدّمة لتحقيق النجاح في تلك الدار» وهذا الإعداد والاستعداد 
مشت إلا معرقة موللاتعنال أذكنيها الأسور لدي شاعام دلاخ 
الاهتمامات» وأن يعيننا عل صرف العمر والقدرات فيا خلقنا من أجله. 
وف سوق كينا لنا عتة: 

«اللَّهّمَ صَلَّ عَلَ حم وَآلِم َاكْفِني مَا يَشْعَلَنِي الإِهيَامُ به): 

افقانات الرك تلن ة نياو الاطلة كن تتراكم عل المؤمن فنشغله 
عن الاستعداد للآخرة» والتزود من العمل الصالح. والله تعالى وحده 


01 ا اك اك بت امنا شيو ل رذعات دعاء بكارم الأخلاق 


هو القادر علن أن يكفينا تلك الهموم والاهتمامات» ايا مَنْيَكْفِي مِنْ كُلّ 
شي وَلَا يَكْفِي مِنْه سَيْءٌ اهْفنِي ما مي )20. 

لمهم الأكبر لنا والاهتمامات الأعظم لنا يجب أن تكون هي الدار الآخرة. 

الخلاص من أهوالما والنجاة من عذابهاء والفوز بثوابها والتنعّم 
بجنّهاء ولذا جاء في الدعاء: «وَلَا تجمَلُ الدَنْيا أقبر مَمّناء وَلا مَبْلَعَ 
عِلْونَا»”"» فإِنَ كثيراً من الناس منتهيئ علمهم واهتامهم ومعرفتهم 
و ا ل ا ل ا 
ابام رع وين 0ه 'وَأَستَفْفِركَ مِنْ كُل لَذَةبِمَيِ كرك وَمِنْ 
كُلٌ راح بغَيرِ لِك وَمِنْ كُلّْ سُرُورِ بِغَي فك وَمِنْ كُلَ شغْلٍ بِعَيْرٍ 
طاعتكٌ)2. 

«وَاسْتَعْمِلْنِى با تَسْالتَى غَداً عَنْه): 

عطاوق اح وك لد حو ور يه : «إذا كان يوم 
القيامة لم تزل قدما عبد حتَّى يُسكّل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن 
شبابه فيم أبلاه» وعًا اكتسبه من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن حيّنا أهل 
البييت» .. 

إن هناك سؤالاً وحساباً يوم القيامة» قال تعالى: لوَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ 
مَتؤُلُونَ 4 (الضبانات: ).وال تعلان :كم لَكَْنَ يومَِذِ عن 
التَعِيمِ4 (التكاثر: 8)» وحين) نأخذ العبارة عل إطلاقها فَإََّا تعني أن 


)١(‏ الكاني 56:7/ باب الدعاء للكرب والهمٌ والمحزن والخوف/ ح »١5‏ عن أبي جعفر 
الجواد عَلقامْ 

. 7لاء عن رسول الله ييل‎ ١ :" إقبال الأعمال‎ )١( 

() الصحيفة السجّادية: /5١19‏ في مناجاة الذاكرين. 

(:) تحف العقول: 05. 


الإنسان يوم القيامة سوف يُسكَل عن كل نعمة منحها الله إيَاه كيف 
استعملها واستفاد منها؟ 

وهناك تتحدّث الأيدي والأرجل عمًّا تصرّف بها الإنسانء قال 
0 (اليَوْمَ كحم على أَفواهِيمْ وَُحَلَما أَنْدِيهم وَكقد اليا 
كانُوا يَححُسِبُونَ) (يس: د قالْوا يِلُودِهِمْ لِمَ هَهِدْ 0-0 
فايكا كالرا نظف اللقالنى انسدق 1 5 ا م 
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 (فصّلت: .)5١‏ 


نعمةالولاية: 
الوا ايده وكدم كي موه , 
مُسْكَلهَ ا ايم ا ا 
نعمة لمة أنعه الله 3 عل الإنسان". 
عن أبي حمزة» قال: كنا عند أبي عبد الله عَليم جماعة؛ فدعا بطعام 
8 4 2 2 

مالنا عهد بمثله لذاذة وطيباء وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من 
صفائه وحسنه. فقال رجل: لتسئَّلنَ عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند 
ابن رسول الله لي ؟ فقال أبو عبد الله عَللا : «إنَّ الله يك أكرم وأجل 
من أن يُطعمكم طعاماً فيسوغكموه ثم يسألكم عنه. ولكن يسألكم عن 
أنعم عليكم بمحمّد وآل محمّد صل الله عليه وعليهم»”". 
)١(‏ عن جميل» »عن أبي عبد الله الصادق عله قال: قلت: قول الله :لسكأ يِذ عن 

التَعِيم4؟ قال: قال: «تُسكل هذه الأمّةعمًا أنعم الله عليهم برسول الله « له ثم بأهل 


بيته المعصومين لياه ». (تفسير القمّى 7: .)55٠‏ 
(1) الكاني 1: ١8؟/‏ باب آخر في التقدير وأنَّ الطعام لاحساب له/ ح ". 


ك: 11 1 00000000001 11[ 1# #1#1#1#[#1[1[#[#[11#1#1#1#1#1#1#[1#أ21111111# في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


وعن أبي حفص الصائغ» عن الإمام جعفر بن محمّد ليكلا أنه قال: 
«لْمَ لَُسْئَلنَ يَوْمَئِذِ حَنِ التَّعِيمِ4 والله ما هو الطعام والشرابء ولكن 
ولاهنا اهل البدك6 0 

وق زؤايات أهل الشئة هو العم والماء البازة© 


العبادة شغل: 

عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر الباقر عَلِه. قال: قال رسول الله 
يي : «كفئ بالموت موعظة؛ وكفئ باليقين غنئ» وكفئ بالعبادة شغلاً»””. 

١وَاسْتَفْرِغَ‏ أَيَامِي فيا حَلَقئتِي لها: 

بمعنى اجعل أيامي وعمري مفرّغة نحو الهدف الذي خلقتني من أجله. 

ماهو المدف؟ يقول الله تعالا: وما خَلَفُتُالجِيَ راجنس 
لِيَعْبُدُونِ4 (الذاريات: 55). 

ولكتن المتصعوهبالغادة في الإجلام لعن هي ره الضتلاة 
والصيام وإنَّما العمل الذي يُرضي الله تعالى ني كل المجالات» ومنها 
الأسرة» والأولاد. والأقرباءء. والإخوان المؤمنين» وخدمة العباد. وغير 
ذلكء فقد يكون الكسب عبادة أيضاًء فعن الحلبي» عن أبي عبد الله 
عَلِتْه : «الكاد عل عياله كالمجاهد في سبيل الله)". 

وقد يكون الأنس مع الأهل والأولاد عبادة أيضاً. 


.7 ح‎ /86٠١ تأويل الآيات الظاهرة ؟:‎ )١( 

() قد اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم: المراد التمر والماء» وقال الآخر: المراد الأمن 
والصحَّةء وقال ثالث: المراد صحَّة الأبدان والأسماع» وقال رابع: المراد السمع والبصر وصحّة 
البدن إلى آخره من الأقوال» (راجع: تفسير الطبري :١‏ 755 -3717/0). 

() الكافي ؟: 85/ باب بدون عنوان/ ح .١‏ 

(5) الكافي ©: 88/ باب من كد عل عياله/ ح .١‏ 


التطرف مرفوض: 

وقنل اق الاجاقيتت أن قلانتة تشوع' غود رسول الئل 
انّنقواء فقال أحدهم: أمّا أنا فأقوم الليل لا أنام؛ وقال أحدهم: أمّا أنا 
لكر ل ا ا لوا ا 
رسول الله ل إليهم؛ فقال :َم أنينا القع انق ندا ا قالوا حل 
ارسيو اوها ارون لا ان كال الك اهمو انان راصدره 
وأقط :وا الضساء» فمن وغ يعن شني فلبين 1 

وفيزوانة أخنوق اكفاك لاما رق اميل وأكاف وو اضوع اطي 
وأضحك وأبكي» فمن رغب عن منهاجي وَسْني فليس مني)”". 
خطر التعلق بالدنيا: 

عن ابن ع أبي يعفورء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عله يقول: 
وتلق لكوباننها على فل نعلاف سصناق اق لالنك وأمل لا 
يَدرَكء ورجاء لا ينال»20. 

وه ذا هو الفرق بين التشيّع والتصوّف,. وه ذا هو الفرق بين 
الإسلام والرهبانية التي قال تعالى فيها: لوَرَهْبانِيَةً ايُعَدَعُوها ما 
كتَبْناها عَلَيْهِمْ إِّا ابْتِغاءَ رضْوانٍ الله (الحديد: /1؟). 
مراقبة الأعمال: 

لايد أن انراقنك أعبالكا الفسكزة والكعيزة لالجاستوف تبيكل عنهنا 


(5) الكافي 66:7/ .باب بدون العنوان/ ح .١‏ 
(*) الكافي ؟: /77١‏ باب حب الدنيا والحرص عليها/ ح17. 


:5 4 لقع ههه 4ه ف ع ج عا هيو 6 اده #شعه منهج 2 لنطيه ع وهاه 2 ايه يه #دشر ع 4# وا ها عط اجر عام هي م8 212 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
يوم القيامة» وسوف نراها بعينهاء قال تعالى: لفَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ 
خَيْراَيَرَهُ © وَمَنْ يَعْتَلْ مِنْقالَ ذَرَوِشَرَايَرَهُ © (الزلزلة: /او8)) 
وكان رسول الله بإب يُسمّي هذه الآية بالآية (الجامعة)”", لأنَّا تجمع 


الرؤية الدينية كاملة عن الدنيا وعن الآخرة. 


وأيّامِ العُمر تهضي سريعة. فلا يرئ المرء إلا وقد مضئئ شبابه» وذهبت 
قدرته» واقترب أجله. ودّنت منيكه ويومئذٍ آلا يَنْمَعُ تَفْساً إيمائها لَمْ 5 اه 
آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوْكُسَبَثْ في إيمانها خَيْراً4 (الأنعام: 154). 


و ييل الإمام علي غاكير أَنَّه قال: 


إذا عاش امرؤستين حولا 
ونصف النصف يمضي ليس يدري 
وثلث النصف آمال وحرص 
وباقي العمر أسقام وشيب 
معدن در كر لاعس جيم 
ويُنسّب إليه غلك أيضاً: 
يامن ب انيه اشتغل 
اكه 2ت اكت 1 1 بغتدتنسة 
و 10 1 


تع كابس فكقه الريطال 
وشغل بالمكاسب والعيال 
وشحم بار تحال وانتقال 


وقسمته عله ذا مثال 


قد غيرّهطوولالأمل 
والققيبر صندوق العمل 
تدا دنامنك الأجا”" 


(؟) ديوان الإمام علي َل : ١١‏ و157١.‏ 


التجهز للآخرة: 

وإذاكنان الأستو م ذا كنال قلاند سن الفدك: تخد 
والإعداد للرحيل» والتزوّد با ينفعنا في هذا السفر الطويل. 

يقول الله تعالىم: لوَتَرَوَدُوا قَإِنَّ خَيْرَ الرَادٍ الكَفُوى4 (البقرة: .)١91/‏ 

ويقول الإمام علي علي : «ته روا رَحمَكُمٌ الله فَقَدُ نُودِيّ فِيكُمْ 
بالرّحيل)20. 


خمسة أمور كبرى: 

في هذا المقطع من الدعاء يجمع الإمام عُلئكة كبريات المقاصد 
الإنسانية التي تتفرّع عليها سائر المطالب والآمنيات. 

فهذا المقطع هو سؤال لجوامع الأخلاق وكليات مقاصد الإنسان 
الصحيحة ني الدنياء وهي: (الغنئء والعزة» وعمل الخير للناس» 
والعبادة» ومعالي الأخلاق الاجتاعية). 

منبّهاً عل الخطر الذي يتعرّض له كل واحد من هذه الكبريات. 

«وَأَغْينِي وَأَوْسِعْ عَلَِ في ِرْقِكَ» وَلَاتَفْني النّظرا: 

العبارة المشهورة هكذا: «بالتّظَراء ولعل الأقرب للصحّة هو 
(بالبَطر)”"» وجاء الاشتباه من تصحيف النسّاخ. 

ماهو المطلوب الصحيح في الإسلام الغنئ أم الفقر؟ 

الصحيح هو الغنى» ولذا فقد جاء ذلك مؤقَّداً في عدد كبير من الأدعية 
الشريفة؛ منها: «فأغننا بحلالك عن حرامك)”". و«اللَهُمَ إن أُسألك بِحَقٌّ 
)١(‏ نبج البلاغة: /"7١‏ ح .7١5‏ 


(0) كما جاء في نسخة رواية أبي علي محمّد بن همّام بن سهيل الإسكافي المتوقى (7/ااه). 
() الصحيفة السجّادية/ أبطحى: 59”7. 


5” 


حك مد وَآلٍ يا مد عَلَيِْوَعَلَيْهمٌ السّلام أن نْصَلِ على محمد وَآلِ محم وَأَسَْكَ أن 
عل التو في يَصرِي» وَالبَصِيرَة في دينيء وَاليَقِينَ في قَلْبِيء وَالإخلاصٌ في 
عَمَليِ وَالسَّلامَةَ في تَييء وَالسِّعَة في ررْقِيء وَالشّكْرَ لَك أبداً ما أبْقَيْتنِي)”"2 
و«اللّهمّ أَعْتِقْ رَقَيتِي مِن النَّارٍ وَأَوْسِعْ عل مِنْ رِرْقِكَ الحكَال»". 
لكن المشكلة هي أنَّ الغنئ يواجه خطر البَطّر والغفلة عن الآخرة 
الغو كيشا والتعد افق عن الفقراء» والتعالي عن الناس؛ ولذا جاء في 
الدعاء: «وَأَغْيني وَأَوْيعْ عَلَ ف ِزْقِكَ 15 ين بِالبَطر). 


0 


203 


وعل شو ازا الأيلا للعبارة أي بالتطركه فلعلّ اللقصود 

لا لير ا د 

اللغة تأي بمعنئى الإمهال والتأخير» ومنه قوله تعالى: لإقال طون إن 
يوْم يُبْعَكُونَ © قال إِنَّكَ مِنَ الْمُنْرِينَ ©4 (الأعراف: ١5‏ و5١).‏ 


متى يكون الغنى أمراً حسناً؟ 

قد لا يكون الغنئ أمراً حَسَناً مفيداً؛ بل ربّها كان مضرَأَء ولذا فقد 
جاء في الحديث القدسي الشريف: «إنَّ من عبادي المومنين مطة لا 
يملحه] ( لسعو ولو مهم إلا غر ذلك لك 


قضَة تعلبه: 
ومثال ذلك ما كان من قصّة ثعلبة بن حاطب وكان من الأنصارء 


)١(‏ مصباح المتهججد: 6 ح(55/10750١)؛الدعوات:95١/‏ ح 578 عن أبي عبد 
الله الصادق عله . 

. الكافي 5: 401/ باب الطواف واستلام الركن/ ح ”» عن الإمام الكاظم عَم‎ )١( 

(9) الكاني ؟: 057 7/ باب من آذئ المسلمين واحتقرهم/ ح 8. 


فقال للنبيّ ل : أدع الله أن يرزقني مالاً. فقال: «يا ثعلبة» قليل تؤدّي 
فكراخير من كن لا لطيكة الك ف رصيلالله أو حي والندئ 
نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت». 

كز اماه يد لحك مانا كا رسحول الك ادغ الله أن روص سالا 
والذي بعثك بالحنٌّ لعن رزقني الله مالا لأعطينٌ كلّ ذي حقٌّ حقّه فقال 
يه : «اللّهِمّ قزق قل الا 

كان قاحدة عن اف 2ت يقس الننوى ف افع عاج لكيس 
فتنحّئ عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء ثم كثرت نموا حتَّىْ تباعد عن 
المدينة» فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة» وبعث رسول الله ليك إليه 
المصدّق ليأخذ الصدقة؛ فأبئ وبخل وال اها لحنت الجزية» 
فقال رسول الله يي : ديا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة»» فنزل قوله تعالى: 
لوَمِنْهُمْ مَنْ عاهَد الله لَئْنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ صّدَّكَنَّ وََكَكُوننَ مِنَ 
الضصَّاحِِينَ © قَلَمًا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جَخِلُوا به وَتَوَلَُوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ © 
َأَعْقَبَهُمْ نيفاقاً في قُلُوبهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ يما أُخْلَمُوا الله ما وَعَدُودُ وَيما 
كانوا يد بون اله لبوا أن الله تقلت كفم مواقم وأن الله 
عَلَام ألْخيوت © «التوبة: هلا _ 2)87/4". 


اذ كون ال أمزا سا ؟ 
هناك عدَّة شروط لذلك: 
أوّلاً: أن يكون بالحلال لا بالحرام» «فأغننا بحلالك عن حرامك»)7". 


(؟) الصحيفة السجّادية/ أبطحى: 59”7. 


ده للعو ماك و صا او با او ولاه وار ولو فدات دعا معازم الأخلان 


ناا آداء انرق القند عيف او ادد ينَّفي أَمُوالِهم > حنمل © 
لِلِسَّائْلٍ وَالْمَحْرُوعٍ ©4 (المعارج: ١‏ و15). 

الشاً: الإنفاق في سبيل الله وَالَذِينَ يَحإرُ الدهَنَت وَالفطبة 
ولا يُنْفُِوتها في سَبِيلٍ الله قب بَفَرْهُمْ بعَذابٍ ألم © يَوْمَ يخس عَلَيْها 
في نار جَهََمَ وى بها جباهْهُْ وَنُويهُمْ وَهُورهُمْ هذا ما كتزئ 
لِأَنْفِْكُمْ مَدُ َدُوُوا ما كُنْكُمْ زو © (التوبة: و0 

0 الافماة عدن الإسرافه الروالديق ذا تفقوا لَمْيُسْرِفُواوَلمْ 
يَفْثُرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قواماً4 (الفرقان: /51). 

خامساً: عدم البَطّر والاختيالء (إِنَّ الله لا يب كل قال 
د ا حورل لدت 

باففيا: الم 5 عن كر ئكا فز 
شاوه مَنْ حَفَرَفَإِنَّ ري غَنِّ كَرِيمٌ) (النمل: ٠‏ حيث جعلت 
هذه الآية ترك الشكر كفراً. 

جاه 3 عو أن قيال والانتباه إلى أنه هو المعطي والمغني؛ فد 
أشار إلْ ذلك تعال في حكايته عن صاحب الجنّة: لود كَل جَنَّكَهُ وَهُوَ 
طالمٌ ته قال ما أي أن تيد هذه أببداً © وما دده 
وَلَيِنْ رُوِدْتُ إلى ر ف لأجدنّ خَيْراً مِئْها مُتْقَلَباً© قالَّلَهُصحِبَه 

ار كرت يبي ختفاك من كراب كم بن نظقة مسوك كلا 

© لكنا هْوَّاللة َي ولا أفرك برَئي أحداً © وَلَوْلا !دلت جَتّقَكَ 
قُلْتَ ما شاء الله لا قُوَّةَإِلّا بالله إن كرَّنٍ آنا أن مِنْكَ مالاً وَوََداً © 


2 
3 
3 


)١(‏ نبج البلاغة: 0547/ ح8947. 


شأ6 راسد يشي لاضع بلي كه اال 6 
وِيَهُ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْكَني لَمْ أشْرِك بِرَيّ أحَداً ©4 (الكهف: 
د 


قصة من نهج البلاغة: 

مرض العلاء بن زياد الحارثي. فجاء أمير المؤمنين َلك إليه 
ا ره 

يك كُنْتَ تَصَْعُ بِسِعَةٍ هَذْهِ الدا رفي الدَنيا وَانْتَ إِلَبْها في الآخرَةٍ 
. ملك يليت يا الآخرة َتَفْرِي فِيهًا الصَّيْفَ وَتَصِل 
فيهًا الرّحِمَ وَتُطلِعُ مها لقوق مَطَلِعَهَاء قإذا نت قَذْبَلَفْتَ نا 


- 


2 


0 
نين داه 


آل 0 


204 7 3 
قَالَّ: لَبِسَ الْعَبَاءَة وَنخلّ عن الدنيا. 
قَالَ: ١عَلّ‏ به). 
ع 0 3 ا ا 3 © 
قََّا جَاءَ قَالَ: «يَا عدي تَفِيِهء لَقَدِ اسْتَهَامَ بكَ الحييثء أَمَارَحمَتَ 


(1) قال العلّامة الطباطبائي بإفة يلخ : (قدذكرد, عض النقنريم أن كدق عت لكا فقنة 
نا وكرة وقد تكن جار لراسين ان ومدق مقتووة الع عا را وو كاعرو 
أنه قضّة واقعة» وقد رووافي ذلك قصصاً كثيرة مختلفة لا معوّل عليها. غير أنَّ التدبّر في 
سياق القصّة بما فيها من كونهما جنّتين اثتتين» وانحصار أشجارهما في الكرم والنخل؛ 
ووقوع الزرع بينهماء وغير ذلك يؤيّد كونها قصّة واقعة). (تفسير الميزان 070/:17). 


5ه # مشقاع ههه 272:4 ع 2 عه 2208 #قنه مش ههج 3 9:6 عل #اعه ع طايه :ف #دفيية 4# ها ع مط اجر عاو هو اط 212 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


3 - 01 
م - ال مر من 7 


َلكَ وَوَلَدَك؟ أترَى الله أل لك ١‏ يات ص35 أن تاعدهاة أننت 
هْوَّنْ عَلَْ الله من ذَلِكَ). 

كيال كا ابي الزمي قيةا انق و رةه تويك وجتهرة 
مَأَكَلِكَ. 

قَالَ: «وَيحكَ إِنٍّ لَسْتُ كَأنتَء إِنَ الله تَعَالٌ فَوَض عَل أَئِمّةٍ الْعَدْلٍ 
أن دكا أنفسَهُم, بفْعَقَة اناس كَيَا يبلَق قفر ل" 

«وَأَعِرَنٍ وَلَا تَبْتَلينّي بِالْكِبْر): 

أن يكون المؤمن عزيزاً في قومه وجيهاً في أصحابه» فذاك أمر 
مطلوب» ولذا نقرأ في زيارة الإمام الحسين عَليك : «اللَهُمَّ اجَعَلْنِي عِنْدَكَ 
وَجِيهاً با حْسَيْنٍ عَلَِْ السَّلام في اليا وال 

ونق رفي أدعية الأيَام : وَأَعِزَّنٍ في عَشِيرَتٍ وَقَوْمِيء وَاحْفَظْنِي في 
201 [ف4 
يَقظتي و تَوْمِي)”". 

0 قال الرؤللة الفكة رسو قل ار 1 1 

1 5 ١ 

يَأ ار وَأنو 0 


طُ رقع ى 2ه 


حمية ونفوس أبية) ع أَنْ نُؤْيْرَ طاعة اللّئام عل مصارع الكرام)”". 


ا 
ا 


أذلّة على المؤمنين: 
ولكن المقصود بالعزّة هنا هو معنئ غير الكبر والترفع والتعالي 


.5١9 نهج البلاغة: 775 و505””/ ح‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: 5 /الا/ ح (8517/ 273)» زيارة عاشوراء. 
(؟) الصحيفة السجادية: ١‏ 05/ دعاؤه عَلئه في يوم الأحد. 
(:) الملهوف عل قتل الطفوف: 09. 


عل الناسن: وكذا فقدو ءاف رضحف التويقن اداج عل لومي أ عد 
عَلَ الْكافِرِينَ »© (المائدة: ؟ 6). 

قال الله تعالى: لآيا أيثها الَدِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْكدٌّ مِنْكُمْ عَنْ دنه : 
قوق يَأني الله بوم بهم وجبُوت1 أَذِلَةٍ عل الْمُؤْمِنينَ أ عِرَوَعَلُ 
الكافِرِينَ يحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةٌ لائِع ذَلِكَ قَضْل اللَهِ 
يُؤْتَبَهِ من يَشناء وَاللَهُ واِع عَلِية4 (المائدة: 1 » فهذه حمس صفات 
000 

0 عَلَ‎ 00 ١ 

: _ (يجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله4. 

ه_ ولا يخافونَ لَوْمَةَ لايم 4. 

والتمحوة بالدل مالسو هو الم اللي الإقوض بعل 
المقصود التواضع لهم والاستماع 0 

ومث ل ذلك ماجاءعن رسو الله 7# نيك في شأن الزوجة المؤمنة 
الصالحة أنَّا «العزيزة في أهلهاء الذليلة مع بعلها)”". فليس المقصود 
بالذل هنا هو الحقارة والموان عند زوجهاء بل المقصود التواضع له 
والحضور الدائم عنده والاستماع إلى أمره. 


الحذر من الكبر: 
ولكن العرٌ الذي نطلبه ونسأله من الله تعالى كما جاء في الدعاء: 


١ الكافي 4: 6 7 ”/ باب خير النساء/ ح‎ )١( 


كه 000009 0 وي2021 21212 2 2 2 212 12121202 12 212 121 1212 1 1 1 1 1 1 اناا في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


«وَأَعِزَني) قد يفتح باباً نحو الكبر» كما كان الغنئ يفتح باباً نحو البطر 
وذ كان لدو ات اللدوي ىب الاعبنا رتب الدرهى شط وهنو لكان 
ولأجل ذلك قال في الدعاء: «وَأعِزَّنِ وَلَا تَبْتَلين بالكِبر). 


العز غير الكبر: 

لكن لا بد من التمييز بين العرّ والكبر» فالعرٌ مطلوب والكبر 
مرفوض»ء فعن محمّد بن عمر بن يزيدء عن أبيه؛ قال: قلت لأبي عبد الله 
الصادق علي : نسي آكل الطعام الطيّبء وأشم الريح الطيّبة» وأركب 
الدابّة الفارهة» ويتبعني الغلام؛ فترئ في هذا شيئاً من التجبّر فلا أفعله؟ 
فأطرق أبو عبد الله علي ثم قال: (إنَّما الجبّار الملعون من غمص الناس 
وجهل الحقٌ». قال عمر: فقلت: أمَّا الحق فلا أجهله. والغمص لا أدري 
ماقو فاق لمق حدر النانين وتجير عليهم فذلك الحبّار»"". 

ولذا جاء ني دعاء مكارم الأخلاق _ كما سيأتي _: «وَلَا تَرْقَعْنِي في 

النَّْسٍِ دَرَيَةَ إلا حَطَطْيَتِي عِنْدَ في هِثْلَهًا». 


الله هو مصدر كل عز: 
وضبد ابطلية الع ضيه أن تعر ف أن الله تعا ل وتعيده عو كد الع 
والشرف والكرامة؛ قال تعال: (إِنَّ الْعِدَةَ لِلّهِ جبِيعاً» (النساء: 4 .)١‏ 


ته ضخ 


وفي هذا يقول الإمام الحسن الزكى علا : «إذا أَرَدْتَ عرابلا 


8 اجن ا 2 5 3 و ره تيه ا ال 1 1س 
عَشِيرَةِ وَهَيبَّة بلا سَلطَانٍء فاخرج من ذل مَعْصِيَةٍ الله إلى عِز طاعة 
الله كَين)”" . 


.17 باب الكبر/ ح‎ /١١ :7 الكاني‎ )١( 
ح5.‎ /١179 :5 5 كفاية الآثر: 4578 بحار الأنوار‎ )7( 


وجاء ني الدعاء أيضاً: «اللّهمّ لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما 
منعتء ولا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضتء ولاهادي لمن 
أضللت» ولا مضل لمن هديت اللّهمٌ أنت الحليم فلا تجهل؛ وأنت 
الجواد فلا تبخل» وأنت العزيز فلا تستذل» وأنت الع ار 0 

ويقول الإمام عي عليه : هي كفئ لي عِرَا أن أَكُونَ لَك عَبْداً 
اق ترا أذ كر ورا انق الل سملي 2 

«وَأَجْرِ لِلدََّسِ عَلْ يدي الا : 

وإذا امنيع الامنان فقا عر ا قر ) لطاكترن كبا ل ود ا 
الناس بالخير والعطاء ويؤثرهم عل نفسه. 

القرآن الكريم يؤكّد على هذه الصفة في الأنبياء وورثة الأنبياء 
فيقول: (وَرَكريَا! اأقادق رك َب لا كدرني قزداً وَأنت حَبْرُالْوارئِينَ 
ا ا ل 
ل وكانوا لّنا خاشِعِينَ © (الأنبياء: 4/ 
40 نبت يننا طرناق كبز اكور لجال اسان اشنا رع لاتستا! 
واصطفاهم. 

وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي حمزة» قال: سمعت أبا جعفر الباقر 
له يقول: «الخلق عيال الله» فأحبّهم إليه أحسنهم صنيعاً إلى عياله»”". 


)١(‏ عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله الصادق عَلتْد قال: «بينا رسول الله يي يمشي 
ذات يوم مع أصحابه إذ قال لمم: عل رسلكم حتَّى أثني عل رب ثم قال: اللَّهِمٌ لا 
مانع...) . (أمالي الطوسي: 5١؟7/‏ ح ١1/ا7/ .)07١‏ 

(5) المتضال: له 

(") الأصول السب عشر: /“١ ٠‏ ح (5/551). 


مه 0138 0 ا ا اال 
معنى المحق والإحباط: 

«وَلَا مْحَقه محقه بالمنّ): 

قديقع العمل باطلاً منذ البداية لفقده بعض شروط الصحة 
كالصلاة من دون وضوء مثلآ» وقديقع العمل صحيحاً في البداية 
متوفراً عن كلّ الشروط لككن يعقبه أمر آخر يوجب زوال ثوابه ومحق 
أقه وهذا الس هر لكعجا مور طلق عد لاعن اعبات 
يُبطل أثر العمل ومفعوله وأجره. كما قال تعالى : 9لا مُبْطِلُوا صَدَقاتِحُمْ 
ِالْمَنّ وَا وَالْأَّذى» «البقرة: 555). 


خطر الإحباط: 

وكما كان الغنئ يواجه خطر البَطّرء وكان العر يواجه خخطّر الكبرء 
كذلك الإنفاق وتقديم الخير للناس يواجه خطر المنّ في نفس الإنسان 
فيذهب ثوابه ويحبط عمله» ولذا قال الإمام زين العابدين في دعائه: 
ولا كه بالممنَ». 

إِنَّ من روائع المعاني في دعاء مكارم الأخلاق هو ذكر المكرمة 
الأخلاقية مع الإشارة إلى الخطر الذي تواجهه. وكما سنلاحظ ذلك 
بصورة أوضح فيا سيأتي من فقرات الدعاء. 

كل ذلك جعله الإمام على صيغة الدعاء والحقيقة أنَّه مفاهيم 
أخلاقية وتربوية عظيمة وكاملة. 

«وَعَبَدْني لَكَ وَلَا تُفْسِدُ عِبَادَتٍ ِالْعُحْب): 

الخدم »والح وتقديم داك اجات ومعالي الأخلاق 
هي المقاصد العليا للإنسان وأمنياتة الكبرئ الني مجتمع لدبها ير الذنيا 
والآخرة. 


ويبدو أن الإمام ليل في هذا المقطع من الدعاء يريد أن يُسجل 
فك المقامية و دراو خاظيها: 

وإذا كان الهدف من خلق الإنسان والجنّ هو العبادة فإِنَ الإمام 
يسأل الله التوفيق لذلك ويسأله النجاة من خطر العُجب الذي يفسد 
العبادة. 

إن نر الكسن هز الاو فهر لمش شطع الزيناء ترق 
الصالحون قد يتجاوزون خطر الرياء بسهولة ولكنّهم قد يقعون في خطر 
العجب. 

كدان التختي 0 اننم الورنانةاوي وماد (تعتدة الاسان) 
ويمسحه من القلب. فالعجب من الأمراض التي تهدّد أهل الإيمان 
وتقتلع جذوره من القلبء فهناك بعض الأمراض تُبَطِل العمل وبعضها 
ذهب بالإيهان كالحسد والعُجب”". 


قصة مشي عيسى عَم على الماء: 
عن داود الرقى» قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عل يقول: 
«انّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً إن عيسئ بن مريم كان من شرايعه 


)١(‏ عن جرّاح المدائني» عن أبي عبد الله الصادق عَليلاء قال: (إنَّ الحسد يأكل الإيمان كما 
تأكل النار الحطب». (الكاني 7: 707/ باب الحسد/ ح .)١‏ 
وعن معاوية بن وهبء قال: قال أبو عبد الله الصادق عَليِنُهَ : «آفة الدين الحسد 
والعجب والفخر). (الكافي ؟:/01"/ باب الحسد/ ح 0). 
وعن السكوني» عن أبي عبد الله الصادق غَله. قال: قال رسول الله ##يلك : «الغضب 
يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل». (الكافي 7: 07/ باب الغضب/ ح١).‏ بين| 
لاحظنا القرآن الكريم يقول: لإلا تُبْطُِوا صَدَقاتِحُمْ بِالْمَنّ وَالْأذى) (البقرة: 
215) فهنا بطلان العمل وهناك بطلان الإيمان والدين. (المؤلف). 


1" اا 0 0 ا 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


السيح في البلاد. فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير 
وكان كثير اللزوم لعيسى عليه فل انتهئ عيسئ إلى البحر قال: بسم 
لله بصحَّة يقين منه فمشئ على ظهر الماء» فقال الرجل القصير حين نظر 
إل عيسئ غ8 جازه: بسم الله» بصحّة يقين منه فمشئ على الماء ولحق 
بعيسه عَلئَ. فدخله العجب بنفسه. فقال: هذا عيسئ روح الله يمشي 
على الماء وأنا أمشي على الماء فيا فضله علّ؟). 

قال: «فرمس في الماء فاستغاث بعيسئئ فتناوله من الماء فأخرجه. 
ثم قال له: ما قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء 
وآنا أمشي عل الماء فدخلني من ذلك عجب. فقال له عيسئ: لقد 
وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما 
قلت فتب إلى الله كبْكَ مما قلت». 

قال: «فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيهاء فانّقوا 
الله ولا يحسدنٌ بعضكم بعضاً»”". 


قصة موسى عل وإبليس: 

عن يونس» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عله قال: «قال 
رسول الله ل : بينا موسئئ علا جالساً إذ أقبل إبليس وعليه برنس 
ذو ألوان» فلا دن من موسى عَليلا خلع البرنس وقام إل موسئ فسلّم 
عليه؛ فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليس» قال: أنت» فلا قرّب 
الله دارك» قال: إِنْ إِنَّ)ا جئت لمعك كاك من الله» قال: فقال له 
موسي عله : فا هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم؛ فقال 


() الكافي ولا ل”/ باب الحسد/ ح ”. 


موسئ: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال: 
إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله» وصغر فى عينه ذنبه)7". 


العبد والعبادة والعبودية: 

الايد أذ كدرف أن انجناة :اعد تيد لفيا ةرانا 
تتضمّن من معاني العبودية لله تعالى» وهي لأجل ذلك سّمّيت عبادة. 
وفي ذلك أيضاً يكون الإنسان عبداً مقبولاً عند الله تعال أو مرفوضاً. 

ومن هنا كان رسنول الله طللة عبد به تغالى: ارتضاء الله للعبودية 
ولق إرفهاة للزسالة ثانا (واعهد أن عمداعيده روسل" 

ولعل هذا المعنئ هو الذي أشار إليه الدعاء بالقول: (وَعَبَّدْني لّكَ) ليس 
ينعو ككزة اللزازسة العادية وين معنا الاستعراق فق العيودية: 

عدن تناذ انان قلبل» قال قال عسئين عيتل الله لآق عبن الله 
الصادق عله : جعلت فداك. ما العبادة؟ قال: «حسن النيّة بالطاعة)". 

وبمقدار ما يسير الإنسان في مدارج العبودية تشرق عليه أنوار 
الربوبية» ويحاط بكرامة الألوهية» ويقترب نحو الله تعالى حتّى كان 
قاب قَوْسَيْنٍ أَؤأدْن) (التجم: 4)» ومن هنا جاء في الأثر: «العبودية 
جوهرة كُنهها الربوبية»”» بمعنئئ أن الإنسان من خلال الانغماس في 
العبودية يصل إلى القرب من مقام الربوبية فيقول للشيء: كن فيكون. 


.8 باب العجب/ ح‎ /١5 الكافي ؟:‎ )١( 

(5) وهكذا قال عيسي غَليلا: (إِنْ عَبْدُ لله آتاني الكتاب وَجَعَلَني تَبِيّا) (مريم: ,0١‏ 
(تبارَكَ الَذِي عَرّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْيه لِيَكُونَ لِلْعالَيِينَ تذيراً4 (الفرقان: »١‏ (فَأَوْجى 
إلى عَبْدِه ما أأؤى» (النجم: .2٠١‏ (المؤلّف). 

(9) الكافي 7: 87/ باب العبادة/ ح 4. 

(4) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عَلئة: /041. 


1 لع ا طح ووو شو ذخات دعا ء جازم الأخلاق 

إن (القاسن) بقن هذاانشة الغرفية نب :الاسيتان رانك 
خوخ يعنفن اللترة يكنا كه بورتتسهه ور انلا قن اق عن لهال فاك 
بذلك يخرج عن طور العبد الذليل الخائف المستوحش الخاضع المسكين 
المستكين الذي أقرّ على نفسه بالعصيان واستحقاق العقاب. 


لماذا العجب؟ 

ِنَّ الإنسان إذا تأمّل في وجوده وحجمه. ثم نظر إلى نِعَم الله تعالى 
عليه ثم راقب عبادته وضالتها واختلاطها بألوان الغفلة والسهو 
والبنا فوا لقت قواق لهسيو ف فييك أن ليس نمو نه إن فيان فد 
من كحي نيا كانم ا(زداك انما ف سيك جا مووة لكا وتوف | واقط ا 
وشكَاً بجميع أعماله التي لا تساوي شيئاً أمام الله تعالى» كيف وهذه 
العبادات مهما بلغت من المُسْن فَإنََا من فعل الله وصنعه وتلطّفه على 
هذا العبن وكيس لكافيهنا أي فضل؟ ينل إن معرفتنا أكقر بففسل تان 
وحق العبودية له يجعلنا نعتقد بجهالتنا وغفلتنا وغليبة شهواتناثمٌّ 
نضطرب أشدّ الاضطرابء قال تعالى: إكتتجافى جُنُوِيُهُمْ عَنِ 
الّمضاجع) (السجدة: »)١7‏ وقال تعالى: (قرى أَعْيتَهُمْ تقيض مِنّ 
الدَمْع ما عَرَهُوا مِنَ الَْقّ) (المائدة: و ' : 

إن القت رامين العطلى كان التسيظان دلا أن الإاشحاة 
غارق في الجهلء بعيد عن الحقيقة» مخرور بنفسه. مستخفٌ بحقٌّ ربّه 
مستهين بها فرّط من أَيّام عمره. 


العايد والفاسق: 
عن يونس» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله الصادق لان 


قال: قال رسو الله يي : «قال الله ككَ لداود علد : ياداود بشّر 
المتنون ونون الصكر كن فال كنك ١‏ اجو القن ادلو المحل ةا 
فاليا انهه يتح نونو أن اقعل التوينة واعوي عق اتنس وان 
الصدّيقين ألّا يعجبوا بأعراهم فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إِلّا 
هلك)”7. 

وعن أحمد بن أبي داود» عن بعض أص حابناء عن أحدهما _ الإمام 
الباقر والإمام الصادق طَيهاثًا _. قال: «دخل رجلان المسجد أحدهما 
عابد والآخر فاسق» فخرجا من المسجد والفاسق صذيق والعابد فاسق» 
وذللك الواييعل العافه متسس أ سادتة ند كا سكون نك توق 
ذلك؛ وتكون فكرة الفاسق في التندّم على فسقه ويستغفر الله وك ما صنع 
فخ الذتوي), 

) وَهَبْ لي مَعَايٍ الأَخْلَاق وَاعْصِمْنِي مِنَ الْمَخْرِ ): 

اد يبدا الإمام ايلا بالدخول في تفاصيل المسائل الأخلاقية 
ويطلبها من الله تعالى بشكل تفصيل» يطرح الإمام عَليهٌ طلبه عل الله 
تعالى في تجمل (معالي الأخلاق)» ثم يسأل الله تعالى أن يعصمه من الخطر 
الذي تواجهه الحالة الأخلاقية عمويا لدي الأهان)وفى عطظدر 
ااي اوكرت بنذ لاجرو التو بي لتاقن الفلون تفضيظ 
الأخلاق الحَسَّنة ويمحقها ىا كان العجب يمحق العبادة. 

اتسين والة] تان اللععلد قل سدوك وسار ل قرادوية اتير 
وأشدٌ مع الشيطان الذي لايتركهم وهم ني هذه المرحلة. حيث يحاول 


.8 باب العجب/ ح‎ /١15 :7 الكافي‎ )١( 
.1 باب العجب/ ح‎ /7١5 :7 (؟) الكافي‎ 


5" 000 ااا 11000000 111111111111111 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


الشيطان أن يُصيبهم بمرض الفخر والغرور بهذه الأخلاق ويصوّر لهم 
نّم قد بلغوا الكمال! 

ولذا جاء في وصيّة لقان لابنه وهو يعظه: (وَلا نُصَعْرْ حَدَّكَ 
ناي وَلا تئش في الْأَرضٍ مَرّحاًإِنَّ الله لا يب كل نمال َحُور) 
(لقان: ١18‏ ). 


حديث عن لقمان: 

لقان كان عبداً صا حا في زمان داود غلك فعن حمّاد قال: نالع 
أبا عبد الله الصادق عليه عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله كَبْكَ. فقال: 
«. الله تبارك وتعالى» أمر طوائف من الملائتكة حين انتتصف النهار 
وهدأت العيون بالقايلة» فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم, فقالوا:يا 
لقمان. هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس؟ فقال 
لقمان: «إن أمرني ري بذلك فالسمع والطاعة. لآنه إن فعل بي ذلك 
أعانني عليه وعلّمني وعصمنيء وإن هو خخيّرني قبلت العافية؛ فقالت 
لملائكة: يا لقمان» لِمَ قلت ذلك؟ قال: لأنَّ الحكم بين الناس من أشدٌ 
المنازل من الدين» وأكثرها فتناً وبلاءً» ما يخذل ولا يعان. ويغشاه الظلم 
من كلّ مكان» وصاحبه فيه بين أمرين: إن أصاب فيه الحقٌّ فبالحري أن 
يسلم, وإن أخطأ أخطأ طريق الجنَّة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً وضعيفاً 
كان أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه حكياً سرياً شريفاً» ومن اختار 
الدين علا الآخرة خسرهما كلنييراء تزول هذه ولا تدرّك تلك قال؛ 
«فتعجّبت الملائكة من حكمته. واستحسن ال رحمن منطقه...200. 


3 


وكان يدخل عل داود عليه ويعظه. فيقول له داود عله : «طوبئ 
1 1 2 
لك يا لق ان» اوتيت الحكمة وصرفت عنك البلية)”". 
وفي هذا الحديث دلالات وبحوث عديدة لا يسعها المقام. 


وصايا تلقمان: 

ووختهان سدان نكر لان فى النتران ورور اعظتة ففتال: 
( راكذا يك لنيان لك وا ارون الما سك 
لِتَفْبسهِ و مَنْ حَفَرَفَإِنَ الله غَنٌ عِيدٌ © وَإِذْ قال لَقُمانُ لإبْهِ وَهُوَ 
اك ند بي لا فرك بالل إِنَ الكَرْكَ لَظْلمٌ عَطِِيمٌ © وَوَصََيْا 
الإمسان بوالِدَيْهِ مله أَمّهُ وهنا على وَهْنِ وَفِصاله في عامَيْنِ أن اهكُرْ 
لي وتياك إن المصِيرُ © وَإنْ جاهدالك على أن تفرك بي مالَيْسَ 
يه أَوَائّبِعْ سَبِيلَ مَنْ 
ناب إل مإ مَرْحِعْكُمْ فَأئيْقَحُمْ يما كا نْتُمْ تَعْمَلُونَ © يا بق إِنّها 
إِنْ تَكُ مِثْقال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكَُنْ في 2 صَخْرَةٍ وني السّماواتٍ أَوْفي 
١و‏ تاه له متسب هيا ف أن الغجلاة وار 
بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَ رِوَاضيرْ على ما أصابَكَ إِنَّ ذْلِكَ مِنْ عَرْمْ 
0 عر دك لِِنّاس وَلا تَفْشٍ في الْأَرضٍ مَرَحاً إنَّ الله 

يب كل نمال نور © وَافْصِدْ في مَضْيِكَ وَاغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ 
اه لَصَوْتُ الحيير © (لقمان: .)١19_ ١١‏ 

هذه وصايا لقان التسع: 

١‏ _ (لا ششرك بالله». 


(١)المصدر‏ السابق. 
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"0 لأقِم الصّلاة4 

1 (وَائر بالتفزوف». 

5 _ اوَانَة عَنٍ الْمُنَكرِ). 
ه_لإوَاضير بد عل هنا أضائك»: 

. (تلائصةد حَدَّكَ لِلنّاين). 
٠_9وَلا‏ تَمْشٍ في الْأَرضٍ مَرَح)4. 
١‏ _9وَافْصِدْ في مَشْيكَ4. 

4 _ لوَاغْصْضْ مِنْ صَوْيِكَ4. 


الفخر الصحيح والفخر الباطل: 
1[ تمه مرق لاتير سوك قال (وامصيق هذ التدو؟ 
ألسنا نفخر بالإيوان» والإسلام» ومحجّتنا وولائنا لأهل البيت ملي ؟ 
ألسنا نفخر بأئمّتنا وتاريخهم وتاريخ شيعتهم وتاريخ علمائنا 
وبطولامهم؟ 
الجواب: أنْ الفخر حينما يكون تعبيراً عن الأنا فهو أمر باطل نعوذ 
باللّه مئله» لأن هذه (الأنا) رلا دائماً هي مصدر الشرور والسيّئات: 


«أناي إي امبرف يذّنوي» آنا الذي غَمَلْتٌء آنا الَّذِي أَسَأْثُ فَاغْفِرها ليه 
أنا الَذِي أَحطَأتُ» آنا الَذِي عَمَمْتُ» أنا الذي جَهِلْتُ» أنا الَّذِي سَهَوْتُ أَنا 0 
0 م م 3 


عْتَمَدْتُ» أنا لَنِي كدت انا الي وعد اننا الَنِي حلفت 
َكَدْتُ أنا الَّذِي أَمَرْ تق مَعَضَيتكه توق ناز تكات عني 09 


)١(‏ المصباح للكفعمي: 1717 و7/8/ء دعاء الإمام الحسين عليه في يوم عرفة. 


و«أنا الفقير الذي أغنيته» وأنا الضعيف الذي قوّيته؛ وأنا الذليل 
اللق اع ونشو 

إذن لا يوجد أيّ مبرّر يسمح لنا بالافتخار بأنفسنا. 

أمّا إذا كان الافتخار بالانتساب إِلْ الله والانتساب إلى رسوله وأوليائه. 
والانتساب إِلْ دينه وما شاكل ذلكء فهذا افتخار بالغير وليس بالآانا. 

وهكذا حين) يكون الافتخار بنعمة من نِعَم الله تعالى أجراها على 
أيدينا فإنَّه ليس أمراً باطلاًء لأنّهِ م يكن غروراً بالأنا وتعظياً لما وإنَّما كان 
ذكراً لفضل الله تعالم» ولطفه بهذا العبد. 

وبهذا تُفسّر ما جاء في دعاء الإمام علي عل : «إلمي كف لي عِرَاً 
أكون نأك ع عق ى كقرا شرن ارق لساك حي 

وبهذا أيضاً نفهم ما جاء عن الأئمّة الأطهار ليه أحياناًء مثل 
افتخار الإمام زين العابدين عليه بالقول: «أنا ابن مكمّة ومنئىء أنا ابن 
مروة والصفاء أنا ابن محمّد المصطفئ, أنا ابن من لا يخفئ, أنا ابن من 
علا فاستعلا فجاز سدرة المنتتهئ فكان من ربّه قاب قوسين أو أدنئ)”, 
فإِنَّ ذلك لم يكن حديئاً عن الأنا وإنَّها كان دفاعاً عن الحيٌّ والإمامة 
والإسلام أمام الظالمين والطغاة الذين ضيّعوا الحقيقة عل الناس 


لاسا 


1١ 


وخدعوهم بن هؤلاء خوارج خرجوا عل الأمير ومرقوا من الدين. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: *7؟/ دعاؤه ليلا في سحر كل ليلة من شهر رمضان. 
() الخصال: /57١‏ ح .١14‏ 
(7) الاحتجاج 7: 54. 


المقطع الثالث 
«اللَهُمَصَلَ عل تحَمَدٍ د وَآلِه وَلَا تَرَمَمْيِي في 


3 ميدن 


النّاس وَرَجَةً إلا حَططييِي عِنْدَ تي يِثْلّهَا. وَلَا 
الام سد كل ذِلَّةبَاطِئَةٌ عِنْدَ 


الموجز: 

الإنسان ستةومين الله تعحال»«وينه سين لفسينة؛ ليش عتدنل الاسن 
وفي المجتمع» كيف يجب أن يكون؟ وما هي مشاعره؟ هذا هو ما يتناوله 
هذا المقطع من الدعاء. 

«اللَّهُمَ صَلٌ عَلْ عمد وَآلِه وَكَاتَرَْمْفِي في النّاسٍ ورج ا 
حَطَطْيَنِي عِنْدَ نسي مثلَهًاا. 

الناس والنفس موقعان لتقييم الأنا. 

أنذاغنب النناش عيتي أن أككؤة عزير ا انا عند نسى حت أن 
أكون ذليلا. 

وسرعان ما عاد الإمام عله في هذا الدعاء للجانب الثاني في 
المسألة وهو أنا عند نفسيء فإذا كانت المعزَّة عند الناس مطلوبة» فما هو 
الطاريع بون سانو اعييه 5 امهب لحي حتت وليه انام الله بعال 


دهي و 


ندا يز كن الاعتبارات الاجتماعية البشرية الظاهرية, (يَوْمَ ملا يَنْقَعْ 


0 


جّة] 
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مال وَلا بَتُونَ4 (الشعراء: 88)» لدَرْنٍ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيداً) (المدَثر 
١‏ (فلْينظر الْإنَانُمِم خُلِقَ © خُِقَ مِن ماودافقٍ ©» 
(الطارق: ه و5). 

هذا الانتقال السريع لدئى الإمام عَلته من الظاهر إلى الباطن» 
من المظاهر الاجتماعية إلى الحقائق النفسية» وهذه المعاالمجة الأخلاقية 
العظيمة في كلا الموقعين ودون أيِّة غفلة وأيّ تجاوز لأحد الموقعين على 
الآخر هي من روائع هذا الدعاء» ومن معجزات الإمام السجّاد عليه . 

ِنَّ (مكارم الأخلاق) يجب أن لا تقتصر عا الأبعاد الاجتماعية» 
يل الايد أن تاأخنعين الأعبارالأخلاق اناطية ناته الذالية 
وهذا ما ينفرد به الإسلام وثقافة أهل البيت طِِتَهِ خاصّة بين لم يعرفه 
فلاسفة الأخلاق. 

وإذا كان شأن الإنسان في هذه الدنيا وموقعه في المجتمع وعند 
الناس امراف فت أن يدعو له قائلاً: «وَأَعِرَن...4: فان الأهمّ من 
ذلك هو شأن الإنسان بين يدي الله تعالى ومع نفسه لأنَّ آخرة الإنسان 
قائمة على هذا البُعد الثاني وليس البُعد الأوّل. 

مشكلة الناس في الدنيا أن الظواهر والمظاهر تجعلهم ينسون 
الواقع الحقيقي والبّعد الأعمق والباطن للقضاياء فحين| يكون الإنسان 
غنيّاً يطغي وينسيئ أنّه الفقير المطلق أمام الله» (إيا أَيِمْهًا الكاس أَْكُمُ 
الْمُمَسَراءٌ إل الله » (فاطر:6١)‏ وحيسن) يكون قوياً نسي أنه أضغت 
خلوق أمام الله ومس م اله« سيعوة يوه ما عنفينا (اتن عل دين 
© وَلساناً وَمَفَتَينِ © وَهَدَيْناهُ الكَجْدَيْنِ ©4 (البلد: 8 _ .)٠١‏ 


عن أبي حمزة الغالي» قال: قال علي بن الحسين طياها: «عجباً 
للمتكّر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثمّ هو غداً جيفة»”". 

وعن محمّد بن مسلم. عن أحدهما _ الإمام الباقر والإمام الصادق 
هاا _. قال: «لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
الكبر). قال: فاسترجعتء. فقال: «ما لك تسترجع؟ا. قلت:لماسمعت 
منك, فقال: اليس حيث تذهب. إِنَّ) أعني الجحود. إنَّا هو الجحود)””. 


يوسف عكار وعز الملك: 

عن مروك بن عبيدء عمّن حدّئهء عن أبي عبد الله الصادق َل 
قال: «إنَّ يوسف عَلِْلا لما قدم عليه الشيخ يعقوب عَليِلا دخله عرّ المللك 
اش يسول إلجوة قبخط جرسدن كلقا وتانه يا رسيت ابس راعنات 
فخرج منها ثور ساطع قصار في جو السباء: فقال يوسف: ينا جبرئيل»ما 
هذا النور الذي خرج من راحتي؟ فقال: تُزِعَت النبوّة من عقبك عقوبة 
مالم تنزل إلى الشيخ يعقوب. فلا يكون من عقبك نبيّ»””. 
الذلّة الباطنة لماذا؟ 

هذا المفهوم من أعظم المفاهيم التي طرحها الأنبياء لٍِنَاهِ وأمّدها 
سيّد الرسل لل والأئمّة الأطهار يَف لماذا؟ 

لماذا يجب أن يكون الإنسان ذليلاً مع نفسه حتَّىْ إذا كان نينّاً 
معصوماً؟ وما فائدة هذا الل الباطني؟ 
)١(‏ الكافي 7: 78/ باب الفخر والكبر/ ح .١‏ 


(1) الكافي ؟: /8٠١‏ باب الكبر/ ح ,. 
(9) الكافي 1١:7‏ و7١/‏ باب الكبر/ ح .1١5‏ 


7 لا ل ارا مط اوأرو سد ل رذعات دعا كازرم الأخلاق 

لقد نزل جبرئيل عل رسول الله أل ومعه مفاتيح كنوز الأرض 
وقال: (يا محمّد, السلام يقرؤك السلام ويقول لك: إن شئت صيّرت 
معك جبال تهامة ذهباً وفضَّةَ وخحذ هذه مفاتيح كنوز الأرض ولا 
ينقص ذلك من حظّك يوم القيامة» قال: يا جبرئيل؛ وما يكون بعد 
ذلك؟ قال: الموت. فقال: إذاً لا حاجة لي في الدنياء دعني أجوع يوماً 
وأشبع يوماء فاليوم الذي أجوع فيه أتضرّع إل رب وأسأله. واليوم 
الذي أشبع فيه أشكر رب وأحمده. فقال له جبرئيل: وُفّقت لكل خيريا 
محمد)”", لماذا؟ 

لماذا كان ###يّ يأكل أكل العبيدء ويجلس جلسة العبيد*؟ هل كان 
ذلك لصغر في نفسه. وضعف في إرادته!؟ حاشاء ولكنّه للك أراد أن 
يُقدَّر واقع عبوديته لله تعلل من خلال كل هذه المظاهر والممارسات. 

ونرجع إِلىْ السؤالء لماذا الذلّة في النفس؟ 

1 _الذلة الباطية هى اتعكاس الاحساسن بالعبودية المطلقة لله 
شال وعدا رشفري عدا بكو عدار التكرب من إل قخا موعت 
فكسن :ذلك يكو الشعون :الأستقلال والقندرة الذائية الوعنية تعييراً 
عن الخروج عن ربقة العبودية وتجاسراً عل حريم الربوبية المطلقة. 
قصة بشر الحاضي: 

ويمكن أن تنفعنا هنا قصّة بشر الحاني حين)| اجتاز الإمام الكاظم 
غلم عل داره ببغداد» فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تخرج 
)١(‏ بحار الأنوار 717/5:55. 


(؟) قال يلك : «إنّ) أنا عبد آكل أكل العبيد» وأجلس جلسة العبيد)». (شرح نهج البلاغة 
لابن ميم : 585). 


الدرب» فقال لما: «يا جارية. صاحب هذه الدار حرٌأم عبد؟). فقالت: 
بل فقال: «(صدقتء. لو كان عدا اف من ولاه فلمًا دخلت قال 
كولاه ووه نافد التجكرةهنا اطاله عرق شاك يمدت وجا 
بكذا وكذاء فخرج حافياً حنََّىْ لقي مولانا الكاظم عَللا قاب على 
600 

بالإزادة والكقلة فى إتحاظة داتسالا الطاق ةيا أفم هه عا فتإن عند 


يده 


الشعور الكاذب يدعو للخروج عن إرادة الله وأوامره والوقوع في فخ 
الشيطان الرجيم الذي يزيّن للإنسان حبٌ الدنيا وينسيه ذكر الآخرة. 

7 :وغ ذلك فإن الشهعورر الكام ذل العيودينة ونمقدازة التفين يني 
يدي مولاها وخالقها وما ينبثق عن ذلك من تقرّب وتوسّل وطاعة عر طريق 
تكامل الإنسان وبلوغه مدارج الكىالء للِمَنْ شاءً مِنْكُْ أَنْ يَكفَدَءَ أو يَكأكَر4 
للد 0 فالتقدّم عبر سلوك طريق العبودية والانغمار بالذلٌ الباطني 
والتأخر عبر الغرور بالقدرة والشعور بالعرَّة (ثُمَ أذ أذ بَرَوَا بَرَوَاسْتَكْبَرَ © قَقَال إِنْ 


هذا إِلّا يِخْرٌ يُؤَْرْ © (المدَثر : 7 و4 .)١‏ 


تذثل الرسول الأكرم يه : 
رسول الله يي كان أشرف الخلق وأكرمهم عا الله تعالى؛ ولكنّه 


.5 منهاج الكرامة للعلّامة الحلّ:‎ )١( 
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في دعائه # 2 يه : (إهي تَعَرّض لَكَ ني هذا اللَبْلِ المَعَرّصُونَ وَقَصَدَكَ فيه 
الفامدُون وَل تفلك فاك الاوك وناك في هدالب 
وَمَتَعُها مَنْ ل تَسْبِقُ لَهُ الجنايَة مِنْكَء وها أناذا عَبَْدُكَ المَقِيرْ إِلَنْكَ الموَمل 
فَضْلَك وَمَعْرُوقَكٌ...)0". 

وعن عبد الله بن سيار عن أبي عبد الله علي قال: «كان رسول 
الله يل في بيت أمٌ سَلمة في ليلتهاء ففقدته من الفراشء فدخلها من 
ذلك ما يدخل النساءء فقامت تطلبه في جوانب البيت حتَّئْ انتهت إليه 
وهوني جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: 00 
صا أي ا الي رد على رلالفتي طرية زر ع 
ادبي منة دا قال: «فانصرفت 5 110 تبكي حت الصرف 
رسول الله ## لبكائهاء فقال لها: مايبكيكٍيا م سَلّمة؟ فقالت: بأبي 
ع 0 ١‏ ع ع 5 ع 
الله قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأتحر تسأله أن لايشمت بك 


أكدا | م لا نُشْمِتْ بي عَدُوَا ولا حايدا أبّد 


عدوا أبداً ولا حاسداًء وأن لايردّكفي سوء استنقذك منه أبداًء وأن لا 
ل ا الو 


ان 


)١(‏ مصباح المتهجد: /١7‏ ح(7307/551). 


أشبع يوماً: 

عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليان الطائي» عن 
أبيه» عن علي بن موسى الرضا عَلِيء قال: قال رسول الله يلي : «أتاني 
ملك فقال: يا محمد إن رك فك يقرئك السلام ويقول: إن شعت 
جعلت لك بطحاء مكّة ذهباً»؛ قال: «فرفع رأسه إل السماء وقال: يا 
ربٌّء أشبع يوماً فأحمدك وأجوع يوماً فأسألك)”". 

وعن محمّد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر عَلته بذكزانة اتن 
نشول 1ن هتملك فشال: إن الله ك3 4ك أن تون عدا ستولا 
ل ا اد اال ل اد 
تواضع» فقال: عبداً متواضعاً رسولآ» فقال الرسول: مع أنّه لا ينتقتصك 
عافدو الك قينا فاون مفاتيح خزائن الأرض»”". 


تذثل أميرالمؤٌ منين عَلِئم : 

ولتتقل بعض الصور من تذلّل الإمام على غل: 

يغسل يد الضيف: 

روي عن الإمام الحسن العسكري َل أنه قال: "أعرف الناس 
بحقوق إخوانه وأشدّهم قضاءً لها أعظمهم عند الله شأنأء ومن تواضع 
في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي 
التي للق جد ]ور افورعم ١‏ افون توويك كلقا اخخر ان اهكان 
أب وابن» فقام إليهماء وأكرمههم| وأجلسهما في صدر مجلسه. وجلس بين 


."5 ح‎ /”7 :١ عيون أخبار الرضا عَلِِهِ‎ )١( 
.5 باب التواضع/ ح‎ /١١7 الكاني ؟:‎ )5( 


7 ات ا مراك مك ناد عراوشو عات دعاء بكارم الأخلاق 
أيدهماء ثم أمر بطعام فأحضرء فأكلا منه؛ ثم جاء قنبر بطست وإبريق 
خشب ومنديل لييبس وجاء ليصبٌّ على يد الرجل ماءً» فوثب أمير 
المؤمنين عله فأخذ الإبريق ليصبٌ على يد الرجلء فتمرّغ الرجل في 
الاب :ؤقال:ابنا أسين المؤمنيق الله يراق وأنت تفنت ع يدق ؟! قال 
المسواقي يعد كسان لكا يراك ولسوة الدىئ لا سنو تمر 
يتفضّل عليك يخدمك» يريد بذلك خدمة في الجنّة مكل عشرة أضعاف 
عدد أهل الدنيا وعىئ حسب ذلك في ممالكه فيها. فقعد الرجل فقال له 
علي عل : أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته وبجّلته وتواضعك 
لليآن نبي لا شد فك ابنه من خدس تك 1ا سلف تطمكنا كنا كدت 
تغسل لو كان الصابٌ عليك قنبراً ففعل الرجل. فلمًا فرغ ناول الإبريق 
محمّد بن الحنفية وقال: يا بنيّ» لو كان هذاالابن حضرن دون أبيه 
لصببت على يده؛ ولكن الله يأبئ أن يسوّى بين ابن وأبيه إذا جمعهم| 
مكانء لكن قد صب الأب علا الأب» فليصبٌ الابن على الابن» فصب 
محمّد بن الحنفية على الابن)7". 

علي في السوق: 

روي عن الإمام الباقر عَللا أنّهِ قال: «إنَّ أمير المؤمنين عليه أفضل 
السلام أت سوق الكرابيس» فإذا هو برجل وسيم فقال: ياهذاعندك 
ثوبان بخمسة دراهم؟ فوثب الرجل فقال: يا أمير المؤمنين» عندي 
حاجتك. فلا عرفه مضئ عنه. فوقف على غلام. فقال: ياغلام» عندك 
ثوبان بخمسة دراهم؟ قال: نعم عندي ثوبانء فأخذ ثوبين أحدهما 


)١(‏ الاحتجاج 75713/:7 و758. 


بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين» فقال: يا قنير» خذ الذي بثلاثة دراهم. 
فقال: أنت أولىْ به تصعد المنبر وتخطب الناسء قال: وأنت شباب ولك 
شره الشباب» وأنا أستحبي من ربّى أن أتفضّل عليك» سمعت رسول 
الله ل يقول : ألبسوهم مما تلبسونء» وأطعموهم مما تأكلون» فلم لبس 
القميص مدَّ يده في ردنه فإذا هو يفضل عن أصابعه. فقال: اقطع هذا 
الفضل» فقطعه؛ فقال الغلام: هلم أكمّهء قال: دعه كما هوء فَإِن الأمر 
أسرع من ذلك...00". 

علي ومناجاته: 

اعوط وى بس سيسق هوه الال والقير نه ف ال 


00 0 


حين يقول في مناجاته الشعبانية: «إهي أناعَبِدٌ أتتصَّلٌ إِلَنِْكَمًا كُنْتْ 
واجهّكَ به مِنْ قِلَّةِ الستحيائي مِنْ نَظَرِكَ وَأَطْلْبُ العَفُوَّمِنْكَ.... إِلهِي 
خاا00ا080 0 للا سه 
وَجْهَكَ وَحَجَبَهُ سَهْوْهُ عَنْ عَفْوكَ)”". 


0 


2 


الاعتدال والتوازن: 

ومن روائع مذهب أهل البيت طلِتَهُ _ والذي هو التعبير الدقيق 
والكامل عن الإسلام _ هو الاعتدال والتوازن والدقّة في طرح الجوانب 
العبادية والأخلاقية» فلا يكون شيء على حساب شيء آخر» بل يوضع 
تر يح ولاه الوسر اود سح بيدا الور لوده 
والذنة الناطنية )نفع انط اسن المتسلهية رأنكنة لدان سي عليت 


)١(‏ روضة الواعظين: ٠١1/‏ و8١١؛‏ مناقب آل أبي طالب 757:١‏ و/751. 
؟) إقبال الأعمال 7: /791 و98 7, المناجاة الشعبانية. 


7 ا ل ل في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
عليهم العرَّة الظاهرية وضعفت عندهم وعند أتباعهم روح التذلّل 
والاستكانة والخشوع بين يدي الله تعالى» وقد يَفسّر ذلك ظاهرة إقبال 
الشيعة تبعاً لأتمّتهم نظ عإم الدعاء والمناجاة والتضرّع» وسكب 
الدموع؛ وسيماء الخشوعء بيننا نجد ضمور هذه الحالة وضعفها جدَاً عند 
غيرهم حنّئْ وصلوا إلى حدٌّ الاستحياء من البكاء واعتباره حالة لا 
تناسب شخصية الإنسان ورجولته وثقته بنفسه. والعياذ بالله من هذا 
الكبر والجرأة على الله تعالى. 

وقد فرّط آخرون_ ومنهم أهل التصوّف_ حين أعرضوا عن 
الحياة العزيزة مع الناس» وظهروا بمظهر الآذلاء المستجدين الحقراء بين 
يدي الناسء زاعمين أن ذلك يرب لديهم روح الذل بين يدي الله تعالى. 

بل قد زعم بعضهم أنَّ عليهم أن يعملوا الأعمال المشيئة والأفعال 
الهجينة» ليقتلوا بذلك كبرياء أنفسهم وغرور ذواتهم, ووصل الحال 
ببعضهم ارتكاب المعصية أمام الناس ليقتل في نفسه حالة الرياء وحبٌ 
المدح» نعوذ بالله من هذا الضلال. 

بينما لم نجد في القرآن ولا في سيرة الأنبياء إن مثل ذلك. 

وهكذا كان الآئمّة الأطهار طْلِنَهُ ومذهبهم, لذا نجد الإمام 
السجّاد عَللا يتقدّم بنظرة واقعية معتدلة تجمع بين الدنيا والآخرة 

0 

فيقول: «وَلا نحدث لي عرزا ظاهرا إلا أخدثت لي ذِلة بَاطِنَة عِنَْدَ نمسي 
بِقَدَرِهَاك لاحظوا ع التأكيد: (مثلها). لوا ةا 
أقلّ» فالذلّة في النفس بمقدار العرَّة عند الناس. 


ع ماع شع 
دايز ايم يات 


المقطع الرابع 


«اللَهَمَصَلٌ عَل تحَمَدٍ حَمَدٍ وَآلِ نحَمَبِ وََتمْيِي 
مُدَى صَاِِح لا أَشْيَئلُ به وَطَرِيقَةٍ حو لَاأَزِيِعٌ 
عَنْهاه وَيَة رُشْدِ لَاأَشّك فِيهَا وَعَمَّرْنِ ما كَانَ عُمُرِي 
ا فَإِدَاكَانَعْمُرِي مَرْتَماًلِشَيْطَانٍ 


بك َبْلَ أَنْيَسْبِقَ بق مَفئّكَ إِيَ أَوْيَسْمَخْيِم 
0 عَم لع لاتدغ خضل تُمَابُيني إل 


3 


أَضلَحتَهاء وَكَاعَايقةً أُوَنَّبُبِنَا إل حَسَنتَهاء 


206 


ومَةَ ف نَا َاقِصَدَ إلا أتَنَْهًا. 


ع 
أ 
وا 
»ولا 


الموجز: 

سؤال سلامة الاتجاهء والحذر من الشيطان؛ ودفع الخصال السيّئة 
بنحو كل وجامعء قبل الدخول في تفاصيلها. 

واعتبار سلامة الاثتجاه وصحّة الطريق هو الشرط في فائدة 
الأخلاق وتآثيرها. 

١ومَتَّعنِي‏ يمُدَى صَالِحا: 

المدئ الصالح والطريقة الحقّة والنيّة الرشيدة الصالحة» هي 
الأنوو ا لالانة ان من العم كسيرة أغرالناء وكدر و شعار ىك 
عط اننا 


6 ا ‏ ااااا 0 1 1 1 000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


من اذا لو عدي لقان ولا الحقتير ولا شيو لكان امار 
الدنيا هي المؤشّرات التي نستهدي بها في حركتنا وتحديد مواقفناء إنم) 
المدئ, والحقٌء والنيّة الصالحة. 

المدى الصالح هو منهجنا وليس الهوى. 

والمهدئ الصالح هو هدىئ الله ذلِكَ هُدَى الله ِيَعْدِيبِدِمَنْ 
َعاءُ مِنْ عادو وَلَوْأَشرَكُوا لظ عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ © أُوليكَ 
الحو الاقم لكات رشيف واللازة قر تدر عه بها هِؤْلاءِ فَمَدْ 
وَكلْنايهاتَر مالَيْسُوابها بكافِرِينَ © أوليك الَذِينَ هَدَى الله 
فَبِهَداهُمُ اقْتَدِة4 (الأنعام: 0١40).وهوهدى‏ رسوله 0 وهدئ 
الأئمّة الأطهار طلَاة . 

والطريق الحقٍّ والطريقة المطا اي 
والاينة لاا عد ساي كي كر باكر 
السّبْلَ فَتَقَرَّىّ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) (الأنعام: 191). 

وطريقة الحقّ هي سبيل المؤمنين وخطٌ أهل البيت لْلِمَكْ الذين نزل فيهم: 
َمَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه الهُدى وَيَتَِعْ َيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
م وَل وَنْضلِهِ جَهتم وَسَاءَتْ مَصِيراً» (النساء: .)1١6‏ 

ناك العو الو الطترو ف ست أن كمون اح هر راكنا دول 
الإمام علي عَلْلا: «لا تَسْتَوْحِسُوا في طَريقٍ الخُدَى لِقِلَة أَفْلِها”". 

والنيّة امخلصة والرشيدة يجب أن تكون نيتنا في الأعمال التي نؤدّيها. 

لانرتضي سوئئ الهدئء ولانزيغ عن طريق الحقٌ» ولا نختار 
سو نيّة الرشد وبدون أيّ تشكيكء. كما قال عل : (وَمَتَعْنِي بمُدّى 


.70١ نبج البلاغة: 919/ ح‎ )١( 


8 لك اذ عق ا 16خ يك 1 بجر 2 ب عع الم 
صَالِح لَا أُسْئَيْدِلٌ به وَطَرِيقَةٍ حَقٌ لا أزيغ عَنْهَاء وَْنَةِ رُشْدٍ لا أَشك 
فيها». 

دعاء اللهم اهدنى من عندك: 


0 المكيء عن أبي جعفر الباقر عَلِهه قال: «أتئ رجل 
النبيّ يك يقال له: شيبة اههذلي» فقال: يا رسول الله» إني شيخ قد كبرت 
يلإو ضينكا نر عل عمل عقت قل عزائله تبص من سال وضياء 
رح وك تخا با رس الا عارادا وني الابيد وسات ا ب 
رسول الله فقال: أعدهاء فأعادها ثلاث مرّات» فقال رسول الله د : 
مامت اناف نقد تنو لخي كو كسم سو يفف فإذا ميات 
الصبح فقل عشر مرّات: سبحان الله العظيم وبحمده. ولا حول ولا 
قرّة إِلّا بالله العلي العظيم؛ فإِنَّ الله كك يعافيك بذلك من العمئ والجنون 
والجذام والفقر والهرم. فقال: يا رسول الله» هذا للدنيا فما للآخرة؟ قال: 
تقول في دُبّر كل صلاة: اللّهمّ اهدني من عندك» وأفض علي من فضلك». 
وانشر علي من رحمتك. وأنزل علي من بركاتك. قال: فقبض عليهنٌ بيده 
و ا كس ل ا د 
الب 9 يه : أمَا إِنَّهِ إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمّداً فتتحت له 
ثانية أبواب من المحنّة يلها من أعنا شباء76", 


خطر الاستبدال والزيغ والشك: 
وك| لاحظنا في مقاطع سابقة من الدعاء أنَّ الإمام يبَّه دائياً عل 
المخاطر التى يتعرّض لا المؤمن والسالك إلى الله تعالى. 


.)0 ح(80/‎ /١١١و‎ ٠١9 أمالي الصدوق:‎ )١( 


1 0 0 0000000 الأخلاق 

كبو زمري مال الاجم ويا مد لويس اتويت 
الطريق» مثل أولئك الذين قال عنهم القرآن: ا ل د 

ررس نْ يَنْقَِبْ على 

عَقِبَيْهِ كَلّنْ يَضُدّ الل شَيْئاً (آل عمران: 5 .)١5‏ 

0 
منها في منتتصف الطريق 

وهذا الزيغ والانحراف عن الجادة ينشأً من زيغ القلب وانحرافه 
عن جما الى والهف تقول اشتجال: الما الِيئَفي لويم رَئِعْ 
فَيَتَبعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ ابُتغاءَ الْفِثْنَةٍ وَابْتغاءَ تأُويلِه) (آل عمران: 97), 
ويقول“:تهالق: لقَلْمًا وَاغوا أزاغً الله ُلُوبَهُمْ4 (الصف: 0). 

وركتايشك مويو فى كج الحدا جا سعد يقس الوضنوي ف 
الرؤية» وتضيع عنده الحقيقة» ويصبح شاكاً أمعَ هؤلاء القوم يكون أم 
مع هؤلاء؟ لمُّدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إلى هؤّلاءٍ وَلا إلى هؤؤُلاءِ4 (النساء: 
»)١ 47‏ نتيجة الأوهام والأباطيل ومكر الظالمين وكيدهم. 

هناك من الناس لهم في كل يوم رأي وموقف. وهناك ناس ثابتون 
علا الضراظ مستقيمؤن ذاتيا غلم الح والخدى» والنيّة الرشيدة: 


8 
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حق صحيحة لكنه يزيغ عنها ويبتعد 


عائشة وعمار: 

عن موسئى بن عبد الله الأسديء قال: لما انهزم أهل البصرة أمر 
علي بن أبي طالب عله أن تنزل عائشة قصر أبي خلف. فلم نزلت 
جاده عت ره نام اكد ف راجيا كاه قسنم ادف مرن ف درن 
دينهم بالسيف؟ 


فقالت:امخصضيرت باعتا رمن أجل انك غليت؟ 

فال 1ن ]قد اسفيعمارا عو ذلك أمنانوانة نو تفريم وكات ركنا 
متاك عوسيل ا 

وهو يعني أنّنا لا نشك في حقّنا سواء اتتصرنا أم عُلِبنا 


4 طاعاي 


الاستقامة على الطريق 

ا م ل ا امار لاح 
بالقول: ناكم كما أُمِْت وَتَنْ تاب مَعَاكَ 3 (هود: 17)) وقدكان 
يقول رسول الله 3 + «شيّتى ي هود)”"”) لموقع هذه الآية فيها. 

رات ع ا 
بَهُ خَيرَ ع اطكان يدان أَصابَئهُ فِئَكَةٌ نثقة نقتت كل ونيو يز الثنيا 
الجر ذَلِكَ هُوَالخُسْراث الْمَبِنُ) (الحج: .)١١‏ 

و سي ره امن نان غناسي _ لقان ناس .مخ الأعرات 
يأتون النبي > فيسلمون» فإذا رجغوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام 
خصب وعام ولاد حسن قالوا: إِنْ ديننا هذا صالح فتمسّكوا به. وإن وجدوا 
عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما ديننا هذا خيرء فأنزل الله: 
وّمِنَ النّا مَنْ يَعْبّدُ الله على حَرْفٍِ7)4". 

لوَمِنَ الكَاين مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللُهِ قإذا أوذِيّ في الله جَعَلّ فِنْتَةً 
م َ لَيَقُولْنَ إِنَا كُنَا مَعَحُمْ 
الله بأَعْلَمَ بما في صُدُورٍ الْعالَمِينَ4 (العنكبوت: .)٠١‏ 


ا 


أوذ 


.)47 /777( ح‎ /١ 57 أمالي الطوسي:‎ )١( 
.)4 /755( ح‎ /7١ 5 أمالي الصدوق:‎ )( 
.700 :١ 5 (؟) تفسير ابن أبي حاتم 8: 417/5 7/ ح177/4؛ تفسير الميزان‎ 
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لآ تبلل كول" ازبخ ذ رلا افتك )وهنده احور ميك ذا وبحيياة 
المؤمن؛ يقول الله تعال في وصف المؤمنين: (وَما بَدَلُوا تَبيِيلاً» 
(الأحراب! 6ع لقنا وهنواكا أصناتفة فيشعيل النذؤيها كسكتُوا وفنا 
اسْتَكانُوا وَاللُهُ يِب الصَابِرِينَ4 (آل عمران: .)١57‏ 

«وَعَمُّرْنيمَا كَانَ عْمْرِي بِذَلَةَ في طَاعَتِكَ): 

مع هذه الثلاثة: (المدئ الصالح. وطريقة حقٌء ونيّة رشد) 
فض نستي الماك لجو القيدن ل يون عوجر شا 
بالطاعات عبذا عدن العساض) وهذا هوالهدف من عمرالإنسان 
روخردة ل[ الأرضو ريدؤة ذلك قتإن العم تيكو :ويالا غنة الأنيجاة 
حتّ يقول يوم القيامة: يا لَيْكي كُنْتُ ثراباً» (النبأ: .)٠‏ 

الدعاء بطول العمر أمر مستحبٌ وقد ورد في الأدعية الشريفة كثيراء ىا 
ورد النهي عن تن الموت والدعاء بال موت حين) يكون تعبيراً عن الجزعء أمّا إذا 
كان في غير ذلك فلا مانع منه» ىا في قصّة مريم لكا حين قالت: يا لَيْتَي مِتّ 
َبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسياً مَدْسِيا) (مريم: 77)» وى! في حديث سيّدتنا زينب لكا 
في كربلاء حين| سمعت الحسين عَلي ينعئ نفسه فقالت: «ليت الموت أعدمني 
الحياة)”''. وكما في كلام الإمام زين العابدين عَلته في الشعر المنسوب إليه: 
بالفك أن ] تددر اكع يران روفن اياده ابد 

وكما في أحاديث الإمام علي عله : «ما يتتظر أشقاها أن يخضب 
هذه بدم هذه)» وضرب بيده على لحيته”". 
)١(‏ الإرشاد ؟: 97. 


0 
() أنظر: مستدرك سفينة البحار 9: /ا94 7؟؛ مدينة المعاجز 5: .١١١‏ 
() الغارات لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي ؟: /ا/51؛ مناقب ابن المغازلي: 11١‏ بتفاوت يسير. 


لكن أيّ عمر ندعو بطوله!؟ ذلك هو العمر الذي نتقرّب فيه نحو 
الله» ونتزوّد من أيّامه ولياليه نحو الدار الآخرة. 


6. 
0 


الا” ا ا ا - 


ون الفاحم يه و بزحو وق رمسا سل فت العلل 
صاحب ذلك القلب» ويستحكم عليه غضب الله حيث لا أمل في النجاة 


مرتعاً للشيطان: 

حين يعصي الإنسان فذاك يعني أنَّ الشيطان قد نفذ في قلبه» وإذا 
تكرّرت المعصية تحوّل القلب إلى (مرتع للشيطان) وخرجت منه جنود 
ل : ا(اسْتَحُوَدٌ عَلَيّْهِمُ الَيْطانُ 

هُمْ ذِكْرَ اللو6 (المجادلة: 19). 

000 
«قال رسول الله # : أربع يمتن القلب: الذنب عل الذنب» وكثرة 
مناقشة النساء _“يعنى محادثتهن _+ومماراة الأحمق تقول ويقؤلولا 
يرجع إل خير [أبد]ء ومجالسة الموتئ» فقيل له : يا رسول الله وما 
الموتئ؟ قال: «كل غنيّ ل 
أسباب تسلّط إبليس: 

ذكرنا سابقاً رواية عن يونس» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله 


.16 ح‎ /5١؟8:لاصخلا‎ )١( 


كم -بب- 1010 ا 1 1 1 1 1 1 2 1212121 1 1 1 1 1 1 مم1 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
الصادق عَلتْلِو قال: «قال رسول الله #يّ : بينا موسي علخ جالساً إذ أقبل 
إبليس وعليه برنس ذو ألوان» فلا دن من موسى عليه خلع البرنس وقام إلى 
موسى فسلّم عليه» فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليس» قال: أنت» فلا 
قرَّبِ الله دارك» قال: إن إنَّ) جئت لأُسلَّم عليك لمكانك من الله» قال: فقال له 
موسئ عليه : | هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم» فقال موسئى: 
فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه» قال: إذا أعجبته نفسه. 
واستكثر عمله.» وصغر في عينه ذنبه)”". 
مواقعة الذنب: 

عن فطر بن خليفة» عن الصادق جعفر بن محمّد لكثا. قال: «لنَا 
نؤلت هذه الآية: لوَالِذِيِنَ إذا فَعَلُوَافَاحِفَةٌ أُوَظَلَمُوا أَنْفْسَهمْ ذَكُرُوا 
للَهَ كَاسْتَغْفَرُوا لِدْنُويههْ4 [آل عمران: 5١]؛:‏ صعد إبليس جبلاً بمكة 
يقال له: ثور فصرخ بأعللْ صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه. فقالوا:يا 
سيّدناء لِمَّ دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية» فمن لها؟ فقام عفريت من 
الشياطين فقال: أنا هما بكذا وكذاء قال: لست لماء فقام آخر فقال مثل 
ذلك. فقال: لست لماء فقال الوسواس الخثاس: أنا لماء قال: بماذا؟ قال: 
3 م 2 50 ع 
أعدهم وأمنيهم حتئ يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم 
الاستغفار» فقال: أنت لهاء فوكّله بها إلى يوم القيامة»”". 
مايطرد الشيطان: 

عدن إمجاعي يدق أ ىناه عدن | عبد الله» عن أب 


)١(‏ الكافي 7: /١5‏ باب العجب/ ح8. 
(0) أمالي الصدوق: 0١‏ ح (”ا/ا/ 0). 


ابي ل يي قال لأصحابه: «ألا أخبركم بشيء ء إن أنتم فعلتموه تباعد 
القبطاة يك خضل الحتزق مى] لسرب #قالوا بزل قثا الوم 
يسود وجهه. والصدقة تكسر ظهره. والحبٌ في الله والموازرة على 
العمل الصالح يقطع دابره» والاستغفار يقطع وتينه...300. 

لذالا بد من مراقبة مكر الشيطان وكيده وخداعه في النفوذ إلى 
القلبء وإذا نفذ مرَّة واحدة لا سمح الله فلا بد من العمل بسرعة 
لإخراجه قبل أن يستقرٌ ويتخذ من قلب الإنسان بيتا له. 

قال تعاك: (إنَّالَِيِنَ اتَقَوا إذا مََّهُمْ طائِفٌ مِنَ المَّيْطانٍ 
كَدَكُرُوا قَإِذاهُمْ م اك وذ لحرت وقال قار واادية 
إذا قَعَلُوا فاحِمَةً عننة ركتس قف هُمْ ذَكرُوا الله را 
وَمَنْ يَغْفِرٌالَُثُوبَ إلا الله وَلَّمْ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
(آل عمران: 1125). 

«اللّهُمَ لاتدغ خديلة نات ل مني إلا أَصْلَحْتًا: 

ويغنوة الإمام لقلا هده أخرئ للندغاة نمكازء الأغلاق بصورة 
عامّة وشمولية قبل أن يدخل في التفاصيل» فيطلب أن يصاح الله تعالى 
عطود ا وسسنقه انم كه ويبا لاله أن خقن لوعة كر ضيه 
بؤتجة يعات علية :لذ الكاس» ويس أل الله أن كمسل :لله قر صفة جهبية 
(أكروية) اذ كا تشواقسة 

(«وَلَا عَايَبَةٌ أَوَنَبُ با إلا حَسَنتَهَاء وَل أ رُومَةَقَ نَقِصَةَ إلا أتَمَْهَا: 

زعكحذا لاركشي الالنناء للفلا يلدي رماع اسار والاينتا: 
المكارم» بل البلوغ بالمكارم إلى أقصاها وتمامهاء فقد يكون الإنسان كري| 


ن 00 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
لكنّه ناقص الكرم» وقد يكون شجاعاً لكنّه ناقص الشجاعة» وقد يكون 
عفيفاً لكنّه ناقص العفاف. وقد يكون متّقياً لكنّه ناقص التقوئ. فعليه 
أن يسأل الله تعالى رم وكمال الشجاعة؛ وكمال العفاف. وكمال 
التقوئ» هذا هو معني : (وَكَا أَكُرُومَةٌ فَّناقِصَةَ إلا أَممْتَهًا. 


ع ع شع 
7 


«للهُمَصَلّ عَلَ محَمَدِوَلِ حَمَ ََبِأنِي مِنْ 

3 بِعْضَةٍ أَمْلٍ الشَّنَآنِ الَحَبَّه وَهِنْ حَسَدٍ أَمْلٍ الْبَْي 
0 وَمِنْ ظِنَةٍ َأَمُلٍ الصَّلَاح النقة يتن كاد 

نَالوَلَايَةه وَمِنْ عُقُوقٍ ذوِي العام لَه وَمِنْ 
خِذْلَانٍ الأَقُرَبِنَ اضر وَهِنْنُحبٌالمدَارِينَ 
تَصْحِيح المقَقِ ؛ ومن رَدْ 00 كَرَمَ الْعِشْرَة وَمِنْ 
مَرَارَةِ َو الظَالينَ حَلَاوَة المي 


الموجز: 

هذا المقطع يرسم الأصل الأساس في التعامل البشريء وهو 
أصل المحبّة والمودّة والثقة باعتبار ذلك هو قاعدة الحياة البشرية 
الصحيحة؛ ثمّ يضع بعض المواقف الأخلاقية المتفرّعة على ذلك الأصل 
بدءاً من دائرة الأرحام القريبة» ثم الدائرة الأوسع من المؤمنين الأقربين» 
وحقّئأْ الننذائرة الأكقر سعة والمتمثلة بكل ذوي اللاتجات والمراجعين 
(الملابسين). 


معالجة الأمراض القلبية: 
ليد القصر تان الأحواف لس “سين اسان لومي 
الأمراض البدنية والأمراض القلبية» إفي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ) (البقرة:١٠))‏ 


94 اا اا بب 00102‏ ا ا 010 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


والمقصود بالقلب في الفهم القرآني هو مصدر الاعتقادات والقناعات 
البشرية» وهو غير الفكر الذي هو مصدر الإدراك النظريء» وغير 
الحواسٌ التي هي مصدر الإدراك المادذّي. 

قال تعالى: ( + ََكمَ الله عل قُلُويهِمْ وَعَل سَمْعِهمْ وَعَل أَنْصارِهِمْ 

شار وَّوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة: 7)» وقال تعالى: 9لَهُمْ قُلُوبٌ لا 
بََْهُونَ يها وَلمُمْأَغيْنُ لا ييصِرُونَ بها وَلهُمْآذانُ لا يَنْمَعُوَ يها 
(الأعراف: 69» وقال تعالى (أَكَلَمْ يِسِيرُوا في الْأَضٍ وَة نَلهُمْ 
قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بها أَؤْآذانُ تقوو يها فإثها لذ تع الأنضيائ واحكن 
تَعْتى الْقُنُوبٌ الي في الصّدُورِ) (الحجٌ: 57). 

حيث يلاحظ من هذه الآية وما قبلها أن الإدراك الحسّى موجود 
للهؤلاء الناس من خلال أدوات الحسٌء والإدراك الفكري لحري 
موجود لديهم من خلال سلامة عقوهم؛ ولكن الاعتقاد المعرني الواعي 
مفقود لديهم لعدم سلامة قلوبهم» وهذا ما يعبر عنه القرآن بالعقل 
ا شاش ل ا 0 2 ار ا 
«الآنفال: 55).» بمعنئى إدراك واقعياتها وحقيقتهاء ومصدر هذا الإدراك 
هو القلب وليس الدماغ والمخ. 

إن هذا القلب _بهذا المعنئ _ يتعرّض لأمراض هي أخطر من 
الأمراض التي يتعرّض لا البدن. 
معالجة القلب: 

إذجائلة عد الآمز امن القلبية داع إل عه أمور: 

اعرف ]م يي تلت 

عا أن القلت الماذى إذا توف عن التيشن مات الإنسان فبحياة الانبنان 


في الدنيا ونشاطه مربوط بحياة قلبه ونشاطه. فكذلك المسألة بالنسبة لعالم 
الآخرة» حيث النجاة والهلاك مرتبطان بمدئ سلامة القلب أو عدم سلامته. 
(إِلّا من أَقّ الله بِقَلْبٍ سَلِي4 (الشعراء: 89)» هذا الأمرهو الذي يدعوننا 
للاهتام البالغ بأحوال قلوبنا وسلامتها من الأمراض. 

؟ _ معرفة الأمراض القلبية: 

ولايمكدن تق الفشية اللي محا تسرف الأمترافن الي 
ليد فى لكا» وقنو سنس متاك نآلاف السيؤين الفسرينة عينق هله 
الأمراض من أجل التنبيه عليها والدعوة للابتعاد والحذر عنها. 

والأديان وحدها هي التي استطاعت أن تُشخص هذه الأمراض 
يشكل دفنق وك لآن اماتعال اعدو بمااسع السناء فهو ادر عدا 
تشخيص هذه الأمراض والمخاطر. 

“"' _ الاهتمام بالمعالجة: 

وقد يعرف المريض أنَّه مريض ولكنّه لا هتمٌ بالعلاج لعدم معرفته 
خطورة المسألة. 

ولكن الإسلام نبِّه الإنسان على خطورة هذه الأمراض ودعاه 
لاإشراع قي معاجتها. 

وما جاءفي مئات الآيات والأحاديث الشريفة في شرح خطر 
تلك الأمراض في الدنيا والآخرة مثل الحسد والكبر والحرص وغيرها 
إِنَّا هو بهذا السبيل حيَّئ يندفع الإنسان للخلاص منها. 

؟ _ معرفة العلاج وتشخيص البديل: 

ولا يمكن النجاة من المرض بدون معرفة العلاج» وتشخيص 
الحالة السليمة الصحيحة للعمل على الوصول إليها. 


0 ا و ا مدت ويد لرذعات دعاء يجازم الأخلاق 

وهذا ماتكمّل به الإسلام أيضاًء فالبخل حالة مرضية والحالة 
الصحيحة هي الكرمء وهكذا الجبن حالة مرضية والبديل الصحيح هو 
التجاغةة وفاعناق ل ذللكا: 

ه _ الاستعانة بالله تعالمم: 

والله تعالى هو ول القلوب؛ وطبيب القلوبء ومقلّب القلوبء 
فلا يمكن الوصول لمعالجة أمراض قلوبنا بدون الاستعانة به تعالى» ولمذا 
جاءت الأدعية الشريفة لتؤمّد هذا المعنئ: «اللّهُعَ طهر قَلْبِي من 
انعا ون «اللَهُمَ إن شالك إِياناً تُباشِرٌ به 0 «اللَهُمٌ إِنْ 
أْغْوذْبكٌَ من نفس لا تَشْبَعُ» وَمِنْ قَلَْبِ لَايخْشَع...6" وإلهي قَلْبِي 


ده و 


تحجوث...)0, 


مناشئ السلوك الأخلاقي: 

إن الحالة القلبية للإنسان هي منشأً جميع السلوك الأخلاقي 
الصحيح منه والمخنطأء والجيّد منه والرديء. 

إن العتقوق. والتخاذلء والتعدّيء والغصبء والسرقةء 
والكذبء وغير ذلك من الأعمال والتصورّفات المشينة ناشئة من أمراض 
في قلب الإنسانء وكذلك الصدقء. وصلة الرحم. والإنفاق» 
والإحسانء. وقضاء الحاجات, وغيرها فإِنََّا أيضا ناشئة من سلامة 
القلب وصحّته. 
)١(‏ مصباح المتهجد: 599/ ح (58/5597). 
(؟) الصحيفة السجّادية: 4 7؟/ دعاؤه عَليلا في سحر كل ليلة من شهر رمضان. 


(") مصباح المتهجّد: 5/ا/ ح (97/177). 
(4) بحار الأنوار 64: 5١‏ 7/ دعاء الصباح. 


بعض أمراض القلوب: 

الحقد والحسد وسوء الظنُ والعداوة هي بعض الأمراض التي 
تصيب القلب. ولذا قال غلم : 

«وََبدلْنِي مِنْ بِعْضَةَ أل الشستآن المحنّةه يبدل أن يكتون القلكن 
ملوّثاً بالأحقاد والضغائن انون - صفة أهل الشنآن والأحقاد يجب أن 
يكون القلب مليئاً بالمحبّة للآخرين والحنان إليهم والعطف عليهم. 

ليس على أساس المصالح والأرباح. وإنَّما عل أساس الحبٌ 
الذاتي للآخرين» فهناك نوعان من القلوب قلوب حاقدة مبغضة بدون 
سيب وهاه لوب طبعهنا العطك وتلف [لكخرين لسن الأخزة ف 
الإنسانية والوحدة في البشرية بل هي مليئة بالرفّة حنّئْ عل الحيوان 
وآلنباتالأكا ول مظبوعةغا ا انان والوة؛ 

'وَمِنْ حَسَدٍ أَهْلٍ البَغي المودَه) : 

وبدلاً من الحسل الذي هواضف أعل البقى والعندؤان» تال الله 
تغال أن يرقا الموذة :ولحت القلية, 


إبليس و نوح عليه : 

عن العلاء بن سيابة» عن أبي عبد الله عَلئه قال: «لمَّ هبط نوح 
َل من السفينة أتاه إبليس فقال له: ماني الأرض رجل أعظم منّة عللّ 
منكء دعوت الله عل هؤلاء الفسّاق فأرحتني منهم. ألا أعلّمك 
خصاتين: إياك والحسدء فهو الذي عمل بي ما عملء وإياك والحرص 
فهو الذي عمل بآدم ما عمل)”". 


.5١ح‎ /5١و‎ 5٠ الخصال:‎ )١( 


4 مما ات ات ا مواد م وو دوه طسو ل ذخات دعا بكارم الأخلاق 


المسدهو مرض آخر يصيب القلبء وهو ناشئ من المرض 
الأوّل وهو الحقدء وبدلاً عن أن نحسد الآخرين على ما أعطاهم الله 
يجب أن يكون قلبنا عامراً بالمودّة والحبٌ لمم لأن المسد”" هومن 
خصال أهل البغي والعدوان. 

(وَمِنْ ظِنَ أَهْلٍ الصّلاح لتقا : 

الظنّة بمعنئ الشكٌ بالكخرية بلا أسويانت ولا ا ا هي حالة 
مرضية تجعل الإنسان شكاكاً يسيء الظنّ دائ)ً. 

وهذه الحالة قد يبتك بها الصالحون تجاه الآخرين» كم يُبتلى 
المتطهّرون بالوسواس. لأنَّم يحرصون بشدَّة عا الطهارة فيصابون 
بالوسوسة؛ وأهل الصلاح لشدَّة حرصهم على الصلاح قد يصابون 
بمرض فقد الثقة بالآخرين مطلقاًء ولأنْ هذه الحالة هي حالة مرضية 
فقد قال عَله وسأل الله تعالى أن يُبدله بالثقة» فالصالحون لا يجوز لهم أن 
عع الآخرين ويشكوافيهم بدون مبرّرات كافية؛ وإنَّها على طريقة 
الوسوسة وتشكيك الشياطين. 

«وَمِنْ عَدَّاوَة"" الأَدتَيْنَ الْوَلَاية): 

ا ل 2 لدت ددا 


)١(‏ جاء في ذم المسد عن ججرّاح المدائني» عن أبي عبد الله عَليلا. قال: «إنَّ الحسد يأكل 
الإيهان كما تأكل النار الحطب». (الكافي 7: 707/ باب الحسد/ ح 5). (المؤلّف). 

(0) عن الوليد بن صبيح؛ قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: قال رسول الله ييه : «ما 
عهد إل جبرئيل عله في ثبىء ما عهد إِليّ في معاداة الرجال». (الكافي ؟: 707/ باب 
الراء لعسيو دافا لوج لا 11 
وعن أمير المؤمنين عَلته قال: «عداوة الأقارب أمضٌ من لسع العقارب». (عيون 
الجكم والمواعظ: 0719 (المؤلّف). 


و 


والمذهب يجب أن نوالي هؤلاع ان (وَالْمْ م ون وَالدرفحات ب و اوه 
أوْلِياءُ بَعْضِ) (التوبة: .)7١‏ 


المحبّة في اللّه: 

عن أي بصي قال: شمعت أبا عبد الله الصادق غلكلا يفنول: فإن 
المتحابّين في الله يوم القيامة عل منابر من نور قد أضاء نور أجسادهم 
ونور منابرهم كل شيء حتَّى يُعرّفوا به؛ فيقال: هؤلاء المتحابّون في 
الله" . 

زوق أن الله تعنال شال الوسسى غلقل :«عسل عملشف ل بلا 
نان اق الافسوق ميق وعدا قم وذكعوت فاه نال الل 
تبارك وتعالى: «أمَّا الصلاة فلك برهان» والصوم جنَّة والصدقة ظل» 
والذكر نوره فأيّ عمل عملت لي؟»»: قال موسى عله ٠:‏ دلّني على 
العمل الذي هو لك»». قال: (يا موسيئء هل واليت لي وليّاً؟ وهل 
عاديت لي عدوا قطّ؟»؛ فعلم موسي أنَّ أفضل الأعمال الحبّ في الله» 
والبغض في الله»”". 

ِنَّ القلب يجب أن تُربّه عل حالة الحبٌ والولاية والثقة» وتُحدّره 
وتنقةه “ده هومن لفك والخرنك والضعينة: 
أين المتحايون؟ 

عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين ليتاقا, قال: «إذا جمع الله 
يك الأوّلين والآخرين قام منادٍفنادئ يُسوع الناس فيقول:أين 


.8"94 ح‎ /5780 :١ المحاسن‎ )١( 
.5٠ (؟) الدعوات للراوندي: 78/ ح‎ 
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المتحابّون في الله؟»» قال: «فيقوم عنق من الناسء فيقال لهم: اذهبوا إلى 
الجئة بغير حساب»» قال: «فتلقاهم الملائكة فيقولون: إل أين؟ فيقولون: 
ل بغير حساب»» قال: «فيقولون: فأيٌّ ضرب أنتم من الناس؟ 
فيقولون: نحن المتحابون ف الله قال: «فيقولون: وأيّ شيء كانت 
أعمالكم؟ قالوا: كنا نحبٌ في الله ونبغض في الله)» قال: «فيقولون: نعم 
أجر العاملين)”". 


كيف نتعامل مع الآخرين؟ 

إِنَّ هذا المقطع من الدعاء يرسم الأسس التي يجب اعترمادها في 
التعامل مع الآخرينء والمناخات التي يتحرّك فيها قلب الإنسان تجاه 
الآخرين من يعرف أو ممّن لا يعرف. 

المحبّة والولاية والثقة هي المنطلقات التي تُكوّن الأجواء العامّة 
ثمٌّ يتفرّع عم هذه الأسس وى كه فق هتدم الأسواء العلاتيات سلوكية 
عملية تاففة من تلك الخالات القليية 

الببرّ والنصرة والصدق في التعامل وكرم العشرة. 

قال عَالم : 

«وَمِنْ عُقُوقٍ دوي الأزحام الَبَئَةَ) أي بدلاً عن أن نكون عاقّين 
قاطعين لأرحامنا يجب أن كو رين بهم وصولين ل هم؛ كما نرجو أن 
يكونوا هم أيضاً بارّين بنا. 

«وَمِنْ خَذْلَانٍ الأَقُرَبِينَ النْضرَةًا» أي بدلا عن أن نخذل القريبين 
منا حين| يتتصرون بنا ويطلبون العون منا يجب أن ننصرهم بالعون 


(1) الكافي 7: 7؟١/‏ باب الحبّ في الله والبغض في الله/ ح 8. 


والمدّده ونقف إلى جانبهم في الشدائد التي يتعرّضون لها”"» كما نرجو أن 
ينصرونا ولا يخذلوننا. 

(وَمِنْ حب الْمُدَارِينَ َضْحِيحَ الكو ويالك اللَّهِمّ جدل الحنث 
الكاذبء والعلاقات القائمة عبئىْ أساس المجاملة, أن ترزقناالحبٌ 
الصادق والصحيح. ١تَضْحِيحَ‏ لمق أي تصحيح الحبٌ. 

إِنَّ هناك حبّاً قائاً عم أساس المنافع والمصالح؛ وهذا هو الحبّ 
النفعيء. وهناك حبٌ قائم على أساس الشهوة والهوئ» وهناك حبٌ 
المنذارين والملجامليث» وكل هذه الور مرفوضة والمظدوب هبو )لدت 
القائم عن أأسس الحقٌ والدين والإنسانية. 

«وَمِنْ رَدُ لابين كََرَمَ الْعتْرَةَاء وهؤلاء الذين يراجعوننا في 
2 وحوائجهم» وهو ماعبّر عنه الإمام عَلِيه ب «اللابيسينَ). كيف 
نتعامل معهم؟ هل نطردهم ونرذهم؟ هل نتثاقل في الانفتاح عليهم؟ 
هل نحتجب عنهم وراء المتجب والموانع؟ 

الصحيح أن نتعامل معهم بالمعاشرة الكريمة «(كَرَّمَ المت قم 
القائمة على أساس التواضعء والمحبّة» وتقديم العون» وقضاء الحاجات». 
والاستقبال بالوجه البشوشء والأخلاق الحسنة. 

«وَهِنْ مَرَارَةِكحَوْفٍ الظَّاِينَ حَلَاوَةَ الَمََةِه اللخوف من الظالمين 
اب كرفا قبا لك تحص العيكن ويق[ ‏ السعادة ررقن د القنب 
إلاأسرافين اضرو كالمداهنة والإطاعة للظالم والمهروب من أهل الحقٌ 
)١(‏ عن أبي حمزة» قال: قال أبو جعفر عليه : «صلة الأرحام تزكي الأعمالء وتنتي 


الأموال» وتدفع البلوئء وثيسّر الحسابء وتُنسئ في الأجل». (الكاني ؟: /١6١‏ باب 
صلة الرحم/ ح 5)» فهذه خمسة آثار لصلة الرحم. (المؤلّف). 
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وغير ذلكء لذا سأل الإمام عَلِئه أن يرزقه الله حلاوة الأمن بدلاً من 


مرارة الخنوف. 


ع اع شد 
دي ايم يات 


المقطع السادس 


«اللْهُمَصَلَ عَلَ نحَمّدِ واه اقل لداعل 
مَنْ ظَلَمَنِيء وَلِسَاناً عل مَنْ حَاصَمَني: وَظْقَرَبِمَنْ 
ل 0 مَنْ كَايَدَنِء وَقَدْرَة َل 
دن امحطهدق: وَتَكْذِيباًلَنْ قَصَبَنِي وَسَلَامَةَ يمُنْ 
شد ْ 


الموجز: 

هذا المقطع يرسم أصلاً أخلاقياً ثانياً في دائرة التعامل مع الظالمين 
المعتتدين» وهو أصل المواجهة وعدم الخنوع. والاستعانة بالله تعالى في 
أداء فريضة الجهاد دوالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وعدم 
الاستسلام للظالم ولا الانسحاب أمام خط الانحراف» وقد كان الأصل 
الأوّل الذي أشار إليه الإمام في المقطع السابق هو الأمن من شرّهم 
وظلمهم قائلاً: (وَمِنْ مَرَارَةِ حَوْفٍ الظَالِينَ حَلَاوَةَ الأمَنَة). 
كيف نتعامل مع الظالمين؟ 

إن أصل المحبّة العامّة التي يجب أن تحكم المجتمع وتكون أساسا 
للعلاقات يجب أن ينعكس بطريقة صحيحة عل دائرة التعامل مع 
الظالمين والمنحرفين» وهذا هو ما يتحدث عنه هذا المقطع من الدعاء. 
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نويف 5 التسسعى أن اممو المحم وتو السدرية ختوس عليهنا 
ات 0 بدن ارو الور 
فلا يرون ما إِلّا المحبّة الوادعة» والكلام الجميل؛ دون أن تُلوّث صفا 
قلوبناء وسعة وجداننا بالتعادي معهم والوقوف أمامهم. 

وهذه السياسة الأخلاقية هي التي دعت إليها الكنيسة الغربية 
وقافك قلا العقاقة الشاف عدف تالنث: وتنا لهسو للتصضدر وها نه 
لله)» والله له الآخرة أمّا الدنيا فهي للقياصرة. 

وكاتورك الدزسفة القن حيطا اللنككر أو مب عضب اسه 
للسلطان الحاكم وفقّلت عدم الخنوض في مواجهته» فعادت المسائل 
الأخلاقية والحلال والحرام لطبقة المحكومين وحدهم دون الحاكمين. 

أمَا مدرسة أهل الببت طلثة فإئها في الوقت الذي تُقرّر وتؤكد 
امكل تدك الاسدانة يوك أن الظتارن والمجر نيخ لح كناتوا سددون 
سعادة الإنسانية في اسدنيا والآخرة فلا بدٌ من عدم الاستسلام لهم؛ 
والعيش في ظلهم. عن أن كل ذلك إنّما هو بدافع المحبّة للإنسانء 
والحرص على سلامة البشر من الانحراف» وليس بدافع الحقد 
والضغينة» أو بدوافع الثأر للنفس والأنا. 

أنظروا ماذا يقول عَلكلا : 

«وَاجْعَلَ لي يدا عَلَ مَنْ ظَلَمَنِي). والِسَاناًعَلَ مَنْ خَاصَمَنِي). 
و«ظَمَ ربمن عَانَدَن1 اراس مين كجاوة. واسترة تراسر 
اضطهدَنِ). و«تكذيباً كَنْ قَصَبَنِى ي" وافترئ علي وهتك حرمتي» 
و«سَلَامَةَ يمَنْ تَوَعَدَني). 

وشكنة| تتعين تالالش يعناق أن كل نتا الح والكرة عسل 


الظالمين» ويلهمنا الدليل والحجّة والبرهان وقدرة البيان وانبساط 
اللسان لدى محاججة الخصوم المعاندين. 

وبهذا يتّضِح الفرق الكبير بين ما يدعو إليه مذهب أهل البيت 
نه وبين ما تدعو إليه اتجاهات الاستسلام للظالمينء أو الفرار عن 
مواجهتهم, والعزلة عن الدنيا هرباً من صراعاتها. 

كم أنَّ أهل البيت طِنه يُقدّمون فهاً دقيقاً للصبر علخ ظلم 
الظالمين» فهو صبر على معاناة المواجهة معهم. وصبر على ماينالنا منهم 
نتيجة الثبات على المبدأء ولو لا هذا الثبات لم يكن ينالنا منهم الظلم 
والاضطهاد. 

إذكل الإتسلام نج في كيين سن القسرآن الكريم :لإلا كَظلِمون 
وَلا تُظْلَمْونَ4؛ وذلك في قوله تعالى: لوَإِنْ تُيْكُمْ لخم روش 
أَمُوالِكُمْ لا مظَلِمُونَ وَلا مُظْلَمُونَ4 (البقرة: 51/4). 

الإسلام ليس فقط أن لا تَظلم وإنَّا أن لا نقبل الظلم علينا. 


الطاعة تللم شدين: 

ثمّيُقرّر الإمام عله أصلاً آخر في طريق مواجهة الظالين 
والعمل في سبيل الحقٌء وهذا الأصل هو التوحٌّد والتعاون والاستفادة 
من كلّ الطاقات. 

١وَوَفُفَني‏ لِطَاعَةَ مَنْ سَدَّدَن وَمَتَابَعَةِ مَنْ هدق 

إذمبندا التتاورة والاستزشاد كة ذا الطافة والالباع هنا 
مبدءان مههّان جذا في بناء الحياة الاجتاعية السعيدة. 

وتُعفى الحامن وكقير دن المؤمين قند يغفل عن هذه الحقيقة) 


؟* ١٠١‏ ااا 00 011111 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


حقيقة حاجته للآخرين ورأهم والتشاور معهم والانسجام معهم من 
أجل تكوين صف واحد يقاتل في سبيل الله وهذا الصف الواحد لا 
يتحقّق بدون تشاور وانسجام؛ ثم متابعة وإطاعة. 

يخطأ البعض حين) يتصوّر أنه يجب أن يكون مستقلَة في آرائه لا 
يخضع لهذا ولا يتأنّر بذاك بحجّة رفض التبعيّة. 

ادر امل ططاح وا فحن لمرو لوف ولو 
التزام مبدأ الطاعة والاتباع لأهل التوجيه والرشد. والتوافق والانسجام 
ف بريه وم ككق ارق 

قديتصوّر البعض أنَّ الطاعة والاتَاع نقصء ولكن الحقيقة 
عكس ذلك فالطاعة لمن يُسدّدناء ومتابعة من يرشدنا هي دليل على عمق 
الوعيء والإرادة الإلهية البعيدة عن الأنانية. 

كا جب علينا أن تدقف المسائل الفقهية ولا تتبر ذلك عساراً 
ونقصاًء هكذا في المسائل الاجتماعية والسياسية لا بد أن نخضع فيها لمن 
هم أكثر منا تجربة وخبرة. 

إن رسول الله ## رغم أنَّه أشرف الخلق لكنَّه كان يطلب 
النصيحة من جبرئيل علي حيث ورد عن عبد الله بن سنان» عن أبِي عبد 
لله الصادق عَليء قال: «قال رسول الله يي لجبرئيل: عظني»ء فقال: يا 
عنقل عن ملعك للم تكو و العو انا قف رذن منارقم وامجين 
افيف ف للق ما ا 


.١94 الخصال: /ا/ ح‎ )١( 


موسى والخضر ليياما: 

وقد بريه الله لنا افقلا قصة موس عاقلا وهو نبي فين أو اعبرم 
ع ران انعد افق العم ناه (عز اوندن كل أن تعلسن 
مِنَا عُلَّمْتَ يُشْداً4 (الكهف: 2)05. 


(1) عن جعقز بن قلخ غزار عن أبن عد عفر ين عفد القبادق 6ك الا قال «إن لفن 
كان نبياً مرسلاً بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله 
0 كانت أبن أنه كان لأ صل ها عفية باسة ولا ارظن بيقناء] لذ أزهرت هيم اوتا 

سْمَِي خضراً لذلك؛ وكان اسمه باليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح غلكلا, 
ون موسئ لما كلّمه الله تكلياً وأنزل عليه التوراة وكتب له في الألواح من كل نيء موعظة 
وتفصيلاً لكلّ شيء» وجعل آيته في يده وعصاه وني الطوفان والجرد والقمّل والضفادع والدم 
وقلق البخرء:وغرق الله 06 فرعون وجتودة وعملت البشرية يدحت قال ف نفبتة: ما أرى أن 
لله وك خلق خلقاً أعلم متي . فأوحئ الله 5ك إلى جبرئيل: يا جبرئيل؛ أدرك عبدي موسئ قبل أن 
عهلكء وقل له: إنَّ عند ملتقئ البحرين رجلا عابداًفاتّعه وتعلّم منه» فهبط جبرئيل على موسئ 
بها أمره به ربّه 5ك فعلم موسئ أنَّ ذلك لما حدَّنْت به نفسه» فمضئ هو وفتاه يوشع بن نون 
علي حنَّى انتهيا إل ملتقى البحرين» فوجدا هناك الخضر عله يعبد الله بك كا قال كبك في 
كتابه: (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عبادنا آتَيْناهُ َحْمَةٌ مِنْ عِنِْنا وعَلَّْناُ مِنْ لَدُنَا عِلْم4. قال موسئ: 
اهَل أَتَبعْكَ عل أَنْ ُعلَمنِ مما عُلَْتَ رُشْداً)؟ قال له الخضر: فإِنَّكَ لَنْ مَسْتَطِيعَ مَبِيَ 
صَبْراً4؛ لأني وُكّلت بعلم لا تطيقه وؤكّلت أنت بعلم لا أطيقه. قال موسئ له: بل أستطيع معك 
اقلا امي إِنَّ القياس لا مجال له في علم الله وأمره (وَكيفٌ تَضْيرٌ عَلى ما لم نظ 
به خُبْراً4؟ قال موسئ ل: لسَعَجِدَني إِنْ شاءً الله صابراً ولا أغصي لَكَ أمرا»» فلم استثنئ 
المشيّة قبله. قال: لقإنِ اتَبَعْتني قلا تَْكلْني عَنْ شَيْءِ حَّ أُخْيتّ لَك مِنْهُ ؤكراً4: فقال 
موسى عَلِئان ل ل ل خَرَقَها4 الخضر علي فقال 
له موسى عَلِيلا: (أَحَرَة َتَها ُِفْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جنْت هَيْئاً إمُراً4: قال (ألَم أَمُلْ إِنَكَ لَنْ 
َسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً4» قال موسى : لزلا تُوَاخِدْن بما َسِيتُ أي با تركت من أمرك لوَلا 
سه سام سد ابي كد كرس 


ع ا ا 


١5‏ ا ع شه 4 8 ع مع 2ه 6ع تاها ف في ف مهاه © وحلدية ع لعج 4 64 عه وروا © 68 ع 2 + في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


© قال له الخضر: إِنَّ العقول لا تحكم عل أمر الله تعالل ذكره» بل أمر الله يحكم عليهاء فسلّم لما ترئ 
مني واصبر عليه؛ فقد كنت علمت أن لن تستطيع معي صبراً قال موسئ :إن مَألْفْكَ عَنْ 
تَيْءٍ بَعْدَها قلا تُصاحِبّني قَد بَلَفْتَ مِنْ لدي عُذْراً © فَانْطلّقا > حَت إذا أَِيا أَهْلَ قَرْيقَه وهي 
الناسزة والتياتكي السارق «(انتظفها هلها كابنا أن يُصَيفُوهُما فَوَجّدا فِيها جداراًيُرِيدُ 
أَنْ يَنْقَضّ4؛ فوضع الخضر علي يده عليه (فَأَقا مَه)ء فقال له موسئ العامة 
عَلَيْهِ أْجْراً4. ). قال له الخضر: (أهذا فراق بيني وَبَدِكَ سأك يتأيل مالم كشقيلغ علَيْهٍ 
صَبْرا). فقال: لأَما المّفيئةٌ فكاكث لِمَساكين يَمْمْلُونَ ياالبخر فارذث أنْ أعِييها ركان 
ورافك قلف باخذ كل مقن سَفِيئَةِ) صا حة (عَضْباً» فأردت با فعلت أن تبقئ لهم ولا يغصبهم 
الملك عليهاء فنسب الأنانية في هذا الفعل إِلْ نفسه لعلّه ذكر التعييب. لأنَّه أراد أن يعيبها عند 
الملك إذا شاهدها فلا يغصب المساكين عليهاء وأراد الله كك صلاحهم با أمره به من ذلك ثم 
قال: (وَأَمّا الْعُلامُ كان أَبَواهُ مُؤْمِئَيْنِ4 وطلع كافراء وعلم الله تع ذكره إن بقي كفرا أبواه 
وافتتنا به وضلا بإضلاله إياهماء فأمرني الله تعالى ذكره بقتله» وأراد بذلك نقلهم إلى محل كرامته 
في العاقبة» فاشترك بالأنانية بقوله: (فَحَشِينا أَنْ يُرْحَِهُما ظفياناً وَكفْراً © فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما 
لعا 2 ل ا ل 0 لأنّه لا 
يفوته شبيء ولا يمتنع عليه أحد أراده؛ وإنَّها خخ خا تمسو ناخ ليه يكنا فد 
يدرك ثواب الإمضاء فيه» ووقع في نفسه أنَّ الله تعالى ذكره جعله سبباً لرحمة أبوي الغلام فعمل 
فيه وسط الأمر من البشرية مثل ما كان عمل في موميل عَلِيه لأنَّه صار في الوقت مخبرا وكليم 
الله موسئ الا خبراء وم يكن ذلك باستحقاق للخضر ليلا للرتبة عب موسي غلتلا. وهو 
أفضل من المخنضرء بل كان لاستحقاق موس لتبيين» »ثم قال: (وَأَمَا الججدارٌ قكان لِعْلامَيْنٍ 
يَتِيمَْنِ في الْمَدِيبَة وكان خَحْتَهُ كبر لَهُما وكان أَبُوضُما صايخاً)» ولم يكن ذلك كنز بذهب ولا 
فضَّةء ولكن كان لوحاً من ذهب فيه مكتوب: عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! عجب لمن 
أيقن بالقدر كيف يحزن؟! ععجب لمن أيقن أن البعث حقّ كيف يظلم؟! عجب لمن يرئ الدنيا 
وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئرٌ إليها؟! وكان أبوهما صالحاًء كان بينهما وبين هذا 
الأب الصالح سبعون أبأ» فحفظهم الله بصلاحه. ثمّ قال: قَأَرادَ رَيّكَ أَنْ يَبْلْغا أَمُدَّهُما 
وَيَسْتَخُرِجا كُنْرهُما4» فتبرأ من الأنانية في آخر القصصء ونسب الإرادة كلّها إلى الله تعالى ذكره 
في ذلك. لأنّهِ ل يكن بقي شيء ًا فعله فيُخر به بعد ويصير موسو عَليلا به خبراً ومصغياً »> 


خطر الغرور: 
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الاستباع وقبول التصح حيث يقول: ١‏ الَيِىَ مَمْكَيعُونَ الْقَوْل َيَتَشُو 1 
أَحْسَتَهُ4 (الزمر: »)١18‏ ا ا 0 
والذي يدعوه إلى عدم الاستماع لرأي الآخرينء ولا الانسجام معهم 
تعمد لرأةوذاته: 

ل ا ا 2 د 
اللشكلة» لقال أنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْكَني مِنْ نار وَكَلَنْكَهُ مِنْطِينِ) 
(الأعراف: »2١17‏ فلاذا أخضع له!؟ 

وهكذا كانت مشكلة (بلعم بن باعورا) الذي يقول عنه القرآن 
الكريم: (وَائِلُ عَلَيْهِمْ تبأ الَذِي آكيّناهُ آياتدا مَادْمَلحَ مها تأَنْبَعَهُ 
السَيْطانُ كان مِنَ الْغاوِينَ © وَلَوْشِننا لرََعْناهُ بها وَاكِنَهُ أخل ون 
الْأَرضٍ وَاتَبَّعَ هَواهُ) (الأعراف: 17/0 و177). 


حضور المساجد ومجالس الوعظ وانتخاب الصديق: 

ولأجل ذلك دعا الإسلام إلى مجالسة العلماء ومحالطتهم حتئ 
جعل «النظر إِلىْ وجه العالم حبَّاً له عبادة»”"» ودعا إِلْ حضور المساجد 
والجمعة والجاعة لأَمَّا محالات الاستفادة والتوجيه الصحيح. 


إلى كلامه تابعاً له فتجرّد من الأنانية والإرادة تجرّد العبد المخلص. ثم صار متنصّلاً مما 
أتاه من نسبه الأنانية في أوَّل القصَّةء ومن ادّعاء الاشتراك في ثاني القصّة» فقال: يمه 
مِنْ رََّكَ وما فَعَلمُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأُوِيلُ مالم مَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا) [الكهف: 0 
7 (علل الشرائع 054:١‏ -15/ باب 05/ ح .)١‏ 

.١١١ النوادر للراوندي:‎ )١( 


6 بوتا و م ا لاط صم باه وتم شد ل روعات دعا ء يجازم الأخلاق 

جاء في الحديث الشريف في فضل حضور المساجد عن الأصبغ 
بن نباتة» عن علي علد أنّه كان يقول: ٠من‏ اختلف إل المسجد أصاب 
إحدئ الثان: أخاً مستفاداً في الله» أو علماً مستطرفاه أو آية محكمةء أو 
عسل ا اياعر مه رز مجم لقاب مضل لز 
يترك ذنباً خشية أو حياءً»”". 


سبعة في ظل عرش اللّه: 

وعن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة» قال : قال رسو ل الله 
ييه : «سبعة يُظِلَّهم الله وك في ظلّه يوم لا ظلَّ إلٌاظلّه: إمام عادلء 
وشاب نشأً في عبادة الله 5ه ورجل قلبه متعلّق بالمسجد إذا خرج منه 
حَّى يعود إليه» ورجلان كانا في طاعة الله كك فاجتمعا عن ذلك وتفرّقاء 
ورجل ذكر الله كيْكَ خالياً ففاضت عيناه من خشية الله قنك ورجل دعته 
امرأةذات حسب وجمالء فقال: إن أحاف الله 38 ورجل تصدّق 

قة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه»””. 


ع خخ غ2 
نز ايم ات 


.)15 7/5710 أمالي الصدوق: الا و5175/ ح‎ )١( 
المخصال: 957 و47 7/ ح7.‎ )0( 


المقطع السابع 


/ «اللَهُمَ صَلَّ عن تمد وَآِه وَسَدَدْني لأ 
عرض مَنْ غَشَنِي بالنضح؛ وَأْجْرِي مَنْ هَجَرَنٍ 
بال وَأئبَ من حَرَيي بالبَذل وَكَاق من َطَعَِي 
بالصَّلَقَ وَأَحَالِفَ مَنِ اغْتَابَني ِل خُسْنٍ الذّكْرِ ون 
للك الققة وَأَغْضيَ عَنِ السّيكةا. 


الموجر: 

000 تالفلا ١ه‏ )ب 2 5 

لقد أوجز الإمام عَليه في المقطع السابع ما هي أصول التعامل مع 
الأعداء الظالمين» المخاصمينء المعاندينء أمَّا الآن وني هذا المقطع فهو 
يتناول دائرة الأصدقاء والإخوة الذين معنافني الدين والمذهب وربّ| 
اختلفوا أو أساؤواء ما هي أصول التعامل معهم؟ 

هذا ما يوجزه الإمام لكلا في هذا المقطع بسبع خصال ممُثّلِ الخطّ 
العام للتحرّك مع هذه الدائرة. 
كيف نتعامل مع الإخوة المخالفين؟ 

الخط العام في التعامل مع الناس يقوم علن أساس المحبّة والثقة 
والموذة والولاية ىما سبق 


النصرة عليهم. 


08 338 00 الأخلاق 

ولكن ما هو الخط العام في التعامل مع الإخوة الذين قد يختلفون 
معناء أو يتعدّون عليناء أو يقصّرون في حقوقناء ويقطعون صلتناء كيف 
نتعامل مع المحسن وكيف نتعامل مع المسيء؟ هذا هو ما يجيب عنه 
الإمام عله في هذا المقطع عن طريقة الدعاء» قد يكون من العدل والحقٌ 
أن نواجه الحالة بمثلها فنقطع من قطعناء ونغتاب من اغتابناء ونمهجر من 
هجرناء ونغش من غشناء إل غير ذلك. 

ولككن الأخلاق الإسلامية لاتقبل ذلك لأنّ الله يام يِالْعَدلٍ 
وَالْإِحْسانٍ4 (النحل: 40)» فليس الصحيح أن نتعامل با مكل مع تلك 
الحالات وإن كان ذلك عدلا» وإنّما الصحيح أن نتعامل بالإحسان 
والتفضّلء فنقابل من هجرنا بالبرٌ والإحسان إليه. ومن غشنا بالنصح 
لهء ومن حرمنا بالبذل والعطاءء ومن قطعنا بصلته» ومن اغتابنا بحسن 
الذكرء وأن نشكر من أحسن إلينا ونعفو عمّن أساء إلينا. 
خيار العياد: 
ِنَّ أحاديث شريفة كثيرة جاءت في خرمة الغش ووجوب 
النصح. وحرمة الهجر وفضل التواصلء والعفو عن السيّئة. يحسن أن 
نقرأ بعضاً منها في رواية جامعة عن سليمان» عمِّن ذكره؛ عن أبي جعفر 
الباقر عَلِتهَ قال: 

«سَيْلَ النبِيٌ لله عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا 
ستبشرواء وإذا أمساؤوا استغفرواء وإذا أعطواشكرواء وإذا ابتلوا 
صعيزؤاء وإذا عضوو ا فر و0 


1 الكاني ؟: 55/ باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ح‎ )١( 


التسديد الإلهى: 


وي 
عه ع 


«وَسَدَّديٍ لآن أعَارضٌ مَنْ غَشَّنِي بالتضح): 

اذاف سس العو فحتق لافنهانة المح ف واكيقنانه اريت 
الصحيح. 

المؤمن يحتاج إلى تسديد إلهي ولا يمكنه الاستغناء عنه في كل 
أعزاله المعيشية والدشة: 

عن محمّد بن عيسئ» عن بعض أصحابه رفعه. قال: قال أبوعبد 
الله الصادق عليه : «لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إِلىْ ثلاث 
تعضال: توفيق من الله كك» ووزاعظ من نفسهة وقبول تن بتضحه 00 

لماذا؟ لأنَّ الشيطان يعبث في عقل ابن آدم؛ وفي نفسه وقناعاته 
تمهنع] كان الأتضان ذكيا لكتدقن لأايضيب اليف أو قن يفنل ]البهنا 
لكن الشيطان يصرفه عنهاء لإوَجَحَدُوا بها وَاسْدَيْفّئها أَنْشُمهُمْ) 
(التجحلة :11 اوها لتحائية 1 القستطاة ) (الكيقي )ءوس هنا 
كان الإنسان بحاجة إل تسديد إلمي لإصابة الحقيقة والإذعان لماء وعدم 
النكران لماء فهناك ناس يقول الله تعالى فيهم: يعْرِفُونَ نِعْمَتٌ الله كُمَ 
يُنْكرُوتها4 (النحل: 87). 

كما أنَّ الإنسان بحاجة إلى تسديد إلمي في مواقفه وأعماله وتطهير 
هوئ نفسه» فهذا الموى يمكن أن يكون شيطانياً ويمكن أن يكون إهياً 
ولأن الشقين عيذ تطلى ها العنا نه كر هواها سيطانيا. 

جاءت كلمة الموئ في القرآن الكريم للتعبير عن ال هوى المنحرف: 
وَاتَبَعُوا أَهُواءَهٌْ4 (محنّد: )١4‏ (وَأَمَامَنْ خافً مَقامَرَيِّهِ وَتَقى 


.8070 المحاسن 7: 4 50/ ح‎ )١( 


١0١‏ 0 اا 
لقنت عل اه ى © فَإنَّ الج هَ هي المأوى © (النازعات: 6٠‏ 


و14 4» فلا بدٌ إذن من كبح جماح الهموئ والإمساك به وتوجيهه الوجهة 
الصحيحة من خلال الاستعانة بالله تعالى» والتفكير في عواقب الأمور. 


مخالفة الهوى: 

ومن هنا فقد جاءت الدعوة الأكيدةفي النصوص الشريفة إلى 
مخالفة الموئ والعمل عل خلاف ما تشتهيه النفس واعتبار ذلك أحد 
مؤشرات الصواب حنَّىْ ورد عن الإمام الكاظم عَليه: «وإذا مرّ بك 
أمران لا تدري أبَّم| خير وأصوبء فانظر أيّا أقرب إل هواك فخالفه. 
فإِنَّ كثير الصواب في مخالفة هواك)0©. 


المعركة الدائمة مع النفس: 

يجب أن نعرف ونشعر دائما أنّا في معركة مع أنفسناء فلا بد من 
الحذر من الوقوع في مكائدها كما جاء في الحديث الشريف: «أعدئ 
عدوّك نفسك التي بين جنبيك»”» ولا بد من التوجّه إلى أنَّ الشيطان 
ينفذ إلينا من خلال هوئى النفس وشهواتهاء وهو يَزيّن لنا الأخطاء 
والمعاصي حنَّىْ نغفل عن قبحهاء فتمرض نفوسنا وتفقد طهارتهاء (إلي 
قَلِي عَحجُوبٌ وَتقَيسي مَعْيُوبٌُ وَعَفْيِلٍ مَغْلُوبٌُ وَهُوَائِي غالِبٌ 
وَطاعَتِي قَلِيلٌ» وَمَْصِيتِي كَثرة...2". 

وجاء في المناجاة: «قَياعَوْتَاهُ نع وَاغَوْنَاءُ بك ياالله مِنْهَوىّ قَدْ 


."9/8 تحف العقول:‎ )١( 
. ح 117» عن رسول الله ؤي‎ /١١1/ :5 (؟) عدَّة الداعي: 46 1؛ عوالي اللثالي‎ 
. دعاء الصباح للإمام علي عَِه‎ 775١ :65 بحار الأنوار‎ )'( 


1 معع بي ه 


50 2 إن 3 1 يو ميو عله ا ف ملم 9 2 مه ع؟ 
غلبّتي» وَمِنْ عَدُوَ قد اشتكلبَ علي وَمِنْ ذنيا قد تَرَيْنَت لي» وَمِنْ نفس 
أمّارَةٍ بالسّوءِ إلا مارّجِمَ رَيْ)”". 


قصة يحيى عل وإبليس: 

عن حفص بن غياثء عن أبي عبد الله الصادق عَلقان قال:«ظهر 
إبليس ليحيئ بن زكريا عل وإذا عليه معاليق من كل شيء؛ فقال له 
نحيل: ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات التى أصبتها من 
ابن آدم» قال: فهل لي منها شيء؟ قال: ربّها شبعتَ فثقلتك عن الصلاة 
لله عل أن لا أنصح مسلا أبداً...)0". 


هوى الله تعالى: 

وجاء في الأحاديث الشريفة التأكيد على إطاعة وإيثار هوى الله 
على هوئ النفسء. ويضمن الله للعبد دنياه وآخرته. فقد ورد عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر الباقر عَلخ قال: «قال الله وبكَ: وعرّني وجلالي 
وعظمتي وببائي وعلو ارتفاعيء لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هوه في 
فعس العرن اقيق لتعدتك عاق شمة وعتمق اعرفهوفييية 


السهاوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر")©. 


)١(‏ الصحيفة السجّادية/ أبطحى: 175., دعاؤه عُليخ بعد صلاة الليل» ويُعرّف بدعاء الحزين. 
(؟) المحاسن 579:7 و١55/‏ ح 597. 

هذا الإنسان فهو يربح الله تعاللى ورضاه. 
(5) الكافي ”: /١١17/‏ باب بدون العنوان/ ح ؟. 


يدام 10101011 0 1 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


فهذه أربعة آثار لتقديم هوى الله على هوئ النفس. 

إن هوي النفس الأمارة بالسوء في أن نقطع من قطعناء ونمجر من 
مجرنناء و سحات ”ب اغنانضاء ويعكدذ] الكز الخفلؤق الأسلاية وعنة 
الها خجاده وعفتك] اشحلاقة المجندمع من شيوع التقاطمعات 
والصراعات وأنواع التلوّث النفسيء ومن أجل بناء الإنسان بعيدا عن 
الأنانيات والعصبيّات والثأر للنفس. 

الألخلدق الابكلامة لا عرض بالعامل بالل تن ذا كان حقاء 
بل تأمر بالإحسان وإيثار هو الله عل هوئ النفس. 

ولنعل لقراءة عفن الرروايات: 

رواية في وجوب النصح: 

عن السكوني» عن أبي عبد الله الصادق علي قال: قال رسول الله 
: «إنَّ أعظم الناس منزلةٌ عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه 
بالنصيحة ه20 , 

رواية في فضل الصلة: 

عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله الصادق عليه قال: «صلة الأرحام 
للق وتسمِحٌ الكفء وتُّطيّبٍ النفس»ء وتزيد في الرزق» وتنسئ 
_ تؤجّل _ في الأجل»”". 

رواية في فضل البذل والعطاء: 

عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبيه» عن أبي جعفر الباقر عَلتِل 
قال: قال أمير المؤمنين عليه : «شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابّون في 


.5 باب نصيحة المؤمن/ ح‎ /5١8:1 الكاني‎ )١( 
.5 باب صلة الرحم/ ح‎ /١١١ الكافي ؟:‎ )0( 


مودّتناء المتزاورون في إحياء أمرناء الذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن 
رضوالم يسرفواء بركة على من جاورواء سلم لمن خالطوا)»'". 

رواية في حرمة الغيبة: 

عن السكوني» عن أبي عبد الله الصادق عَلِل قال: قال رسو الله 
:الغ أسرع في دين الرجل امسلم من لأكلة في جوفه". 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


.75 الكاني 777:7 و717”/ باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ح‎ )١( 
١ الكافي لا باب الغيبة والبهت/ ح‎ )( 


١‏ لمقطع الثامن 


«لَهُمصَلَّ عَلَ محمد واه وَحَلَيِي بحِلَمَةٍ 
الصَّاخِِينَ وَالِْسْنِي زِيئَةً النّقِينَ في بنط الْعَدْلِء 
وَكَظْمٍ العَيْظِ وَإِطْمَاءٍ النَائِرَقِ وَضَمّ مَأَمْلٍ لْفْرْكَقَ 
وَإِضْلَاحٍ ذَاتٍ الْسَيْنِ وَإفْسَاءٍ الْعَارمَقَ وَسَثْر الْعَائِبَةٍ 
ال ليك فهر الع وخسو لشي 
قُونِ الرّيح؛ وَطِيبٍ الحَالَقَة وَانَبْقٍ إل 
ا وَإِسَار مضل وَتَرْكٍ تعمس وَالِفْضَالٍ 
عَلَنْءَ عَْرِ الْستَحِنٌه وَلْقٍَْ باحق وَِنْ عر [وَالضَمْتٍ 
عن اباط وان تَقّحَ].وَاسيفْايٍ ال وإ كرَِنْ 
َو وَفِغْلِ وَاسْيَكْتَارٍ الْرّوَإِنقَلَ مِنْقَوْلي وَفِغِلِ» 
و أَكْلُ ذَِكَ لي بِذَوَام الطَّاعَقٍ وروم لاَق وَرَفْضِ 
أَمْلِ الْبدَ بذع وَمُسْتَمْولٍ الرَأي المختع». 


الموجر: 

هذا المقطع يتحدّث عن معالم الصلاح والتقوئ في الإنسان 
كمنهج عام للتحرّك؛ بعد أن تحدثت المقاطع السابقة عن أساس العلاقة 
البشرية» وهو المحبّة» ثم أصل العلاقة مع العدوٌء ثم العلاقة مع 
الأصدقاء المخالفين. 


١15‏ 8ع © ف عه مهدع ع جع كيو 6ه #قع وهاه ع ف #لقاية ه ماعه © تارف فدف 4 © 4 64 204-42 1ه 8ج وراط 2 + في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


الصلاح والتقوى: 

«وَحَلَنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِينَا: 

(الصلاح) و(التقوى) شعاران رفعه| الإسلام وطلب من جميع 
ا اد 

ولا عي ا #الصبلاع والتقوى» والجتوعة الزيين هبي 

ا ا سم لم 
هذين الشعارين الذين يجب أن لا يفترقا ولا ينفاكٌ بعضههما عن البعض 
الآخر. 

قال تعالى: (وَأَزلِقَتٍ اله لِلْمْتّقِِينَ) (الشعراء: ١4)؛‏ وقال 
تعالى: (وَأَدْكَلْنَاهُ في يَحْمَتنَاإِكَهمِنَّالطَاطِِينَ4 (الأنبياء: 75) 
(تأُوليكَ مَعَ الَِّينَ أن نْعَمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ الكَبيِّينَ وَالصَّدَيِقِينَ وَالشَّهّداءِ 
وَالضَاطِينَ4 (النساء: 59). 


ولحذا جاء في الدعاء : «اللَهُمّ لجقَنِي بصالِح مَنْ مَضئء وَاجْعَيِي 
مِنْ صالح مَنْبَِيَ» وَخُذْ بي سيل الصّاحِنَه وَأعِنّي عَلن تفي يما تصن 
به الصَّاخِينَ عَل أَنْفْسهِمْ 0 

امد وبا لفيا فقال (وَأَضْيح وَل تيغ سَبِيلٌ 
الْمُفْسِدِينَ4 (الأعراف: :.)١57‏ 0 الصلاح دعاء الأنبياء حتَّىْ قال 
على لسان إبراهيم عَكا : (رَبٌ م هَبْلي حُكْمأَوَأَخْفْن يالصَالِِينَ) 
ل ل َهُ وَل | ذِينَ آمَنُوا) 
(البقرة: 101)» نجده يقول في موضع آخر: نوي الله الذي كَرّلٌ 
القدات كته بقون :قنك 2 (الأعزاف: 45 رمك فصن ا 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: 77؟/ دعاؤه ليلا في سحر كل ليلة من شهر رمضان. 


هذا المعنى إنَّ الدين والإسلام والإيمان والتقوئ يرادف ويلتقي دائياً مع 
الصلاح والإحسان. إإِنَّ الله مَعَ 1ك 2 هُمْ خحُسِئُونَ4 
(النحل: 178 )» فلا يمكن أن يكون المؤمن إلا صال حا ومن الصالحين» 
ولا يمكن أن يكون الإنسان الصالح إِلّا من المؤمنين المّقِين. 

هذا الأمر هو الذي جاءت الإشارة إليه في هذا المقطع من الدعاء: 
«وَحَلَيِي بِحِلْيَةِ الصَّاخِينَ و المنّقِينَ). 

وجعل ميراث الأرض للصالحين فقال: (وَلَهَدْ كُتَبّْنا في الوَبُورٍ 
مِنْ بد الذكر أن الأرض يَركها عِبادِي الصّاكون» (الأنبياء: 6 +1). 

بغ ا جعلل العاقبنة المتسيخ خب فتال: وَالْعَاقية للنتفين» 
(الأعراف: 378 ). الأمر الذي يؤكّد الترادف العملي والخارجي بين 
التقوئ والصلاح. فالعاقبة للمتّقين وهم الصالحون أنفسهم. والأرض 
يرثها الصالحون وهم المتَّون أنفسهم. 


مراحل السلوك: 

ذف حا الت نه التي نكوة إن الناتعان أذ اول فيو سدم شناذ0 
السلوكء وأوّل خطوة في الطريق إلى الله تعالىئ والاقتراب منه هي خطوة 
(التخل).» والخطوة الثانية هى (التحل». والمقصود بالتخل الإحجلة عدخ 
دترت طلقا و لية التنفسن اسراف القلبية ولاه الباطنية 
المختلفة: ل(وَدَرُوا ظاهرَ انم وَبِاطِنَةُ4 (الأنعام: »)1٠١‏ فالذنوب 
العملية هي ظاهر الإثم» والذنوب القلبية كالحسد والبخل وغيرها هي 
من الذنوب الباطنية. 

زعا الإنساة انالك تحو ان تحال أن يدا باططخطرة الأول 
فيُطهّر نفسه من جميع الذنوب والآثام» «إيمي فَاسْلَّكُ بنا سبل الوْضُولٍ 


18 00 0 0 ا الأخلاق 
ِلَبِكَء وَسَيرْنا في أقرّب امدق لوْفُودٍ عَلَِكَ وفر ني علها اليد 
وت كلئها العنيسر الشودية # اشنا بِعِبِادِكَ انَّذِينَ هُمْبِالِدرِإِلَيْكَ 
اعون 

هذه الخطوة هي المعير عنها ني الروايات بعنوان (الورع)» والذي 
هو أوّل درجة من درجات النبوّة» وهو أفضل الأعمال وأمنّها حتَّئْ قال 
رسول الله بلإإية يوي للإمام علي عله حين سأله : 00 «يارسول 
الله» أيّ الأعمال أفضل في هذا الشهر؟ فقال فل : «ياأباالحسنء أفضل 
الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله 00 

اوسني زيئة التَّقِنَ»: 

والتقوئ هي عبارة أأخرئ عن هذه الخطوة: لأنَّ معني التقوى اثّقاء 
غضب الله» وعدم التعرّض إِلْ سخطه بارتكاب المعاصي» ولعلّ الإمام في قوله: 
«وَاَلْبِسْنِي زِية المتَّقِينَ»» يشير إلى هذه الخطوة في مراتبها العليا. 

والخطوة الثانية هي خطوة (التحليٍ) بمعنئ اكتساب الصفات 
الحسنة والقيام بالأعمال الصالحة» فبّعد أن ينزع الإنسان ثوب المعاصي 
نب أن بحسن حلبدة الظاعة وال هذا المج فير غلك بنالقول: 
«وَحَلَيِي بحي الصَّاخِينَ). 
معالم الصلاح والتقوى: 


ولكن التقوى والصلاح ليس مجرّد ادُّعاءء ولا تمارسة طقوس 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: /5١١‏ في مناجاة المريدين. 
() أمالي الصدوق: /١١55‏ ح .)4/١59(‏ 


الصالح المتّمي» وإذا لم تظهر عل سلوكه تلك الآثار» فإِنَّ صلاحه وتقواه 
موضع شك واسغهام: 

إن الملفت للنظر جدًَاً في هذا الدعاء وفي هذا المقطع بالذات هو 

يقة تحديد تلك المعالم: وتشخيص تلك الحلية والزيئة. 

فهنالم ترد مسألة البكاء من خشية الله أو كثرة الصوم والصلاةء 
يل بره شيالة الإيج عله ورس ولا اؤطاعسه واجساه ا معبين برعم أ 
تلك الأمور هي جوهر الصلاح والتقوئ وأساسههمء وإنَّها وردت في هذا 
المقطع من الدعاء وبشكل مركّز وواضح جدًاً حالات وشؤون ترتبط 
كلّها بالحضور الاجتماعي؛ وخدمة الناس» وإصلاح المجتمع. 


طريقان للسلوك: 

يذكر السالكون إلى الله تعالى وأهل المعرفة والعلم أنَّ هناك 
طريقين في السلوك إلى الله تعالى: 

أحدهما: الطريق الأنفسيء طريق التعبّد الذاتي من خلال 
مراجعة النفس والانقطاع إلى الله تعالى. 

ثانيها: الطريق الآفاقي» طريق السير في الآفاق والوصول إلى الله 
تعالمم عبر خدمة عباده. 

وقد دعا الإسلام وبخاصّة أهل البيت لَه إلى التزام هذين 
الطريقين معاًء بل اعتبر الطريق الثاني هو الأقرب والأسرع والأفضل» 
حنَّىْ ورد عن أمير ا مؤمنين غللا في وصيّته: ١صَلَاح‏ ذَاتٍ الَْيْنِ فصل 
مِنْ عَامّةِ الصَّلَاةٍ وَالصَّيَام)". 


.51/ ح‎ /57١ بج البلاغة:‎ )١( 


١7‏ 0001010100 010000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
الآخرين هى من أفضل العبادات» وإِنَّ طريق العزلة عن المجتمع» 
والانقطاع عن الأهل والأقرباء والعشيرة والناس هو عمل غير مقبول. 


عشرون خصلة في المنهج العام: 

لقد شرح الإمام في المقاطع السابقة من الدعاء ماهو الأصل 
والأساس في التعامل مع الناس (وهو المحبّة). 

ثمّ شرح ماهو الأصل والمبدأ في التعامل مع الظالمين (وهو الرفض). 

ثُمّ شرح ما هو الأصلح مع الأصدقاء الذين قد نختلف معهم (وهو 
لبان 

وفي هذا المقطع من الدعاء يذكر الإمام عشرين موقفاً أخلاقياً 
يجب أن نتحلّ بها باعتبارها علامة التقوئ وسياء الصلاحء وباعتبار 
هذه المواقف تمثل المنهج العام في التعامل مع المجتمع؛ وقد أشرنا إلى 
هذه المفردات في بداية هذا المقطع وسوف نذكر شيئاً يسيراً ما جاء فيها 
بشكل تفصيلي. 

ثمّ أضاف الإمام إلى هذه الخصال العشرين ثلاثة مواقف اعتبرها 
تكميلاً وكالاً لتدك الخصال حين قال: «بِدَوَام الطَّاعَقٍ وَلُرُوم الجَاعَقَ 
وَرَفْضٍ أَهْلٍ البدّع). وسوف نتحدّث عن ذلك إن شاء الله. 
إِنّما يتقبل الله من المتّقين: 

روي عن أبي عبد الله الصادق غَللا أنّهِ قال: (إنَّ من انع هواه 
واعضت رزائنة كاناك نهر سصه عقاو الفاكة مسج ةوقدية تاحنة 
لقاءه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره ومحلّه. فرأيته قد أحدق به خلق 


[الكثير] من غثاء العامّة» فوقفت منتبذاً عنهم متغشياً بلشام أنظر إليه 
وإليهم؛ فم زال يراوغهم حتَّىْ خالف طريقهم وفارقهم ولم يقر 
فتفرّقت العوام عنه لحوائجهم, وتبعته أقتفي أثره. فلم يلبث أن مرَّ 
بخباز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقةًه فتعجّت منه. ثمّ قلت في 
للم : لعله معاملة» ثم مر بعده بصاحب رمّان فما زال به حت تغفّله 
فأخذ من عنده رمّانتين مسارقة فتعجّبت منه ثم قلت في نفسي 9 
معاملة, ثم أقول: وما حاجته إذاً إلى المسار فانم ( أل اليسوسمتى مر 

بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه ومضىئء وتبعنه حتئ 
ا ا 
وأحببت لقاءك, فلة فلقيتك ولكدّني رأيت منك ما شغل قلبيء وإنّ سائلك 
حك بور عن تبي ل اشاس لبمار الح م رت 
وح مك رع كر اح ماي لرصاد رك هر ا لا 
0 : قبل كل شيء حدّئني من أنت؟ قلت: رجل من ولد آدم عَلقار 
من أمّة محمّد #ييّ. قال ادن سن ١‏ نتك؟ قلت اك 
مول هنين سافان أن ولت اه نايت الديفة فلن لعلاك جد د 

محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم» قلت: 
بإن» فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بم شَُرّفت به وتركك 
علم جدّك وأبيك لتلا تتكر ما يجب أن يمد ويُمدّح عليه فاعله؟ قلت: 
ومح ا ل ري ا و ا ار 
الله كتق: فر من جاء السك قتله ف أمقاها وه مَنْ جاء بالسَّيّكَةِ قلا 
يجرى إِلّا مها [الأنعام: 16١‏ وأني لم سرقت الرغيفين كانت 
سيّئتين ولمًا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين فهذه أربع سيّئات, فلم 


يفن از[ [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 10 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
العدايك يكل [وانجد] بنع كان ل آنبنا] ايعو سينة فاتتفن من 
أربعين حسنة أربع بأربع سيّئات بقي لي ست وثلاثون حسنة. قلت: 
كلدك املك أنت الجاهل بكتاب الله أمَا سمعت أنه َك يقول: إِنّما 
يَتَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ4 [الماقدة: /1؟]؟ إِنَّك لعا سرقث رغيفين كانت 
سيئنين» ولا سرقت رمّانتين كانت أيضاً سيّكتين» ولمًا دفعتهم إلى غير 
صاحبيههم| بغير أمر صاحبيهها كنت إِنَّها أضفت أربع سيّئات إلى أربع 
سيّئات ولم تضف أربعين حسة إلى أربع سيئات» فجعل يلاحظني 
فانصرفت وتركته)”". 


شرح مفردات: 

وقبل أن نستعرض عدداً من الأحاديث والنصوص الشريفة في فضل 
تلك الأعمال الأخلاقية التي ذكرها الإمام عَليه في المنهج العام لأهل الصلاح 
والتقوى, قد يكون مفيداً شرح بعض الفقرات اللغوية الغامضة: 

ابشنط الكدذل1«نقبتر العدل كمه في كلّ المجالات الصغيرة 
والكبيرة كالعائلة والإخوان والأرحام وغيرها. 

«كظم العَبْظِ): السيطرة على حالات الانفعال النفسي. 

١إطَفَاء‏ التَّائِرَة): إحماد نار الفتنة. 

«ضَمٌ أَهْلِ الْقُرْمَةِه: محاولة استيعاب الآخرين من المخالفين لنا في 
الرأي وأصحاب الأمزجة غير السليمة. 

«إضلاح دَاتِ الْبَيْنِ): الإصلاح بين المتقاطعين الذين يعيشون 
بعال ادر اند دوا هياج ولق 


.4 معاني الأخبار: 7 - 80"/ ح‎ )١( 


«إِفشَاءِ ءِ الْعَارمَةَ):: تي العدووفة واتاحاديف تاعتازة ون اعقه 
مريت بأصحابه. 

«سَبْرِ الْعَائيَ): ستر ما هو معيب من الآخرين وعدم كشفه 

«لِينٍ لْعَرِيكَة): المارسة الليّنة الناعمة مع الآخرين» والعريكة ما 
يُعترك من الإنسان ويواجه به الآخرين من قول وفعل. 

الحَفْضٍ اجاح ): التواضع والتنازل. 

احْسْن السَّيرةِ): مع الناس. 

١سَكُون‏ الرّيح): عدم السرعة في الغضب والانفعال. 

2 

«طِيب المخَالقة»: المعاشرة مع الخلق معاشرة طيّبة يحبّونها. 

(إيسَار العمل : نؤثر أن نسبق الآخرين في صلتهم والتفضل 
عليهم بالعطاء ولا ننتظر أن يسبقونا بذلك. 

«قَرْك التَعِيرِا: عدم ذكر عيوب الآخرين ومكاشفتهم بها 
وتأنيبهم عليها. 

«الإفْضَالٍ عَلَ غَبْرٍ المْستَحِقٌّ»: أن يكون لنا الفضل والإحسان 
غلا الآخرين حت إذا كانوا غير مسعحتين لذلك الفضبل: 

«الْقَوْلِ باحق وَإِنْ لهام بالل هر إذاقل اهناو وأصهابة: 

لفكت عَن الْبَاطِلٍ وَإِنْ تَقَعَ): عدم الدخول في الباطل حثَّىْ إذا 
ا ل لي 

«اسْتِقْكالٍ الخَيْ): نرى ن الخير الذي يصدر مثا هو قليل حتّى إذا 
كان في الظاهر كثيراً. 

«اسْيِكْتَارٍ الشّرٌه: نرئ أن الشرّ الذي يصدر مثا هو كثير وعظيم 
بد إذا كا نقد عدوا : واحدة 


ا 


)1 8 0 الأخلاق 
المحقّرات من الذنوب: 

«وَاسْيِكْتَارِ الشَّرٌ): 

عدن زناه الخال موتفيصيا ل حادق علا إن وستصرك 
الله أي تتؤل مأرض قرعاء فقنال لأصنحابة: انوا يخطبي» فقنالوا: يا 
رسول الله» نحن بأرض قرعاء ما بها من حطبء قال: فليأتٍِ كل إنسان 
بها قدر عليه فجاؤوا به حتَّىْ رموا بين يديه بعضه عل بعضء فقال 
رسول الله إل : هكذا تجتمع الذنوبء ثم قال: إيّاكم والمحقّرات من 
الذنوبء فإنَ لكل بيء طالباًء ألا وإنَّ طالبها يكتب ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ 
ول كع أخضيناة فق إمطاء شين »1س 017 


الطاعة والتوحد والرفض: 

«وَأَكْملٌ ذَلِكَ لي بدّوَام الطَّاعَةً): 

وذلك لأنّ قل تلك الأفال الأعلاقية لقيةة عب أن لاتكرن 
عل حساب الطاعة لله تعالى» بل الطاعة لله تعالى هي الأصل المحفوظ في 
كلّ تلك الأعمال. 

لعلّ في هذا التأكيد إشارة إِىْ ما قد يتصوّر البعض أنَّ الإسلام إِنّها 
يريد الأخلاق الحسنة» وخدمة الناس» فلا ضرورة للعبادات. 

وهذا الفهم فهم انحراني ومن تزيينات الشيطان» والصحيح أنَّ العبادات 
والطاعة لله تعالل في جميع أوامره ونواهيه هي الأصل الأصيل لكل أعمالنا. 

«وَلْرُوم الََاعَة): 

عل أنَّ كلّ الطاعات التي نعملهاء والأعمال الصالحة التي تُعَدّمها 


.” الكافي :11 باب الإصرار على الذنب/ ح‎ )١( 


يجب أن تكون ني ظلٌ الانسجام مع الجماعة الصالحة والتوحد معهم 
وليس الابتعاد والفرقة عنهم 

وفي هذا النصٌّ تأكيد واضح عل أنْ أعمالنا الاجتماعية والثقافية 
والسياسية يجب أن تكون في إطار الوحدة مع الآخرين والتعاون معهم 
على البرٌ والتقوئ وليس بروح الفردانية والانفصالية» وهذا بحث واسع 
ليس هاهنا محلّه. 

ِنَّ هذه النقطة هي أحد النقاط المهمّة التي حافظت عا الكيان 
الشيعي في قلب المجتمع الإسلامي العام وفي ظلٌ كل ظروف المطاردة 
والإرهاب. ول تستطع كل حملات القمع والملاحقة أن تعزلهم عن 
المجتمع وتْهمّشُ وجودهم فيه. 

ماهو المقصود بالجماعة؟ 

ونا فين | اتدرقنة هنا فيو ان ورور ناف ديه سناد لد كته أن 
المقصود بالجماعة في أ- الصا ايد الله مَعَ الْجَاعَة)”". هي جماعة الحقٌّ كما 
جاء عن رسول الله يبلك : «جماعة اي أهل الحقٌّ وإن قلّوا»"". 

0 

ا ا ا ل ل 
قال غلم : : ١وَرَفْضٍأُ‏ أَهْلٍ البدَع, وَمُسْتَعْولٍ الرّأَي المخترع). إسناؤة إلى 
ّنا في الوقت الذي نسعئ للمحافظة عا وحدة الأَّة المسلمة» ونحافظ 
عل رود وام ودار ام الور ا فين 


.١717 ح‎ /١85 نبج البلاغة:‎ )١( 
.177" ح‎ /77١:١ (؟) المحاسن‎ 


١”5‏ 244 عه 0ه + ع عي 21218 4كي ع كفاع :ف ابه به علهاه © + يلدي يه #دش رع 4 ها ع يسور عه 8 2286 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


نرفض كل ذلك متمسّكين بحقنا ومبادئنا ووعينا الكامل للقضاياء في 
الوقت الذي تُسجّل انسجاماً كاملاً مع مختلف شرائح الأمّة وفتتاهييها: 


ع خخ غ2 
نز ايم ات 


المقطع التاسع 

«للهُمَصَلَ علا تَحََد حَمَد واه وَاجْعَلُ أَوْسَعَ 
رِرْقِكَعَةَإِدًا كبزْتُ وَأَقُوَى قُوَكَقَإِذَانَصِبْتُ 
وََا تَبَْينَي بِالْكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلَا لمحي عدر 
ل 
تََرّقَ عَنْكَ ولا مَُارَفة من اجتمََ إْيِنَ 

لان تعر امل طالة سورع 
امالك عل اق وَأَتَصَرَعٌ ! إِلَبَكَعِنْدَ السك 
كتفي بالا يعات بق إْرِكَ ِذَااصطْرِرْتُ 3 
اضوع لِسَوَالٍ عَبْرِكَ إِذَا ١افَقَرْتْ‏ وَلَا بالتَصَوْع ! إل 
مَنْمُونَكَ! إِذَاَرَهِيْت» تَأَسْتَحِقٌّ : بذَلِكَ خِذْلَاتَكَ 
وَمَنْعَكَ وَِعْرَاضَكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحجِينَ). 


الموجر: 

هذا المقطع يُنظّم (العلاقة مع الله تعالى) التي يجب أن تقوم على 
اشاس امعان الفتن المظلدق»؟ ثم التوكل والاستعانة المطلقة» ثم جعل 
غة اناعنال قن المقناسن فاغلاقانباء يو كذ أن سبي الاعواضن 
والخذلان الإلمى هو الاستعانة بغيره والتضرّع إلى سواه وسؤال من 


دونه. 


١‏ 0 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
العلاقة مع اللّه تعالى: 
0 وت ا 
والآن ماهي القيّم الأخلاقية التي يجب أن تحكم علاقتنا مع الله 
تعال؟ وماذا نسأل منه تعالى في هذا الشأن؟ 


الفقر المطلق: 

روح الفقر المطلق لله تعالى» واستشعار الحاجة الدائمة إليه ثم 
طلب المعونة منه هي التي يجب أن تحكم العلاقة بيننا وبينه تعالل, في 
غنانا وفي قوّتنا وفي عبادتنا وني كلّ مواقع حركتنا وسكوننا. 

الرزق من الله؛ والقوّة من الله» والنشاط للعبادة من الله والبصيرة 
من الله لأوَما بِحُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَينَ الله) (النحل: 07)» ( يا أيثهًا 
الكاس أَنْكُمُ الْمُهَراء إِلَ اللو (فاطر: 5١)»؛‏ ومع استشعار روح الفقر 
بأعمق مستوياتها لا بد إذن أن ندعو ونتضيّع ونستعين بالله تعالى» 
اللَّهُ اجعَلنِي أَصُولُ بِكَ عِنْدَالضَّرُورَة وََسلْكَ عِْدَ الحاجَق». 

ونعرف أن جميع ما سوئ الله فقير إليه عبد لله ذليل بين يديه. 
خاضع لإرادته» فلماذا نستعين بغير الله؟ ولماذا نلجاً إلى غير الله؟ وهذا 
فتنة وانحراف عن جادّة العبودية المستقيمة. 

وا ّي بالاسيعَائةبصَ هذا اضطْرِوْسُ وا اضوع لِسُوَالٍ 

برك إِذا افْمقَرَتُ وَلَا بالتَصَوٌْع ِل م مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِيْتَ): 
لسار عو نام سن عت ينانا ]لا نيوا الكت سين 


ذلك أن يعرض الله تعالل عنّا ويحل علينا سخطه وغضبه اقَأَسْتَحِقٌ 
بِدَّلِكَ َذْلَاَكَ وَمَنْعَكَ وَِعْرَاضَكَء يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ). 

اقفر اللطلقتى دعن إن الامتحضانة ماهر ااانه القت 
المطلقة بالله تدعو إِلىْ الانقطاع المطلق عا سوى الله تعالى. 

كل ذلك دغر أن تكو عه الد تال عن الأنتانى و علاقاتناة 
لآنا املك أيه مصلهةق غئّة ما سو ذلك »ونا سيوق الله لآ يمك 
أي شيء يُقدّمه لنا. 

وهذا هو قوله: «وَلَا بِالتَعَرّضٍ لخِلافٍ حَبّتكَ» وَلَا يَامَمَةِ مَنْ 
تَعَدّقّ عَنْكَ ولا مُقَارَقَةِ مَنْ اجْتَمَعَ ! ِلَيِْكَ). 

هذه صورة إحمالية ع يقر رّره هذا المقطع من الدعاء. 

«وَاجْعَلُ أَوْسَعَ رِرْقِكَ عَلّ إِذَا كَيرْتَ): 

الرزق بيد الله تعالى ولا رازق سواهء فعن أبي ولّاد الحتاط وعبد 
الله بن سنان. عن أبي عبد الله عَلِه. قال: «من صحَّة يقين المرء المسلم أن 
لايرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على مالم يؤته الله» فإنَ الرزق لا 
يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهية كاره ولو أنَّ أحدكم فر من 
رزقه كا يفرٌ من الموت لأدركه رزقه | يدركه الموت...)0". 

كن الناعارك وعال متكمكه شل عد اموز انعا نورق 
منها: الجدٌ والعمل والسعي لتحصيل الرزق. 


أسباب الرزق: 


عن جعفر بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله الصادق عل قال: 


.7 الكافني ؟: /01/ باب فضل اليقين/ ح‎ )١( 


ين 00038 0 الأخلاق 
(أربعة لا نُستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بينه يقول: اللّهمّ ارزقني. 
فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليهاء فيقال له: 
ألم أجعل أمرها إليك؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول: اللهمٌ ارزقني» 
فيقال له: ا بالاقتصاد؟ ألم آمرك الما ثم قال: «وَالَّذِينَ 
إذا أَنْمَفُوا لَمْ مس رِقُوا وَلَمْ يَفْمْرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قواما) [الفرقان: 
1اررعت كان سومان (الاته جني الم الاق 1 امبعراه 
بالشهادة؟)20". 

ومنها: الدعاء والتضرّع إل الله تعالى بطلب الرزق والسعة في 
الرزق» وقد عقد الشيخ الكليني فا باذ يه باباً كاملاً في الكاني لأدعية الرزق» 
ومن تلك الأدعية أن يدعوفني سجوده: (يا خير المسؤولين» ويا خير 
المعطين» ارزقني وارزق عيالي من فضلك. إِنَّك ذو الفضل العظيم»””. 

ومنها: الاستغفا قال تعالى على لسان نوح عه : (مَقَاْ 
اسْتَغفِرُوا رَبَحُمْ إِنَهُ كان عَفَاراً © يُرْسِلٍ السّماءً عَلَيْكُمْ مِذراراً © 
وَيُئْددْكُمْ بأَمُوالٍ وَيَنِينَ4 (نوح: .)١١ _ ٠١‏ 

ومنها: قراءة القرآن» فعن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله عله قال: 
قال أمير المؤمنين عَلي : «البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويُذكر الله كك فيه 
تكثر بركته؛ وتحضره الملائكة؛ وتبجره الشياطين» ويضيء لأهل 
السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرضص2””. 

ومنها: الصدقة والإنفاق في سبيل الله» قال تعالى: لمَنْ ذَا الَنِي 
)١(‏ الكافي 7: /51١‏ باب من لا تُستجاب دعوته/ ح 7. 
(0)الكاني ؟”: ١1هه/‏ باب الدعاء للرزق/ ح 5. 
(") الكاني 7: /5٠١‏ باب البيوت التي يُقرأ فيها القرآن/ ح ". 


مر ايا 1 جيه 2 ) رارم ه”) 


قصة عبد الله بن مسعود: 

ل موقن امن تسوه بو كان طارقا نعف امال مانن 
عاده عثان بن عفان في مرضه وكان بينهما خلاف ونفرة» فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فم| تشتهي؟ قال: رحمة ري قال: ألا ندعو 
لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنيء .قال: ألا آمر لك بعطائك؟ قال: 
محل او نا حي راحم كم فدعه لأهلك وعيالكء قال: ني 
قدعلّمتهم شيا إذا قالوهل يفتقرواء سمعت رسول الله # يقول: 
«من قرأ أ الواقعة كل ليلة لم يفتقر)”". 


قصة الفقيرمع رسول الله جل : 

عر اا ا 
أصحاب النبيّ # 0 : لو أتيت رسول الله ا يل فسألته. فجاء 
إلى النبيّ لي فلا رآه النبين 8 فو قال ا استغنى أغناه 
1200 فرجع إِلْ امرأته فأعلمهاء فقالت: إِنَّ رسول 
الله د بشر فأعلمه» فأتاه فلا رآه رسول الله د قال: من سألنا أعطيناه ومن 
استغنئ أغناه الله حتئ فعل الرجل ذلك ثلاث ثمّ ذهب الرجل فاستعار معولاً 
ثم أت الجبل» فصعده فقطع حطباً ثمّ جاء به فباعه بنصف مد من دقيق» فرجع 
ال ع مسد ال ب 1 


شن 08 0000 الأخلاق 
فجاء إلى النبيّ ل فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبيّ يي فقال 
النبن #لّه : قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنئ أغناه الله)”". 

١وَأَفْوَى‏ فُوَّتِكَقَ إِذَا نَصِبْتَ): 

ا 0 دآ 
بالله)» (بحول الله وقرّته أقوم وأقعد)., وحتَّى إرادتنا وعزيمتنا هي من 
عند الله لإوّما تًَشَاوٌنَ إِلّا أن يَشاء الله4 (الإنسان: :)*٠‏ ولا يكون 
شيء في الأرض ولا في السماء إِلّا بأمر الله وقدرته وإذنه. 

عن زكريا بن عمران» عن أبي الحسن موسئى بن جعفر لتافا. قال: 
الايكدرةا فى ء في الح واكولا فق الأرفن لسع #تقفباء فير 
وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذن» فمن زعم غير هذا فقد كذب على 
الله» أو رد علا الله كب)”". 

وَإذا كات الأمرغل: هذا الخال فتلا بد أن تشأل من ال#تعال القرّة 
خاصّة حينم نبلغ مرحلة الضعف والكبر والكهولة. 

«وَلا تَبتَِيئي بِالْكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتِكَ): 

الكبت] تنو نكاد كبا ارقي والفقر تاقد الاسس الم 
خاصّة حينا يكون كسلا عن العبادة وأداء الواجبات. 

ولهذا جاء في أدعية الأيَام للإمام السجاد عله : «اللَهُمَ اقض لي 
في الأزبعاء أزبعاً: الجَمَلٌ قُوَّتي في طاعَتِكَ» وَتَشَاطِي في عِبادَتِكَ» وَرَغْيّنِي 
في تُوابك» وَزُهْدِي فِيما يُوجِبٌ لي ألِيمَ عِقَايكَ”". 

. الكافي 7: 179/ باب القناعة/ ح‎ )١( 


(1) الكافي ١54:١‏ و١9١/‏ باب في أنه لايكون شيء في السماء والأرض إِلّا بسبعة/ ح 7. 
(”) الصحيفة السجادية: /50١‏ دعاؤه عَليلا في يوم الأربعاء. 


عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه . قال: (إنِي لأبنغفض 
الرجل _ أو أبغض للرجل _ أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه» ومن كسل 
عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل)”". 

وفا سيان لبا بها الدبيق نتيا لاتقرترا القنلاة رانك 
مكارق حي َعْلمُوا ها كقولوق 4(القياء: 808 ): 

حيث جاء في تفسير لإسّكارى4 كما ورد عن زرارة» قال: قال أبو 
جعفر الباقر عله : «... لااتقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا 
متثاقلاً» فإئَا من خلال النفاق _ صفات النفاق _» فإن الله سبحانه ممىئ 
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم»””. 


معالجة أسباب الكسل: 

اسل قاد كدر /الإنطارن ا كف وو مز وق ومنت 
وات فياف للع اللرولتة لكت )للف سوق مستت 
الذالاك انه نشسية ثافينة عق فمل السيطانوصتمه» وختو سيب كل 
الخبائث ونقاط الضعف البشري. 

الكسل عن العبادة قد ينشأ من داع الشيطان للإنسان بأنَّ هناك 
سعةً في الوقت وطولاً في العمر وتكرّراً في الفرصء فيؤجل الإنسان 
صلاته» وحجّه وجهاده. وعمله الصالح» وغير ذلك. 

والكسل قد ينشأ من خداع الشيطان بطريقة أخرئ وهي الإشعار 
بعدم الحاجة الشديدة إِلىْ العبادات والاستغناء عنها أو التوهين من 


.5 الكافي ه: 6// باب كراهية الكسل/ ح‎ )١( 
.١ الكافي ": 599/ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث/ ح‎ )0( 


كين مواد عام( عاك مما ون لما صمت وو تناه بوه سو ل روعات دعا كازرم الأخلاق 
قيمتها وبالنتيجة لا يسرع الإنسان نحوها وقد يتركها تماماًء معتمداً في 
النجاة والفسوز على بعسض الأعسوال تاركاً واجبات ومستحيّات أخرئ 
كنوق كىن دول لذ [ربفية امار السك" ته يكفيني فلا داعي 
للصلاة والصيام وغير ذلك. 

والكسل قد ينشأً من مخادعة شيطانية ثالثة بأن يوسوس للإنسان أنّه إذا 
أسرع إِىْ صلاته مثلاً وترك العمل والتجارة فسوف يفوته ربح -_ » بين| يقول 
القرآن الكريم في جواب هق الخادعة: ليا أبنهًا لك 0 إذا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ 

من مالع ات إلى ذكر الله وَدرُو الي ذلِحُمْ حَيرٌ لحم إن كنم 

تعْلَمُونَ © قإذا فم قَضِيّتٍ الصَّلاةٌ قَانَكَدٍ واي لض واوا من كَل الأ 
وَاذْكُرُوا الله كثيرا كبر للحم فلحُونَ ©0 (الجمعة: 4و١)).‏ 

وهتاك خادغات قيطانة أعرئ في الإنسان تو الكسل. 

هذا ليده اندو هده الحادعناق ور القسياك التسيظانة 
التي ترد على قلب الإنسان. 

ْ والقرآن الكريم يدعونا دائماً للاستعاذة من الشيطان الرجيم 

ومكره وخدعه فيقول: (قُل أَعُودُ برب الاين © مَيِكِ الاين © إل 
الكاين © مِن كر الونواين الاين © الَّذِي يُوَسُوسٌ في صُدُورٍ الكاين 
© مِنَ النّةِ وَالكَايسى ©4 (الناس: ١‏ _ 5). 

ود فور ب سحي وم 
#وَسارِغُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبََحُمْ4 (آل عمران: 177). وَظرفَاسْتَيِقُوا 
الخَيْراتٍ (المائدة: /4). 

والمطلوب منا هو الاستعداد الدائم والتجهّز للقاء الله قبل حلول 
الأجل وفوات الفرصة. 


جاء في دعاء الإمام السججاد علا : «اللّهُمَ اْرُفنِي التّجِاف عَنْ دار العُرور» 
وَالإنابَة إلى دار المُنُود وَالِإسْتِعْدادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولٍ القَوْت)”". 

وتكاء و سكديف ش رياف عدن الك 4899 ال فال تإزاله منان 
خلق ملكاً ينزل في 5 ليلة ينادي:يا أبناء العشرين جدوا واجتهدواء 
ويا أبناء الثلاثين لا تغرّتّكم الحياة الدنياء ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم 
للقاء ريكم؟ ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير» ويا أبناء الستين زرع آن 
حصاده. ويا أبناء السبعين نودي لكم فأجيبواء ويا أبناء الثانين أتتكم 
الساعة وأنتم غافلون»”". 

وجاء في أحاديث كثيرة الإشارة إلى فضل الإسراع للصلاة حتئ 
وود ضيق نيز النوايين غلكد #وروامة المزذن مفنارةالتتكويي رافص إل 
المسجد طاعة الله وطاعة رسوله...)”". َ 

كا يؤكّد القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أنَّ الإنسان أشدّ ما 
يكون حاجة لمذه الأعمال الصالحة بعد الموت. 

جاءفي الحديث الشريف عن النبيٌ لل : «إذا مات الإنسان 
فقن عوك لامو اع عات لشفي بعد اوعس عجاري ارولنة 
صالح يدعو له)”» وفي بعضها: «أو سنة هدى يعمل بها بعده0". 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: 71/1/ وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد علي حتَّى 
الصباح ليلة عيد الفطر. 

(؟) إرشاد القلوب :١‏ ”". 

.١65 :/١ بحار الأنوار‎ )*( 

(4) روضة الواعظين: .١١‏ 

(5) عن الحلبي. عن أبي عبد الله عَلِِه قال: اليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث 
خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته» وصدقة مبتولة لا تُورّثء أو سن هدئ 
ال ا نلف أو وللاضيالت يلو لد ركان اكه زابالنييا ليقن الح ها مركة ابي 1). 


اللي لمك ةلا صا بوتكم ويد لروعات دعا ء بكارم الأخلاق 

وهناك طريقة رابعة من طرق الوساوس الشيطانية التي تدعو 
الأفحان الكسا عه كيو نو الباقبطات الصالحات وحدفحة الشناس 
والخطجور ديك و النحاركة ف اضجزة القن لفيية اذكه اللمكان 
توجنج دوت العلتية والابدلاه يشاك النناس :علب السيهاكة وان 
هذه الأعمال سياسية لا تتناسب مع الإخلاص أو تتنافى مع الدين 
وأفعال:ذللة هن الشيهاض»اللشاص المؤمة سيس لصي المتساركة فى عمل 
خيريء أو مشروع إنساني» أو استجابة لحق التناصر بين المؤمنين» أو 
إطاعة الولاية الشرعية وأمرها. 

لكن القرآن الكريم يجيب عل هذه الشبهة» وحين| يشرح قصص 
الأنبياء وسيرتهم يُوضح أنّم في أعلىئ درجة من مستويات الحضور 
السيامي ومقارعة الظالمين وقضاء حاجات المحرومين والمساكين, ولم 
يمنعهم من ذلك مشاكل العملء ولا كدَّر صفاء قلوبهم وطهارة أنفسهم 
معاناة التصدّي وإزعاجات التحدّي. 

قال الله تعالن: وَما أَحُمْ لا ثُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ» 
(النساء: 78)» وقال تعالم: ايا أتهًا الْمُدَّر © قُمْ قَأنْذِرْ © (المدَثّر: ١‏ و؟). 

«وَلَا الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ): 

داوع اناس الح عي اعون و في الللوع 

إن غهنا العوة تعليد: آقنا ومنو لاه فى الندناء ركد عي القادوت 
تظهر آثاره في الآخرة. 

ومشكلة المنحرفين والكافرين أنََمِ مصابون بعمئ القلوب وليس 
عه الذكوق يسول لضان الإذ يا لا تمق بار تلكو تق 
الْقُقُوبٌ الت في الصدُور) (الحجٌّ: 47)؛ ويقول الله تعالى: (وَمَنْ 


ووم هدس 


م اك م 
آبثدا قنيسيتها وكدلك اليو تشسى ©) (طه: ا 50000 


- 
عَّ 


التاق :"مقت كان نوو أغن كوو فى الكهزة أغني » (الإشراء: 
5 إشارة إلى عمئ القلوب. 

والعمي القلبي ليس هو كناية وإنِّما هو حقيقة بحيث يصبح 
القلب لا يرى ولا يُبصِر كل الدلائل المشرقة من حوله وهو ينظر إليها 
بعينه ولكنّ قلبه أعمئ ليس لديه أيّ تفاعل معهاء قال تعالى: ‏ لَقَدْ حَقَّ 
الْهَؤْلُ عَل أَكْترِِْ فَهُمْ لا يُوِْئُونَ © إِنَا جَعَلْنافي أَغْناقِهم أغلالاً 
َه إلى لقان تق لقنشرن © وعتادا م مان أنديها حك وَمِنْ 
ل سَدًا َأَغْمَيْاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ©4 (يس: 4_1): وقال 
تعالا: (:؟ تَراهُمْ يَنْظْرُونَ ! لَيْكَ وَهُمْ لا يَبَصِرُونَ) (الأعراف: 98), 
ا 00 وجاك ل و ردم الفح ل بزموة 


قد سس +« ٠00‏ 


كيف ينشأً عمى القلب؟ 

وإذا كان علينا أن نحذر عمو القلب كما نحذر عم العين» فإنّ 
علينا أن نعرف كيف ينشأ هذا العمئ؟ وما هي أسبابه؟ 

دعو اتلك لا ندا سه واعية ين يما كل هدوف كن 
هو في عمئى العين عادةً حيث تضعف فتضعف إِْ أن تعمى تماماً. 

إن الذنوب وعبث الشيطان بالقلب ونسيان ذكر الله تعالى هو 
الذي ينتهي تدريجياً إلى عمئ القلب. 


١6‏ شفع ف قهه 4ه 6ج 2ه 6يه عه مهاه ع :ف #ؤدية ه ماهه © #طارف ع فدق 4 © 4 64 204-42 1ه 8ج اط 2 + في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


و 
أ 


مور تُقسي القلب: 

جاء في وصيّة رسول الله لك للإمام علي عله : اياعليء خمسة 
تُقسي القلب وإذا قسئ القلب كفر الإنسانء وهو: الذنب على الذنب» 
والأكل عل الشبعء وظلم الناس» وتأخير الصلاة» والأكل والشرب 
بالشهال...» وخمسة تجلو القلب وتُذهِب القساوة: مجالسة العلماء» ومسح 
رأس اليتيم» وكثرة الاستغفار بالأسحارء والسهر الكثير» والصوم)”". 

يقول الله تعالى: (وَمَنْ أَغْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ له مَعِيهَةً ضَئاً 
حفر يوم القيامة أغى © فال رَبّلمَ هكرتي أغنى وَقَدْ كُنث 
بَصِيراً © قال كَذلِكَ أكفكَ آياثنا قتييتها وَكَدَلِكَ الّْيَوْمَ ثشى ©» 
(طه: 1١١5‏ _5؟5١).‏ 

جاء في الحديث الشريف عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله 
َل يقول: (إذا أذنب الرجل خحرج في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
انمحت وإن زاد زادت حتَّىْ تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً»”". 

وذلك هو قول الله تعالى: (كلَا بَلْ ران على قُلُوِيِهِنْ ماكانوا 
يُحبيِبُوَق 6 (المظففين: 4 1): 


ع خخ شع 
نا ايم ات 


.707 المواعظ العددية:‎ )١( 
.1 (؟) الكاني 7: ١11؟/ باب الذنوب/ ح‎ 


المقطع العاشر 


الهم اجْمَلْ ماقي التَبْطَآنفيوُوصِي من 
لثمي وَالتَطَني وَالحَسَدٍ ؤكرا لِعَظَمِيِكَ وَتَفَكُ راف 
مُدْرَتِك كدير عَلَ عَدُوٌكَ وما أَجْرَى عَلَ لِسَانٍ 
مِنْلفْظَة مخض أَوْ مجر أَوْسَثْم عِرْضٍ أوْ شَهَاةة 
بَاطِلٍ أو اغَْنَابٍ مُؤْمِنِ غَائِبٍ أَوْسَبٌ حَاضِرٍ وَمَا 
َشْبّه ذبِكَ نُطْاًبالحَمْدٍ لَك وَإِغْرَاقاَني التَنَاءِ عَلَيْكَ 
وَدَعَاباًفي تجيدك وَشْكْراًلِنِعْمَتِكَ وَاغْرَرَافاً 
بِإِحْسَانِكَ, وَإِحْصَاءً لنَنِكَ). 


الموجز: 

هذا المقطع يتحدّث عن العلاقة مع الشيطان في بُعدها الأخلاقي. 
ويعتبر كل الخصال السيّئة هي من فعل الشيطان» ولذا فهو يدعو الله 
تعالى أن يُبضِل فعل الشيطان وأثره ويستبدل تلك الخصال بخصال 
أخلاقية كريمة هي من فعل جنود الرحمن» مشيراً إلى بعض تلك الخصال 
في مجال التعامل مع الناس. 


الشيطان منشأً الأخلاق السيئة ومصدرها: 
ا 0 0 عَهُ هو 


لل ا 000 ا 5# في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
فعل الشيطان أو من فعل ال رحمن, والإنسان هو الذي يفتح الفرصة أمام 
القتنيظان للعاتد مإ افعةفيكنون نحل شعطانا و الاق قنيطاتة أو 
يغلق الأبواب على الشيطان وجنوده ويفتح ساحة صدره إل جنود 
الرحمن لتؤثر أثرها. 

ا : (وَلحِنّ الله حَبَّب إِلَيْحُمُ الإيمان وَرَيَنَهُ في 

بحُن وَكَرَهَ إإَيْحُمْ الْحُفْرَوَالْفْسُوقٌ وَالْعِضِيانَ4 (الحجرات: 7), 
افر باس وامسبادهي مراف أعلاة .و تلام الذي 
وإذا 0 4 قالا 6 (الفرقان 0 لاحظوا و هذه 
المواقف الأخلاقية هي صفة عباد ال رحمن الذين يخضع فعلهم لل رحمن 
وليس للشيطان. 

ويقول الله تعالى: 9إِنّمايُرِيدٌ المتطان ان يُوقِعَبَْنَكُمُ الْعَداوَةَ 
وَالبَعْضاءَ4 (الماقدة: »)4١‏ فهذهالصفات الذميمة هى من فعل 
الشيطان. 


ماهو الشيطان؟ 

عل هذه الأرض ثلاثة تنه مات سك الإنسان» واضان: 
والشيطان. 

الشيطان هو كائن حيّ شغله وطبيعته إغواء الإنسان وإضلاله 
وعداوته» (إِنَ الشَيْطانَ لَحُمْ عَدُ عَدٌُ كَالَجْذيُ عَدُوَاك (فاطر: 5). 

وهذا الكائن الحيّ خلِقَ منذ تلق الإنسان» وهو الذي تجسّد في 
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ا ل ل ا 
إضلال بن آدى لإقال قيماأَعْوَيئني كني آَأفْعْدَنَّ لَهُمْ صراظك الْمُسَْقِيمَ 
© هم لَآتَيَنَهُمْ مِنْ َيْنٍ أن ل 
شَمائِلِهِمْ وَلا د كرف م شاكِرِينَ ©4 (الأعراف: ١١‏ و7١).‏ 

لو ل ل ات 
اتَبَعَكَ مِنَ الغارِينَ © وَإنَّ جَهَنَمَ لمي دهم أَخْمَهِينَ © لَاسَبْعَةُ 
0 
الحذر من الشيطان: 

إذ نه الكناتى الشف مناول آل كبو بالإسسان وده وعاسة 
سواءً في بدنه أو في روحه وقلبه ونفسه. وهو يدور حول ابن آدم حتّى 
يجد طريقاً إل قلبه لينفذ فيه» فإذا نفذ فيه أصابه بطعنة وجرحء فإذا تاب 
ابن آدم وذكر الله واستغفره و انهزم منه الشيطان والتئم الجرح, وإذالم يتتب 
الإذاة المترفق عسي بوك القلكت ا سْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ المَيْطانُ قأَنَْاهُمْ 
ذِكْرَ الله (المجادلة: .)١9‏ 

القدرآن يسدعونا ل م 
الكائن الخبيثء إإِنَّهُ مَراحُمْ هُوَوَقَيِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا كَرَوْنَهُْ 
(الأعراف: 717)» وإنّه يحاول أن يجرّ الإنسان ويتقدّمه ويسوقه إلى كل 
باطلء ولو كُشِفَ الغطاء عد اير ا رات 
الشيطان الذي يتقدّمهم فيهاء »لزيا أَيمها الَذِينَآمَتُوا لا تلاق التتوازت 
الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُظُواتٍ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ 1 مد بالقخماء والننكر) 
الكو 


١”‏ 0 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


مواضع قرب الشيطان: 

عن جابر» عن أبي جعفر غلك قال: «لمَ) دعا نوح عليه ربّه ود 

ع ١‏ 2 0 ع 

على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح. إن لك عندي يدا أري د أن 
م تافز 07 
أكافيك عليهاء فقال نوح: والله إِني لبغيض إل أن يكون لك عندي يد. 
فيا هي؟ قال: بل دعوت الله ع قومك فأغرقتهم فلم يبقّ أحد أغويه. 
فأنا مستريح حت ينشأ قرن آخر فأغويهم» فقال له نوح: ما الذي تريد 
ع 4 5 بس داع 01 
أن تكافئنى به؟ قال له: أذكرني في ثلاثة مواطن فإني أقرب ما أكون إلى 
العبد إذا كان في إحداهنً: أذكرني إذا غضبت. واذكرني إذا حكمت بين 
اثنين» واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد)”". 
نفوذ الشيطان فى القلب: 

إِنَا نُسمّي الأمراض البدنية أمراضاًء ونعتبرها ناشئة من فعل فيروسات 
وميكروبات صغيرة تدخل البدن» ولكن القرآن الكريم يعتبر أن الشيطان هو 
وراء كل ذلكء. وهذه الفيروسات والميكروبات هى أدوات الشيطان وجنوده. 
لآله مضندو كل 5 اناد ومعوى: 51159 6قةها نيك إذ كادف :ريه أن 
مَسَّنَ الشَّيْطانُ يِنْضْبٍ وَعَذابِ4 (ص: »)5١‏ هكذا قال أُيوب غ8 وهو في 
مرضه» واعتبر ذلك من فعل الشيطان”". 

وكذلك قولتة: "وما النْسنانية إلا الشيطان أن دكي وعد سَبِيلهُ 
في الْبَحْرٍ عَجَبا (الكهف: 77), هذه هي مقولة يوشع بن نون وصيّ 
موس عليه حين) نسي الحوت» فجعل النسيان من فعل الشيطان. 
)١(‏ الخصال: /١7‏ ح .15٠‏ 


ولكن الأهمٌّ من ذلك هو نفوذ الشيطان في قلب ابن آدم وتأثيره 
عليه عبر جنوده التي هي الْحَسَدء والكبر؛ والطمع؛ والحرص. والجبن 
والن وقرها بن الضبنات الذميية لقي اين لاه لعل تلك 
الجنود. 0 
أساليب الشيطان: 

القرآن الكريم يُعبر عن محاولات الشيطان للنفوذ والتآثير على 
قلب ابن آدم بعبارات عديدة: 

منها: الإلقاء: قال تعالى: ل(وَماأَرَْلْنا مِنْ قَبْيِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا 
إلا إذا تمق أَلْقَى الشَّيْطانُ في أ أَمْييّيةُ (الحج: 01). 

ومنها: المسٌ: قال تعالى: (إذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ السَّيْطانٍ 
تَذَكْرُوا4 (الأعراف: .)7١١‏ 

ومنها: الأز: قال تعالل: (ألم كنا رتلا الٌسيايلين عل 
الْكافِرِينَ تَؤُرُهُمْ أرَاك (مريم: 87). 

ومنها الوسوسة: قال تعالى: (الَّذِي يُوَسُوسٌ في ضدُورٍ الكّاسس 
مِنَ النّةِ وَالكَاين ©» (الناس: © و5). 

ومني توخي انال يهاز وان لاطي المفووة زد اياي 
لِيُجادِلُوَكُمْ © (الأنعام: .)17١‏ 

ومنها: التخبّظ: قال تغالى: لالَّتِينَ يَأْكُلُونَ البيالا يُتُومُو . 
كبا تقو الذي يتخبَلة المَتْطَانٌ من لسن » (البقرة: /3). 

ومهما يكن من فرق بين هذه الأعمال وحدود تأثير الشيطان فيها 
لّا نا تعب جميعاً عن محاولة الشيطان لإضلال ابن آدم والنفوذ في قلبه. 


3 
الصامن 


امسا 


١5‏ موك اما عو لط ما ل مط ص باد سد ل رذعات دعاء بكارم الأخلاق 
الاستعاذة من الشيطان: 

ولأنَ هذا لتر مدق بالإنسان والشسيطان يحوم حوله حتّى 
يشاركه أحياناً في الأموال والأولاد. قال تج * (وَشَارِكْهُمْ في الأموالٍ 
وَالْفَوْلاد وَعِدْهُمْ م وما يَعِدُهُمْ السَيّطانُ ! إلا غْوُوراً4 (الإسراء: 38). 

لأجل ذلك أكّد القرآن بشكل عجيب على ضرورة الاستعاذة بالله 
من الشيطان: (وَكُلُ رَبّ أَعُودُ بكَ مِنْ هَمََاتٍ الشَيِاطِينٍ © وَأَعُودُ بكَ 
رسو / و48). 


هر هه 


ومنها: النزغ: 9وَإِما يَبْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطانٍ كرغ فَاسْتَعِدْ بالله 


(الأعراف: .)5٠١‏ 
«فَإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَاسْتَعِدْ بالله مِنَ الشَّيْطانٍ الرَّجِيم» 
(النحل: /4). 


(قل أَعْودُ برب التاين © مَلِكِ الكّااين ©© (الناس: ١‏ و1). 

(قل أغر بِرَبٌالْقَلَيِ ©م مِنْ شَرٌ ما خَلَىَ © وَمِنْ شَرّ غايقٍ 
إذاوََبَ ©4 (الفلق: ١‏ رعو اهلان امد دن وق 
الونسان فينفث فيه. 

(َإِي أَعِيدُها بكَ وَدرَيّكها مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم4 (آل عمران: 7”). 

(إِنّ الّذينَ انَقَوْا ذا مَسَّهُمْ ظاس ين الست طا نف حرا قَإِذَاهُمُ 
مُبْصِرُونَ4 (الأعراف: .)73١١‏ 


الشيطان والنوم عن الصلاة: 
عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله الصادق عَلاتاة, قال: «إنْ 
لليل شيطاناً يقال له: (الرها)”". فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى 


)١(‏ في المحاسن: (الزهاء). 


العراذه قن سافبيك ضام ا سعط ين اعرف دفر ميان 
لك فا يزال كذلك يزيله ويحبسه حتَّئ يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر 
الوا لماي ل ع 

عق أى غريرة أن ربل الله ا يد قال: «يعقد الشيطان عكى قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة علييك ليل طويل 
فارقد. فإن استيقظ فذكرالله انحلّت عقدة. فإن توضأ العلت عقدةا 
فإن صل انحلّت عقده؛ فأصبح نشيطاً طيّب النفس: وإِلّا أصبح خبيث 
لبن كدان 


ذكر الله يطرد الشيطان: 

إن الشيطان .هرب إذا ذُكِرَ الله تعالى» وكما يجب علينا أن تُطهّر 
أيدينا وأفواهنا لتناول الطعام حيث تذهب الأوساخ وأسباب الأمراض 
والتلوّث البدني» كذلك يجب علينا أن تُطهّر أنفسنا بذكر الله تعالى حين| 
نريد أن نباشر أيّ عمل مهما كان صغيراً مثل الأكل والشرب والنكاح 
وغيرها. 

نكاد وود ان الاسحان إذا ادير قاريتول يتتعر التي اسان 
شاركه الشيطان ني الآكل والشربء وهكذا في عملية المقاربة الجنسية» 
وهذاهو تفشير قوله تال[ الإوشاركقة في الأشوال والأؤلاي» (الأسراء: 
ريقة لطا لق العميل المجناري كا ريه ل مهيا ب العفال 
الجنسي فيتكوّن الأولاد بفعله» ومن هنا جاء التأكيد على استحباب 
التسمية (بسم الله الرحمن الرحيم) في كل أعمالنا. 
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(١)روضة‏ الواعظين: ١7؛‏ المحاسن :١‏ 87/ ح ه” 


١5‏ 0 01000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


عوامل تطرد الشيطان: 

عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله. عن آبائه لخن أنَّ النبّ 
في قال لأصحابه: (ألّا الستيركم بشيءإن تنكم فعلتموه تباعد 
الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟». قالوا: بلىء قال: 
«الصوم يسود وجهه. والصدقة تكسر ظهره.؛ والحبٌ في الله والموازرة 
على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه...270, 
ثلاثة يدل ثلاته: 

يقول الإمام السجّاد عَللا : «اللَّهُمّ مَل مَايُلْقِي اللََيْطَانُ في 
رُوعِي مِنَّ النَّمَئّي وَالتََنّي وَالْسَدِ ؤِكْرالِعَطَمَتِكَ وَتَفَكُراًفي فُذْرَتِكَ 
ةو 00 


التمني والتظني والحسد: 

التمني: بمعنىئ الأماني الطويلة الباطلة الوهمية. 

التظني: سوء الظنّ بالآخرين. 

الحسد: أن تكره ما تراه عند أخيك من خير وتتمنى زواله. 

هذه الخصال الأخلاقية السيّئة هي من إلقاء الشيطان في روع ابن آدم 
وتأثيره على قلبه» ولو كُشْفتَ الغطاء عن أبصارنا لرأينا أيدي الشيطان القذرة 
تعبث في القلب وتضع فيه الحسد وسوء الظن وغير ذلك. 

رواية في ذم الحسد: 

عن جرّاح المدائني» عن أبي عبد الله الصادق علو قال: (إِنْ 
الحسد يأكل الإيهان كما تأكل النار الحطب)”". 


)١(‏ الكاني ؟: ؟5/ باب ما جاء في فضل الصوم والصائم/ ح ”؟. 
() الكافي م/م باب الحسد/ ح ”7. 


رواية في سوء الظن: 
: 1 نر ملكتلا , : اأ١‏ واكاك 
عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبي عبد الله عَلته قال: «إذا اتهم 
المؤمن أخاه انماث الإيهان من قلبه كما ينماث الملح في الماء»”". 
فينو انيبن ةن الكفارء عو اوجفيتن :اله علق قال افال اين 
الخر محملة)”". 


الذكر والتفكر والتدبير: 

لقد جعل الدعاء هذه الأمور الثلاثة بدلا عن التمنّيء والتظئّي» والحسد. 

إن ضرق الفكر إل ذك زر عظمة الاسوفه بسع ويقطعه طيحيا من دقر 
الآخرين بالسوء» أو صنوف الأحاديث الدنيوية التي هي أماني وهمية لا أكثر. 

وهكذا يجب شغل العقل بالتفكّر في قدرة الله تعالى بدلا عن 
التفكير في شؤون الآخرين والبناء على سوء الظنون فيها. 

وهكذا يجب الاستفادة من قدراتنا وقدرات الآخرين وتوظيفها 
ضِد العناؤ ردلا غم الفعاست والعاعمن ينا 

عن سليئان بن خالد؛ عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
النظر. والسكوت. والكلام» فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو. وكل 
سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة» وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء 
)١(‏ الكافي ؟: /77١‏ باب التهمة وسوء الظنّ/ ح .١‏ 
)١(‏ الكافي ؟: 777/ باب التهمة وسوء الظنّ/ ح ”. 


١‏ 000 الأخلاق 
فظو لمن كنان تله غترر أ وشكوقه فكبراء وكلاميه د كراء ويك عا 
خطيئته» وأمن الناس شدّه)”". 
أهمية تطهير اللسان: 

الفكر والقلب هو أخطر موقع من المواقع التي يحوم حولما 
الشيطان ويحاول النفوذ إليها. 

واللسان هو الموقع الثاني الذي يُترجم كل الحالات القلبية لدئ 
الإنسان ويتهدّده الشيطان بالتآثير. 

إن ككل كلداث السجوه السى تسد عن لينناة انبرن آم مهتي بنوحي 
العظاة وسل ونه رولا بكي أن متو فلاف الكلات إلا قعل أناذبه 
الخبيثة التي تمرك القلب أوَّلاً ثم اللسان ثانياً. 

إذ الأقناة وبعالات عفدن والكدت: والكية بصيو ر هيو 
الذي يتكلم ولكن الحقيقة غير ذلكء الحقيقة أنَّ الشيطان يجري 
الكلمات على لسانه من دون اختياره أو مع شعوره بالاختيار» مثاله مثال 
اكرات والدون. والشرق أن الاسعان كنا لتسيلده عقن رإراذة وق 
تدك الات :تنه عقنل الكنه عنعن القع وله إزادة لكتهنا يكلوية 
تشهر الشظطان اللعين والعياذ بالله: 

قال العرفاء: (القواطع التي تقطع مسيرة الإنسان في التكامل أربعة: كثرة 
الكلام» كثرة الطعام» كثرة المنام» كثرة المجالسة مع الأنام)”". 
)١(‏ أمالي الصدوق: 4لا و١8/‏ ح (47/ 7). 
)١(‏ صراط سلوك للشيخ حسن زاده آملي. (المؤلف). 


روايات في مراقبة اللسان: 

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عل . قال: «كان في بني 
إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاماً ثلاث سنين» فلمًا رأئ أن الله لا 
يجيبه قال: يارب أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا 
تجيبني؟»2. قال: «فأتاه آتِ في منامه فقال؛ إِنّك كدعو الله 38 مسد تلذثك 
سنين بلسان بذيء وقلب عات غير تقي ونيّة غير صادقة» فاقلع عن 
بذائك وليمّق الله قلبك ولتحسن نيّك)؛ قال: «ففعل الرجل ذلك ثمٌّ 
دعا الله فولد له غلام)”". 


ذم الشتم والسب: 
«سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفرء وأكل لحمه معصية. وحرمة ماله 
كحرمة دمه)”". 


فضل الحمد للّه تعالى: 

«نطقاً بِالَْْدِ لَكَ): 

عن المفضّلء قال: قلت لأبي عبد الله غلكلا: جلت فداكء علّمني 
دعاءً جامعاًء فقاللي: «احمد الله فإنّه لا يبقيئ أحدّ يصن إلٌادعالك 
يقول: سمع الله لمن حمده»””". 
)١(‏ الكافي 7: 5 7 و70/ باب البذاء/ ح . 


() الكافي 3: ا / باب السباب/ ح ”. 
() الكاني ؟: 507/ باب التحميد والتمجيد/ ح .١‏ 


ه١١‏ شع وقوه موه و امواعيه وله مقع مااع ع مويق هه # طفع قلع 646 1266م 64 4ه في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


«وَشْكْراً لِنِعْمَتكَ): 

قالتعاكى: لوَمَن هَكرَكَإِنَمايَفْكُرُ لِتَنْيِهِ) (النمل: ,)5١‏ 
وقال تعالك:ر رَكَلِيِلُ مِنْ عِبِادِيٍ السَّكُورُ) (سبأ :30 )» (الَّذِينَ بَدَنُوا 
نِْمَتَ الله حفر وَأَحَلّوا ِ قَوْمَهُمْ دارَ الْمَوارِ» (إبراهيم: 78). للَيْنْ 
مَكرْتُمْ | َأَزِيدَئَكُْ وَليْنْ ع كنز إن كنا أخرب) اإراهيم 01. 

واف ق :جعاه] ترسسن العبصروةبو فم غنن ختنووالاعم 
وَاجْعََِي لَك من العابدِينَ وََِغْافِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ وَلَآلآَتِكَ مِنّ 
الذَّاكِرِينَ» وَارْعَمْنِي برَحْمَيِكَ يا مَالِكَ الراحِينَ ا 

وفي مناجاة الشاكرين للإمام السجّاد عل : «إلهمي أَذْمَلنِي عَنْ 
إقامَةٍ شكْرك تَتَابعُ طَوِْكَ وَأَعْجَرَن عَنْ إخصاء تَنَائِكَ فَيْض فَضْلِكٌ 
وَشَغَلَِي عَنْ ؤكْرٍ حَامِدِكَ ب كادف عَواندِك؛ وَأَعْبانٍ عَنْ تش ر عوارَفَكٌ 
توالي أَيادِيكَ» وَهدًا مَقامُ مَنِ اغَْرَفَ بسُبُوغ ن النَحماءِء وَقابَلّها بِالتَقَصِيرِ 
وَشَهِدَ عل ته بالإممال وَالمُضييع)”". 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


76 مهج الدعوات:‎ )١( 
.5١٠9 الصحيفة السجادية:‎ )؟١(‎ 


المقطع الحادي عشر 


س0 


اللَمَصَلٌ عَلَ مد وله ولا أظلَمَنَ وَأُنتَ 
لد رح ا الح تالكر عر 
الْقَبْضٍ مِنّيء وَلَا أَضِلَنَ وَة قَذَأَنْكَتْكَهِدَايتِي؛ وَلَا 
َفتَقِرَنَ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِيء وَلَا أَطْمَينَ وَهِنْ عِنْدِكَ 


وَجَدى). 


الموجز: 

يستمرٌ هذا المقطع في التحذير من مكائد الشيطان. بعد أن قال في 
المقطع السابق: «اللّهُمَ اجْعَل ما يُلْقِي السَيْطَانُ في رُوعي...)» ويشير هنا 
إل أخراة وق من مدن الشيطان ينة و اتنا ]افر بالتاسيب فاه 
الاتاف هن اله شي إل أعال كتيطانة أخرئ هي الطلم والعيدن: 
الإحاطة الالهية: 

لله تبارك وتعالى محيط بكل شيء» قال تعالى: (إِنَّهُ بحل نَيْءٍ 
حِيظ 6 (فصّلت: 04)» وهذه الإحاطة يمكن تقسيمها إلى عدّة أقسام: 

الإحاطة الموجودية: , بمعنئ أنَّ الله تعالل موجود مع كل شيء وني 


20 كك وك ارا( البكرة. 5» والوَهُوَ 
مَعَحكُمْ 5700 5)» و#الله مُورُ السّماواتِ وَالْأَرضٍِ» 


٠6‏ بو ا و سا لاما ةبون عوك يج لاعات وما معازم الأخلان 
(النور: 5")؛ وفي ذلك يقول الإمام علي غفلا: «مارأيت شيئاً إلا 
ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه)”". 

الإحاطة العلمية: بمعنئ أنَّه عالم بكلّ شيء؛ قال تعالى: (إِنَّهُ 
بحل شَيْءِ عَلِيمٌ (الشورئ: 11)» (وَّما يَعْرْبُ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِثْقالٍ 
ف الا رضن وَلافي السّماءِ4 (يونس: .)5١‏ 

ا اد ا 
شيء» #اللة لله لا إله إل هُوَالْحَيٌ الْقَيّومُ) (البقرة: 2256» لأَقَمَنْ هُوَّقَائِمُ 
على كل تفي نما كتيك »اعد )لون آيافة أن 0 
وَالْأَرض يأمرو» (الزوه: 6. 

العناية الخاضّة بالإنسان: وإلى جانب هذه الإحاطة المطلقة بكل 
شيء فإنَ الله تعالى له عناية خاصّة بالإنسان أكثر ما سواه من 
المخلوقات» قال تعالى: لوَلَهَدْ مكايا و ا وساف ف احبر وااتصير 
وَرَرَفْمَاهُمْ مِنَ الطَّيّبِاتِ وَفَضَلْناهُمْ على كَيِيرٍ مِنَّنْ خَلَفْنا تَفْضِيلاً 


(الإسراء: .007١‏ 
اي ل ل م ل و 
قال: ا(وعِباءُ امن الَذِينَ يَنْشُوِ نَعَلَ الْأَرضٍ عَوْنا4 (الفرقان: 58), 


(ياعِبادٍ لا حَوْفُ ان ل أَنْثْ خَحْيَمُونَ4 (الزخرف: 38): 
ا(قَادْحُي في عِبادِي 9© © وَادْحْبي جَنَق 6 (الفجر: :23> و١059‏ (وَإذا 
تاك عبادِي عَمْ قَإِنِ قَرِيبٌ يده دحو الداع ! إذا دَعَانٍ 


فلنتكعييو ال 2 مِنُوا بي4 (البقرة: 187). 


| ع م عو 
)١(‏ قال عَلتِ : «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله». (شرح أصول الكافي ": 87). 


الإخاطة الرحيمية: بمعنئ أن اله تال وسعت وحقه كل ثىه 
قال تعالى: لوَرَحْمَت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ) (الأعراف: 195). 

الإحاطة التوجيهية: بمعنئ أن الله تعالى موجه وها للجميع؛ 
9سَبّح اسْمَرَبَكَ لل © الي خَلَي مَسَوَّى © وَالَذِي قِدَرَتَهَدى 
© (الأعن: ١‏ _ 


التكليف صورة من صور التكريم 

١‏ اكاك سو الا مكار رام اناو طموو اشع سنو زا 
والتكريم والتقدير لهذا الكائن» ولذا فإِنَ الحيوانات غير مكلّفة؛ 
والرئيس حينم يُكلّف أحد وزراءه ببعض المهامٌ فهذا تكريم له. وكذلك 
الأب حينا ينيط بعض المسؤوليات ببعض أولاده دون بعض. 

والمعروف عن العارف الكبير السيّد ابن طاووس يِل أنّه كان 
يتَخذ يوم تكلّفه يوم عيد له افتخاراً بهذا التكريم الإلمي. 

رغم أن هذا الأمر_ التكليف_ هو الذي يكون سبباً لهداية 
البعض وضلال آخرين؛ وسعادة بععض وشقاوة آخرينء إلا أن ذلك 
عن كل الأحوال دليل عل محبّة الله تعالى لمذا الكائن ودعوته إيَاه 
للعروج إليه والقرب منه ووَأَنِيبُوا إلى رَبَحُمْ وَأَسْلِمُوا 44 (الزمر 
4 وجعل الكرامة النهائية ستكون من نصيب أولئك الذين يصلون 
لبدو (يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ) (الأنعام: 5 لإنَّ أكْرَمَكُمْ كُمْ عِنْد الله 

نقَاكُمْ4 (الحجرات: 13 ). إِنْ التكليف هو بالحقيقة فتح طريق 
الكرامة الأبدية للإنسان ودلالته عل صراط السعادة الدائمة» ولو لا 
هذا التكليف لم يصل جيك لك تلك المقامات و التو حاف <الَدِي لق 
التوق واهياة يلوك انيف عُنْ أَحْسَنُ عَمَلاً4 (الملك: .)١‏ 


3 
- 
أثقا 


١6:‏ لام ا ا وتوا بيو فاعات دما بكارم الأخلان 
الاستعانة المطلقة بالله تعالى: 

ولأجل هذه الإحاطة الإلمية المطلقة؛ والعناية الخاضّة ة بتكليف 
الإنسان دون منعواة شن التشارفات ...لكا لفك وان والتناطي + 
18 شه نةادا فال وؤناف سترحب الس نو دادرلا 
َضِلَّنَ وَكَدْ ََكنئْكَ هِدَايتي ...ول اأَطْفَينَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي). 

وكذلك بطلب النجاة من مختلف أنواع البلاءعء «وَلَا أَظْلَمَنَ وَنَتَ 
مُطِيقٌ لِلدَفع عَنِي ٠"‏ (وَلا أْتقِرَنَ وَمنْ عِنْدِكَ وُسْعِي). 

إِنَّ ناصية الإنسان وسائر المخلوقات هي بيد الله تعالى» ما مِنْ 

دَابَّ إلا هو آَخِدٌ بناصِيّتها) (هود: 65). 

ولذلك فإنَّنا نلجأ إليه بطلب نجاتنا ودفع المخاطر المادّية والمعنوية 
عناء ثمّ تحصيل التكامل والقرب منه من خلال توفيقنا للإيمان والعمل 
الصالح والأخلاق الصا حة. 


البعد الأخلاقي في التكاليف: 

إن التتكاليف الدينية هي عبارة عن أصول وقضايا أخلاقية 
مطلوبة من الإنسان» وعبر الالتزام هذه الأعيوك الأخلاقية يستطيع أن 
يصل إلى دار الكرامة الإلهية. 

الظلم؛ والطغيان» والضلال, والافتقارء هي جميعاً قضايا أخلاقية 
سلبية» والعدالة وعدم الظلمء واللهمدىئ وعدم الضلالء والغنئ وعدم 
الفقر» والاعتدال وعدم الطغيان» هي جميعاً قضايا أخلاقية إيجابية. 

ولذا ذكرها الإمام ليد في دعاء مكارم الأخلاق بصيغة الدعاء 
لاعتبار تلك الإحاطة والعناية الإلية التى تفرض علينا تحقيق الاستعانة 
المطلقة بالله تعال. ْ 


و 
0 اه 

6 3 

- 


7 000 3 22 6ن ب 3 0 03 - 
«وَلا أظلمّن). «وَلا أظلمّن). «وَلا أضلن). « 1 
طن : 


| 


الظلم ظلمان: 

الظلم ظلمان: ظلم الإنسان نفسه. وظلمه للآخرين. 

أمّا الظلم للآخرين فهو من أكبر الذنوب الكبيرة, والتي لا تُعْمّر 
يوه الفيافة لايرف المظلومين. 

عن سعد بن طريف, عن أبي جعفر عَلتِله قال: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره 
الله وظلم لا يغفره الله» وظلم لا يدعه الله فأمَّا الظلم الذي لا يغفره فالشرك, 
وما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه في) بينه وبين الله» وأمّا الظلم الذي لا 


00 


يدعه فالمداينة بين العباد). يعني حقوق العباد 


الجزاء يوم القيامة: 
والإتبساق النالتهوة النوابنة يتان تفي الأمسار يه اللي امم تا 
لسريو ا للع اااي 0ت 
قال تعالى : (كُلٌّ نفس يمنا كسيتة رهيكة هِيتةٌ4 (المدَثْر: م*). «ذلِكَ 
جَرَيْنَاهُمْ يما حَقرُوا) (سباً: 0107( قل للق المي وفوا مانفة 
ار 10 


و 


.١ الكافي 7: 770 و71”/ باب الظلم/ ح‎ )١( 


كه ١‏ ذ[1[ذ[1[1[1[1[|[ز[1[1[1[| |[ |[ |[ 1 1[ 1[|[|[|1|1 |1[ |[ |[ ز[ [ز[ [ [ [ 1 111 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
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لنفسك يا حجّاج. فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها في الآخرة. 
ولنقراً القصّة كاملة: 

روي أنه أد عل غلا تجا تفال له: مآ اشك؟ 

قال: سعيد بن جبير. 

قال اتشدشقى بن كين 

قال: بل أُمّي كانت أعلم باسمي منك. 

قال :قشت انث وكقيت انك 

قال: الغيب يعلمه غيرك. 

قال: لأبدلئّك بالدنيا ناراً تلظّى. 

قال: لو علمت أنَّ ذلك بيدك لاتّْذتك إهاً. 

قال: ف) قولك في محمّد؟ 

قال: نبي الرحمة إمام ا هدى. 

قال: ف| قولك في علي» في الجن هو أم في النار؟ 

قال: لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت من فيها. 

قال: فيا قولك في الخلفاء؟ 

قال :اسع عليهم بوكيل: 

قال: فأيّم أعجب إليك؟ 
قال: أرضاهم لخالقي. 
قال: فأيّم أرضئ للخالق؟ 
قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرّهم ونجواهم. 
قال: أبيت أن تصدذقنى. 
الوق 1 جتان كذ لك 
قال: فم) بالك لم تضحك؟ 


قال وكقي شك خلرق شان مق الطين والظيق تأكله الناره 

قال: فم بالنا نضحك؟ 

قال: لم تستو القلوب. 

قال: ثم أمرالحجاج باللؤلؤ والزبيرجد والياقوت» فجمعه بين 
يدي سعيد بن جبير» فقال له سعيد: إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من 
فزع يوم القيامة فصالح. وإلّا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عم 
أرضعت. ولا خير في شيء حم للدنيا إلا ما طاب وزكا. 

ثمّ دعا الحجّاج بالعود والنايء فلمًا صرب بالعود ونُّفِص في الناي 
بكئ سعيد بن جبير» فقال له: ما يبكيك؟ هو اللهو. 

قال سعيد: بل هو الحزنء أمّا النفخ فذكّرني يوماً عظياً يوم ينفخ 
فق الفسووتواكا العو متعيرة لخدتف ق مره وأننا اللأو قاو قافا 
أمعاء الشاء يُبِعَث بها معك يوم القيامة. 

فقال الحجّاج: ويلك يا سعيد. 

فقال تغيد"الويل كن (خرس عن الجنه وأ دل الثار. 

قال الحجّاج: اختر يا سعيد, أيّ قتلة تريد أن أقتلك؟ 

قال: اختر لنفسك يا حجّاجء فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها 
في الآخرة. 

قال: فتريد أن أعفو عنك؟ 

قال: إن كان العفو فمن الله وأمّا أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

نال اافبيوايه تا عازه دل خوج ماو الات فكداك قا خرن 
الحجّاج بذلكء فأمر بردّه» فقال: ما أضحكك؟ 

قال: عجبت من جرأتك عل الله» وحلم الله عنك. فأمر بالنطع 
فبسط فقال: اقتلوه. 


١4‏ ماي سباك دان وأا وم عات دعا معازم الأخلان 

فقال سعيد: ل(وَجَهْتُ وَجْعِيَ ِلَدِي قط رَّالسَّماوات وَالأَرْصَ 
حَنِيفاً وما أَنَا مِنَ الْمُفْرِكِينَ) (الأنعام: 19). 

قال: شدوا به لغير القبلة. 

فالسعيد؛ ل(كأيتنا تُوَُوا فم وَجُهُ الله (البقرة: .)١6‏ 

0 

فال سعيد: يها حَلَفْداكْحْ وَفيها تدك وَمِنها رجت 
1 رق 64 (طه: 56). 

قال الحجاج: اذبحوه. 

قال سعيد: أمَا إن أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له أن هذا عبده ووصوله ختعامتي حت كلقاق يوم القيامة: 

ثم دعا سعيد الله وقال: الهم لا تُسلّطه عل أحد يقتله بعدي. 
: ا 
فذّبحَ عل النطع رحمة الله عليه. 

قال: وبلغنا أن الحجاج عاش بعده حمس عشرة ليلة» ووقعت 
الأكلة في بطنه» فدعا بالطبيب لينظر إليه» فنظر إليه؛ ثمّ دعا بلحم منتن» 
فعلّقه في خيط ثمٌ أرسله في حلقه فتركه ساعة ثم استخرجه وقد لزق به 
من الدم؛ فعلم أنَّه ليس بناج. وبلغنا أنّه كان ينادي بقيّة حياته: مالي 
ولسعيد بن جبيرء كلما أردت النوم أخحذ بر .جلي ©؟ 


دعوة المظلوم: 
عن عبد الله بن طلحة النهديء عن أبي عبد الله عَل. قال: قال 


رسول الله ل : «أربعة لا ترد لهم دعوة حتَّىْ تُفبّح لهم أبواب السماء 


.77 5 #ا/ا””/ الرقم‎ - 1/1 :1١ مبذيب الكمال‎ )١( 


المقطع الحادي عشر اا 0 
وتصير إِلىْ العرش: الوالد لولده؛ والمظلوم عل من ظلمه؛ والمعتمر حتّىئ 
يرجعء والصائم حتّئ يفطر»”". 

١لا‏ أَطْتَينَ وَِنْ نك وُجْدِي»: 

يتحدّث القرآن الكريم عن الطغيان وتُحَذّر منه» فم| هو الطغيان؟ 

الطغيان ليس هو مجرّد صدور المعصية؛ بل هو التجاوز علنْ حدود 
الله مع زوال حالة الخنوف من الله تعالىم من النفس وتنامي حالة الجرأة 
عل الله تعالى. 

قال تعالى: لوَأََامَنْ خاقً مُقامَ رَبَّهِ وَتَقى النَفْس عَنِ الْقَوى 
© فَإِنَّ الخنّةَ هي الْمَأْوى 42 (النازعات: ٠‏ و١ة).‏ 

وو لحي لطا لد لحا شان (ناننائكة 
طفى © وَآكَرَ الحِياةً الدَئمْا © فَإنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأوى © ©4 (النازعات: 
لا 4"). 

وجعل نتيجة الطغيان هي الجحيم كم في الآية السابقة» وحلول 
غضب الله تعالى كم في قوله تعالى: (إوَلا تَظْقَوًا فِبِهٍ فَيجِلّ عَليِكُمْ 
عَضَي وَمَنْ يَخْلِلُ عَلَيْهِ غَضَي فَقَدْ هَوى) (طه: .)8١‏ 
خطر الطغيان: 

لم يكن الطغيان ظاهرة مختصّة بالفراعنة والجبابرة كما قد يتصوّر 
بعضٌء بل إِنَّ كلّ إنسان هو في معرض هذا الخطر الذي ينشأ من تفاقم 
الذنوب وترك الاستغفار» فيقسو القلب ويخرج منه مخافة الله. 

إن أكثر العصاة ليسوا من الطغاة» بل هم يعصون الله تعالى تبعاً 


)١(‏ الكاني ؟: /5٠١‏ باب من تستجاب دعوته/ ح1. 


حل والطموة كو ماق ماه كو وال مله محا و1 م05 0110 فلات دعا مكارم الأخلاق 
للشهوات وليس على سبيل الجرأة والحرب مع الله تعالى» لكن الإنسان 
إذا لم يتتدارك هذه الذنوب بالتوبة فإنّه قد يصل إل حالة الطغيان» قال 
تال (إِنَّ الإمْسانّ لَيَطْغى © أَنْ رآ ه اسْتَغْنى ©4 (العلق: ‏ و7). 
الور وعراس الم صر ا ار 
الثالي وهو راوي هذا الدعاء: «إهي َأَعْصِكَ ا ل 


4. 


0 


بوبيك جاجد وَلَا بِأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌ وَلَا لِعْقُويِكَ م تتا 
الورك مُتَهِاون وَلكِنْ حَطِيكَةٌ عَرَصَتْ وَسَوَّلَتْ لي تقييء وَعَلَبَئِي 
َوَايَ» وَأعائِي عََْها شِفوَيه وَعَرَي درك المرسَى عَ". 

فهي خطيئة قد صدرت عفواً ومن غير قصد الجرأة والتمرّد عن 
إرادتك يا ربٌّء بخلاف الطغاة التي يسخرون بعذاب الله ونقمته. وهذا 
ليس أمراً مختصّاً بالكافرين» بل قد يقع فيه بعض المسلمين والعياذ بالله. 
الطغيان وحب الدنيا: 

ويبدو أنَّ هناك ترايظاً بين الطغيان وحب الدنياء فإذا تنامت عند 
الإنسان حالة التعليق بالدنيا والركون إليها تنامئ عنده الاستعداد 
الغ رأة غيل أله وعم توق مجه لنانا من طن :© نافيا 
الدَّنِيا)4 (النازعات: لا" و8 ”"). 

ولةا انان هلها اتش م ع و البرينا كنا المكافل اناه الأر لح 
النساءء المقام» العافية» الدعة» وغير ذلكء فإِنَّ هذا الحبّ يجب أن يكون 
محدوداً بالحدود التي وضعتها الشريعة الإمهية. 

قال تعالى: لكل إنْ كان آباوْكُمْ وَأَبْناؤُْمْ وَإِخْوائْكُمْ وَأَرْواجُحمْ 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: 74؟/ دعاؤه ليلا في سحر كل ليلة من شهر رمضان. 


برك وَأَمُوالُ افْتَرَفْمُوها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كسادها معان ار تَرْضَونَها 
أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَضُوا حَقّ يَأَق الله 5 
وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْفاسِقِينَ) (التوبة: 0 

ولعل أوضم تفودع هذا لمان هدو ما عدت عت اتن سعد 
نتيجة حبٌ الدنيا وملك الريّ الذي وعده به ابن زياد إذا هو قتل الحسين 


علقم . فأصبح في الغد يقول: 

فولله ماأدري وإني لصادق 
أأترك ملك الريّ والريّ منيتي 
بحسي اين عم وانلدواقك حة 
يقول ون إن الله خالق جنّة 
فإن صدقوامايقولونإنَّي 
وإن كذبوافزنا بانيا عظيمة 
وإنَّإله العرش يغفر زلّتي 
ولكنّهاالدنيا بخير معّل 


حب الدنيا والتعلق بالدنيا: 


٠ 2‏ .كك 
أم أصبح مأثوماً بقتتل حسينٍ 


ولكتنلى في الدري قرّة ين 


ونار وتعذيب وغل يدينٍ 


ولو كنت فيها أظلم الثقلينٍ 
وماعاقل باع الوجود بدين”'" 


ليست المشكلة في أن يحبّ الإنسان الأهل والولد والعافية والرزق 
وغير ذلك» وهي جميعاً مظاهر من مظاهر الدنياء إِنّها الخطر والمشكلة في 
أن تعلق الإتسان بالدابانوتكون لقنا كبعت 

عن عبد الله بن أبي يعفوره عن أبي عبد الله عُلقه. قال: «من أصبح 


.191 الملهوف عل قتلىْ الطفوف:‎ )١( 
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وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه» وشتت أمره. ولم 
ينل من الدنيا إلا ما قسم الله له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه 
جعل الله الغنئ في قلبه» وجمع له أمره)”". 


وصف المنّقَين: 

يقول الإمام علي ليلا في وصف المتّقِين وعلاقتهم بالدنيا: 

«ِيَانَوْفُ» ضُوبَئْ لِلزَاِدِينَ في الدَنياه الرَّاغِيينَ في الآخِرَةٍ أُولَيِكَ 
قَوْمٌالََذُوا الأَرْض بسَاطاء وَثرَايمَا فِرَاشَاَء وَمَاءَهَا طِيباًء وَالْمَرْآنَ شِعَاراًء 
َالذَعَاءَ وِثَارا نّم فَرَضُوا الذّئْيا قَرْضاً عَلَْ مِنْهَاج المسيح»". 

لاحظوا جمال التعبير ومعناه: ودرا الدَْيَا» بمعنئ أخذوا منها 
لا ميرر للطغيان: 

الطغيان هو مرض أخلاقيء ينشاً من حالة الغفلة عن الل 
وتسلّط هذه الغفلة بحيث لم يعد ير الإنسان حقيقة عبوديته لله وربوبية 
الله له في كل شيء. 

الطغيان ينشأ من الوهمء وهم الاستغناء» وعدم الحاجة إل الله 
والخروج من ملك الله. 

ولكن الإنسان بمجرّد أن يعود إلى الواقع» ويلتفت إِلُْ حجم 
وجودهء وحقيقة ضعفه وحاجته إلى الله تعالى؛ نكم هذه الرؤية في قلبه 
تزول عنه حالة الطغيان. 


. ١5 باب حبٌ الدنيا والحرص عليها/ ح‎ /7"1١91:7 الكافي‎ )١( 
.1٠١54 مج البلاغة: 85 ح‎ )5( 


المقطع الحادي عشر بالا مط م اوه الجا اص عو و مار جل ماد و لاله مارم وميم 13117 

ولمذا قال الإمام في الدعاء: «وَلَا أَطْمَيّنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي), 
فكيف أطغى؟ ولماذا؟ وكل ما عندي هو من الله تعال ويمكن أن يسلبه 
في لحظة واحدة. 

إنَّ كل ماهو موجوه لدينا اوُجْدِي» لانملكه نحن حقيقة, لا 
الحياة» ولا العافية» ولا السمع. ولا البصره ولا الزوجة:؛ ولا الولد. 
ولا المال» ولا المقام» ولا أيّ شبيء آخر. 

إن كل هله الأمورهى عندنا غل سيل العآرينة المؤتعنة العى يكن 
أن تُسكب في أيّة لحظة. فلاذا نغترٌ ونطغئ؟ والعياذ بالله من ذلك. 


بيلاء أصحاب الجنّة: 

ومني جو اا د 0 
والمزرعة) فيقول: ا(إكنا تلؤساق كنا يلؤف) أمبحات الله إ مسرا 
يَضْرِمْئها) أي ليحصدوما (مُصْبِحِينَ © وَلا يَسْتَفْنُونَ 4 أي لم يقولوا: 
مكارت وان سارل و تر كار نكي 
كَالصَرِيم ©4 أي كالمحصودة: لقَتَنَادَوًا مُضْبِحِينَ © أن ا دُوا على 
حَرْئِحُمْ إنْ كُنُْمْ صارمِين © فَانَْلَقُوا وَهُمْ يتَحَائَبُونَ © أَنْ لايد خْلنَهَا 
اليم عَيْحُمْ مِسْكِينُ © وَعدَوا عل حَرْدِ قاين © قلا رَأَرهًا قالوا لا 
صَالُونَ © بَلْ عن حْرُومُونَ © قال أَوْسَطل ألم أقل لَك لَؤلا مُسَبَحُونَ 
قانُوا سُبْحانَ رَيّنا إِنَا كُنّا الي © تَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ م عل بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ © 
قالُوا يا وَيْلّناإِنَا كُنَا طاغِينَ © (القلم: »)7"3١ _ ١07‏ لقد انتبه هؤلاء إلى 
طغيانهم بعد وقوع الواقعة» وكثير من الناس ربَّا يستيقظ من نومته وغفلته بعد 
زوال النعمة. 
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لقد اعتبر هؤلاء عملهم طغيانا حينم اطمأنوا إل مزرعتهم ولم 

يذكرزنا اشكعال» وإن هده اطالة فد عوك طانا كن واج متا حتن بو 
ولذا فإن الإمام عليه وهوني نباية الاستضعاف وحيث الملك 
0 ع ل كك عه - 

لبنى أميّة وأهل البيت لبذ مطرودون معزولون إلا أئه تحذر من 

الطغيان فيقول: «وَلَا أَطْمَينّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي). 


شرح العبارات: 

«وَلا أَظْلَمَنَ وَآنَتَ مُطِيِيٌّ لِلدَّفْع عَنّيء أسألك يا الله أن لا أُظلّم 
من الآخرين وأنت قادر على أن تدفع عبّي ظلمهم. 

دولا أَظْلِمَنَ وَأَلث الْعَادِرُ عَلْ الْمَبْضِ مِنّي). أسألك أن لا أكون 
آنا وات فادوعر: أن تاخد عن يدى تقض عن ذلك الظلم. 

«وَلا أَفتَقِرَنَ وَمِنْ عِنْدِكَ وَسْعِي). أسألك أن لاأصير فقيراً ومن 
عندك سعتي وغناي. 

«وَلَا أَطْفَينّ وَمِنْ عِنْدِكَ وجْدِي). أن لا أطغئ ومن عندك قدري 
وليس من عند نفسيء فكيف أطغىى؟ ولماذا؟ وأنا لا أملك شيئأء وكل 
ما أملكه هو منك. 


ع ع شخ 
دي ايم يات 


١‏ لمقطع الثاني عثر 


نمِل 2 مَغْفِرَتك وَقَدْتَ وَإِلَ عَفوكٌ 
قَصَدْتٌ وَإنَ تَجَاوْزِكَ انْتَفْتْء وَبِقَضْلِك وَنِقَتُ. 
00 عِنْدِي مَايُوجبٌْ لي مَغْفِرَتَكَ وَلَِفي عَمَيِ مَا 
1 سْتَحِقٌ به عَفْوَكَ وَمَالِ بَمْدَ أن حَكَنْتُ عل تَفيِي 


وو 28 ا 


إلاَضلك. َصَلَ عَلَ محمد وَآلِه وَتفَضَّل عل 1 
. َقبي لخدي اي التفوّى. 

نادي ليف فق مدي عبت 

أَمُوتُ تُ وَأَحْبَا). 
الموجر: 

بعد أن أصّل الدعاء في مقاطع سابقة مبدأ الثقة بالله» والتوكل 
عليه والاستعانة به. 

هذا المقطع يَؤْصّل مبدأ آخر وهو عام إمكانية الاعتماد على 
أعمالناء وعدم إمكانية الاستغناء عن فضل الله تعالى. 

وبعد أن تؤصّل الفقرات السابقة فة نا بحاجة مطلقة إلى الفضل 
الإلمي. وأنّنا لا نملك أيّ شيء نستطيع أن نستوجب به الرحمة بل 
صفحة وجودنا أرض مقفرة خالية من كل جمال وكمال. 
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شع ةسال الله الفضل علينا: «وَتَفَصَل علَّ»» ولكن ماهو ذاك 
الفضل الذي نريده؟ 

هذا هو ما شرحه المقطع الثاني عشر من الدعاء الذي جاء بعد 
الصلاة عل محمّد وآل محمد ,ليا 


حاجتنا إلى المغضرة وفلسفة الشعور بالذنب: 

«اللَّهُمَ ! ِل مَغةٍ مَغْفْرَتِكَ وَقَذْتْ): 

يتكرّر في نصوص وكلمات الأنبياء والآئمّة اه مفنهوم الشعور 
بالذنب الكبير» والحاجة الشديدة إلمْ عفو الله ومغفرته. 

هذا الأمر نجده بشكل واضح حين) نلاحظ: 

١‏ _ إصرارهم المكرّر على طلب المغفرة والعفو الإلمي. 

؟5_الخوف العظيم جذا من العقوبة والسخط الإلهيء كما لو 
كانوا قد ارتكبوا أعظم الذنوب» وهذا الخنوف يظهر في كلماهم كما يظهر 
في عباداتهم وسلوكهم. 

*_ اعترافهم الصريح بارتكاب الذنوب العظام., والفضائح 
الجسام أمام الله تعالى. 

هذا المعنى يؤكّده القرآن أيضاً حين| يتحدّث عن طلب الأنبياء 
لين للمغفرة الإلمية مثل قول مو سيل غلفلا : (رَبٍّ اغْف ولي وَلِأَخي 
وَأَدْخِذْنا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَْحَمْ الرَاحِمِينَ 00 .))6١‏ 
| قول إبراهيم عَلِ : لرَيّنَا اغْفِرْ لي وَلِوالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَيَقُومُ 
الجيسابٌ4 (إبراهيم: .)5١‏ 

قول سليان عله : م( ا رهد الاش 1 يتمق لد 
مِنْ تكدى كف الك الْوَهَابُ6 (ص: ه*). 


(نوح: 58). 

فا هو ذلك الذنب؟ ولماذا المخوف والارتجاف والبكاء من العقوبة 
الإلحمية؟ 

لاشكٌ أن الأنبياء والأئمّة لمك لم يصدر منهم مشل تلك الذنوب 
التي تصدر مناء مثل الكذب والغيبة وترك الصلاة وما شاكل ذلكء؛ ف| 
هو الذي صدر منهم حنَّىْ جعلهم بمثل هذا الخوف؟ 

كه أنَّ دعاءهم وبكاءهم واعترافاتهم بين يدي الله لم يكن عل 
سبيل المجاملة وإبداء التواضعء كما قد يصنع بعضنا مع البعض الآخرء 
فنإن للك لامك أن تحر اللكقاف :ولاعت اونوكف لانف الاقتطرات 
التي تغمرهم حين) يقفون بين يدي الله تعالى. 

وربّما يقول بعض: إِنَّ صدور تلك الاعترافات منهم إِنَّها هي 
لأجل تعليمنا من باب (إِيّاكَ أعني واسمعي يا جارة)» ولكن هذا القول 
لاتقبله أبداً نصوص الأدعية الواردة عنهمء ولا حالاتهم بين يدي الله 
تعالى واعترافاتهم في الخلوة معه تعالى. 

إذن ما هو ذلك الذنب؟ ولماذا هذا الخنوف؟ 

هناك تفسيران يمكن ذكرهما: 

الأول: أن اعبكل وغهو» الأينان هو جه نامقاما وجوه الله 
تبارك وتعالى» فمثاله مثال وجود الشوكة في حديقة الورود الغناءة» فهي 
بحدّ ذاتها لا تتناسب مع هذا المكان وخالة واجلالكة: ومنيكون وحودقنا 
خطيئة» هكذا وجود الإنسان الناقص الحقير المليء بالأهواء والشهوات 
إِلْ جانب الوجود الكامل الغني الجميل ذي الجلال والإكرام. 


١5‏ 000000 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


ورب إل هذا المعنئى يشير البيت المعروف لدى العرفاء 
والسالكين: 
أقول وماأذئيِت قالت مجيبة وجودك ذقت الأ يقاس به ديت 

إلأآن هتنسو هذا حفر والدحكن ‏ لا متك تيوت 
لآن وبحوة الإنعياة هدو سن عضي الله بعال وإشهاء فحن ويقحودهة 
وانعكاس لفضله و رحمته ونوره» فكيف يكون ذلك خطيئة؟ 

غلا آنهإة كان خط فإن الأنببنات لين لهأي دسل فينةؤلا إرادة 
ولا رأي» فالله تعال هو الذي خلقه وأوجده بعد أن لم يكن شيئاً 
مذكوراء فهو إذن لا يتحمّل أيّة مسؤولية في هذا الخطأ إن كان. 

القاق: أن اللإتكلة لوست فى امد بوجو الإنتان وإنا قالتعوو 
الذي ينشأ لديه بالاستقلالية والغنئ والاقتدار بمختلف مستويات هذا 
التشعون لقني نيد حك لصيل إل جد اتير والطنيتآن#وتصيعت زا 
درجة عالية من الفناء والذوبان في العبودية كما لدئى الأنبياء والأولياء. 
ولكتونا غنا كل التقاديو قفر ذات اررق تفن الإنسسان »وقد تماق 
معها بفعل الغفلة والضرورات المادّية» ولههذا فقد كان رسول الله يإ 
وفعو الانسنان الكانل وهو ارت :تددو اذى 362 نات ازكتن أذ 
ال ا ا ا د 81 ل 
ليران عل قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرّة0”': مع أنَّ 
قلب رسول الله ل هو القلب الطاهر البعيد عن الرّين والسوء وعَبَثْ 
الشياطين؛ لكنّهها الضرورة الحياتية القاهرة التي لا يكاد يستطيع 
الإنسان الانفصال عنها. 


.5 5 :١ا/ بحار الأنوار‎ )١( 


يقول الإمام الخميني يي : (إنَّ مقياس طول بقاء الإنسان في عالم 
القبر والبرزخ هو أمثال هذه التعلّقات _ القلبية بالدنيا_ فكلّما كان 
التعلّق بالدنيا أقل كان البرزخ وقبر الإنسان أكثر نوراً وأوسع.؛ ومكثه 
فيه أقصر. ولذلك فقد ورد في بعض الروايات: إنَّ عالم القبر لأولياء الله 
لا يزيد عن ثلاثة يام وإنَّها كان هذا لأجل التعلّق الطبيعي والعلاقة 
الجبلية لأولياء الله تجاه هذا العالم)”". 

3 الإنسان هو عبد مطلقء وفقر مطلقء وليس لديه أيّ شيء وأيّة 
مقف الطادلة ع الا قعال رعو مالك الملانه إلة أن طيفة يناه التدصية 
كول فين شان :تحنفز رانف عدرقة :كاله اعون (الانا) بح !وهنو 
يتضرّع إلى الله تعا ويلتمس عفوه ويطلب معونته فإنَّ ذلك هو أيضاً اعتراف 
بالأناء أنا موجود. وأنا شيء» وأنا كيان» وأنا لي مطالبء وأنا لدي آمال...: 
وذللك ون كان كله فحيه] يمع نند المقان ل أله تطاوزل وجراء و معبدر 
الكعال ودية :ننو وقد كول هتمسر اد أضعهات الشسيفور الأول التدوف 
قالوا: (وجودك ذنب لا يقاس به ذنتٌ). 


أصل الخطيئة والمعحصية: 

لقد كان ذلك هو أصل الخطيئة التي صدرت من أبينا آدم _ رغم 
أن ذلك لا يتناقؤ مع العصمة كما سنشرح إن شاء الله _» فحين قاسمهم| 
إبليس قائلاً: (ياآدَمُ هَل أَدُنكَ على مَجَرَةِ الحُلْر وَمْلْكِ لا يَبْلِ) (طه: 
فوَقاسَمَهُما إن لَكُمالين الكَاصِحِينَ4 (الأعراف: :)7١‏ 
اندفعا ليأكلا من تلك الشجرة بدوافع الحرص عا الأناء وطلب الخلد 


)١(‏ الأربعون حديئاً: 175. (المؤلّف). 


004 بوا ااا و د مه با وما الا م مداه شيو ل ؤعات دعاء بكارم الأخلاق 
وألليك وسيد» أمدور وإنلم كن عر عة إلاالافرضنة صن درتفات 
العف والخروج عن زيٌّ العبودية المطلقة لله تعالم» ولذا فقد كان 
حقههما الخروج من الجئة التي هي دار الفناء والبقاء المطلق بالله تعالى. 

وهذا هو أيضاً أصل خطيئة إبليس عليه لعائن الله _ على الفرق 
الكبير بينه وبين آدم عَلِتهِ _. فقد كانت الأنا الطاغية هي التي تسيّره 
وتمنعه من إطاعة أوامر الله تعالى قائلاً: (أنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نار 
وَخَلَفَعَهُ مِنْ طِينٍ) (الأعراف: ؟1): هذه هي الأنا التي أخرجته عن 
طاعة الله تعالى وعبوديته وجعلته ملعوناً مظروداً من رحمة الله تعالى. 


التذكر والانتباه واليقظة: 

نَّ الغفلة عن حقيقة العبودية المطلقة لله تعال هي التي تُنَمَي حالة 
الأنائسة والكوياء والطعبان عرئ الإشساة حت يقد إل اعد الريزيية 
(مَقال أنا ريحم الأغل (النازعات: 5 ؟).: كما قال فرعون. 

ولعلّ إل ذلك كانت الآية القرآنية تشير بالقول: 9إِنَاعَرَضًْا 
الأماكة فل التجهاوات وال رضن حال تعابك أن خبلتيها ركه 
فِنْها وَتَمَلَها الآمْسان إكه كان كللوما جهولاً4 (الأجوات 7 الحمل 
والظلم هو بادّعاء الأناء ثمّ زعم الاقتدار على تَحمّل الآمانة الإطية. 


فتازل السيوة السلرك: 
يقول العرفاء: إِنَّ المنزل الأوّل من منازل السير والسلوك هو 
منزل - وله مراحل: 
- الانتباه إلى أنَّ الإنسان سائرء #ياأَيِمْهَا الْإِمَْانُ إِنَكَ كاوحٌ 
إلى رَيّكَ 0 قَمُلاقِيهِ» (الانشقاق: 5). 


هه سا 


اجن نذا الج هروري امف سه «تاذرؤاهن الشي كه 
الْمَوْتَ (آل عمران: .)١374‏ 

ل الل 1 
عَمَلآ4 (هود: 0). 

:_ يجب الحركة نحو ذلك الهدف. 8 فَفِرُوا إِلَ اللّو» (الذاريات: .)5١‏ 

© البلوغ إلى المقصد ممكنء 9وَهَدَيْناهُ التَجْدَيْنَ4 (البلد: .)2٠١‏ 

_ الأمر يحتاج إلى عزم وإرادة. 

إن اسع أسساب عنام العنظ نؤظوٌ الإنسان أن ف الواقت بسع 
وهذا هو طول الأمل”". 

وإذا كانت الغفلة عن الحقيقة الكونية الكبرئ وهي أن لا وجود 
إله سنا يلاول والتف والكتائة والباط #(اظدين: © )فإن 
التذكر والانتباه واليقظة ستكون هي طريق الخلاص من هذه الخطيئة» 
ولهذا جاء القرآن كله دعوة للتذكّرء تذكّر حقيقة الإنسانء تاريخ نشوءه 
من العدم. مسيرة حياته ومماته. 

قال تعالى: (قَلْيَنْظرالْإنْسَانُ مِمَ خُيِقَ © خُلِقَ مِنْمهء 
دافِق 4 (الطارق: ه و5). 

وقال تعال: لأقيّل الإمسان ها أكقي هافن 
(عبس: /ا١‏ و18). 

وقدال فال لكا كلنتا] الالساة نين ننه افاج تكزن» 
(الإنسان: ؟). 


)١(‏ الأربعون حديئاً: 154. (المؤلّف). 


١/1‏ 00101011 ا 01 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
وقال تعالى: لوَهُوَالَذِي َلْهَأ لَحُمْ السَّمْعَ وَالْأَنْصارَوَالْأَفْهِدَة 

قَلِيلآ ما تَشْكُرُونَ4 (المؤمنون: 078). 
راان اواك ا عييان 


1 


لاف د ان كه 
خَصِيمُ مُبِينُ4 (يس: /ا/). 

ا 
الحاللقونَ © كَحْنُ قَدَّرْنا بَْتَكُمْ الَمَوْتَ وَما كَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ © عل أَنْ 
4 كل أنقالت لسك وا لا كدلتون ه ود 6ف ركذا 
الأولى فَلّولا تَدَكَرُونَ © (الواقعة: 4ه _ 37). 


العلاقة الطردية: 

ِنَّ هناك علاقة طردية _ متشابهة _ بين زيادة المعرفة بالحقيقة وبين 
زيادة الشعور بالذنبء والإحساس بالخطأًء والاعتقاد بالجرأة والتجاوز 
والتعدي على الله تعاللى من خلال الأنا واملاءاتها على القلب. 

ولع كنان الأفيناء و الأولياء أكفر العاف عرفة شديأة الال 
وحقارة عباده وشأخهم كانوا أكثر الناس بكاءً واعترافاً بالخطيئة وطلباً 
للمغفرة والعفو والتجاوز. 

كا أنَّ هناك علاقة قة طردية أخرئ بين نتقصان المعرفة ونقصان حالة 
الخنوف من الله تعالى» فهؤلاء العصاة وت حر في ني لطا 
لجهلهم وقلة معرفتهم. 

ولعل هذا لطن شيفمو لها باب تقس الديخ اروف شن 


عرف نفسه عرف رنه)7". 


.57٠ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 


كنا أن هناك حالة طرديئة أرط بين تعناظ الأنا عند الإنسان 
وتعاظم الذنب» وهذا ما نجده لدئ أصحاب الأنانيات والآهواء. وإذا 
ا ا ل ا 
الكريم بكلمة َمَفقدون »الفح 174): لا يُعقلون» (الشزة: 
م ا ار اا 
دائياً أن يرزقنا الانتباه واليقظة. 

«اللّهِمٌ نبّهنا من نومة الغافلين»””. 

«اللّهُمَ اجَعَلْنامَنْ ا الاْتِياحٌ إِلَيْكَ وَالحَتِينُ وَدَهُرُهُمُ الزَفْرَهُ 
ا 

«وَألْقَنا ساو الَذِينَ مُمْبالبدار لِك يُسارعونَ؛ وَبَابَكَ عَلنْ 
الدَوامٍ يَطْرفونَ» وَإِيَاكَ 2 الَبِلٍ وَالتَهارء يَعْبْدُونَ وَهُم مِن بيتك 
ون الي مدنت 2 المنا” 1 
مشكلة قارون: 

[دمشعلة شاروة > اتورعتة عوسي أونان عالف اميت هي 
الشعور بالآنا والاعتقاد بالنفس والركون إليها والاطمئنان بالدنيا 
والغفلة عن الله تعالىء (إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَنى عَلَيْهمْ 
0 مِنَ الكُنُوز ما إنَ مَفاحة لكشأ بالعُضْبَةٍ أولي القُوَه إِذْ قالَلَهُ 

مُُلا تَفُرَّحٌإِنَ الله له لا يب الْمَرِحِينَ © وَابْكَغْ فِيماآتاك الله نَهُ الدّارَ 
)١(‏ شرح كلمات أمير المؤمنين: ". 
(7) الصحيفة السجّادية: 5١‏ و5١5/‏ في مناجاة المحبّين. 


8 العطية لسكا دي ا د مداساة الى يداير 


75 اا 
الآ خِرَة ولا تنس تَصِيبَكَ من الدذاوَأَحْيِنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وَلا 
لاسا مه ا ل ا 
يه 
(القصص: 17 078. 

إِنّ مشكلة قارون كانت هي هذه الكلمة (إِنَماأُوتِيئهُ نيكة عل غلع 


عِنْدِي )4 ونسيان أن القدرة بيك الله وحده. 


عبادتنا هي معصية أيضا: 

إن متحطاء الناسن قبد.يطمعنوق إلى عبادا+ تهم» والجهلاء قد يعجّبون 
بأعمالهم أمّا العارفون السالكون إل الله فامَِّم يرون عباداتهم يشما هي 
نحو من أنحاء الجرأة على الله تعالى والجسارة بمخاطبته ومطالبته وما 
شاكل ذلكء ولو لا أنه تعال هو الذي أمر بها وأذن لعباده بسؤاله لم يكن 
فشان العاد الآ لعجت و الشتكوت الطلك ون يدي اله فال 

عل أنَّ عبادتنا أيضاً_ كالصلاة مثلاً_ هي مليئة بالغفلة وشرود 
الذهن عن الله تعال ونحن واقفون بين يديه» ونحن ندّعي أنّنا نُصلٍ له 
وندعوه ونقول: #وَجَهْْتُ وَجْعِيَ لِلَّدي فَطَرَالسَّماواتِ وَالأَرْضَ حَيِيفاً 
وما أتا مِنَ الْنُفْرِكِين) (الأنعام: 014. (إنَّ صَلائي وَنْشكي وَتَنْيا حاف 
وتحاتي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ4 (الأنعام: 177). 

الحقيقة إنَّنا نكذب عل الله تعالل في هذه الادّعاءات. فقلوبنا 
منّجهة في أثناء الصلاة لغير الله تعالى» وهذا من سوء الأدب وعدم 
افق نالعال 


بل إِنّنا حتّىْ لو كنا متوجّهين إلى الله في كلّ صلاتنا من أوَّها إلى آخرها 
فإئََّا هي أيضاً ذنب ومعصية _ بالمعن اللغوي العام ل هذه الكلمة _» لماذا؟ 

لأنّنا نُصل من أجل أنفسنا وليس من أجل الله تعالى» نحن تُصلي 
ين أجل الى والشحاة امن النان والفبوةبالخلره الأبدئ» والحتور العدين: 
والجئات التي تجري من تحتها الأنهار. 

إذن فاللمصالح الشخصية هي التي دعتنا هذه العبادة التي نقول 
ا تها خالصة لوجه الله. 

(ياأَيئهًا الْإِمْسَانُ ما غَرَّكَ بِرَبَّكَ الْكَرِيم4 (الانفطار: 5)» وّما 
قن زف بل إل و تشركو) يومف : 25). 

ولذأافإن الأول بنا أن ششعفر اللهوقوب إلبةمق هذه العيادة أيضا لوالا 
أنه تعال هو الذي أمرنا بها ووعدنا بقبوها برحمته واعتبرها عبادة له وإلّا فهي 
في الحقيقة ليست عبادة له بل عبادة للنفس وأهوائها! 


لماذا العقاب؟ 

وقد يقول قائل: لماذا العذاب والعقاب والنار إذن؟ 

إذا كانت المسألة بهذا المستوى أي مجرّد ادّعاء الأنا أمام الله تبارك 
وتعالىم دون ارتكاب المعاصي والمخالفة للأوامر والنواهي الإلهية فهل 
يستحقٌ ذلك الخلود في النار والعذاب الأبدي؟ وهل ارتكب الأنبياء 
والآئمّة ته ما يجعلهم بهذا المستوئ من الخوف حتَّىْ كان نوح عَلِئا2ٍ 
أجل البكانين الخمسة"''' في العالم من خشية الله» وكان زين العابدين إذا 


)١(‏ عن محمّد بن سهل البحراني يرفعه إلى أبي عبد الله الصادق عَلئاه. قال: «البكاؤون خمسة: آدم» 
ويعقوب» ويوسف. وفاطمة بنت محمّد» وعلي بن الحسين ليا . فأمّا آدم فبكئ عل الجنّة حتَّئ 
صار في خذّيه أمثال الأودية» وأما يعقوب فبكئ عل يوسف حت ذهب بصره» وحَنّى © 


١‏ موا اما و م ب باصم بو مداه يو ل ؤعات دعا تكارم الأخلاق 
قام للصلاة تغيَر وجه لونه حمرةً وزرقة وصفرةً» فلمًا شكِلَ عن ذلك قال: 
«أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم»”"!؟ 

الجواب: إِنْ العقاب الأبدي ليس عبارة عن حالة من الغضب 
تستغرق ساعة ثمّ تزول كما هو عندنا نحن البشر إِنَّ العقاب هو نتيجة 
مح حي انام ريد مساح حي تن إل وجر احا 
اوَتُووُهَا القان ليها 4( لكر 7)» في ذانينا القن تدر الثال 
وتؤجّج لبها بحسب درجات تلك الأنانية. 

حاب سي در عدت اا يد ارام 
ِأَنْشيِكُْْ : فَدُوقُوا ما كُنْكُمْ تَحَإرُونَ) (التوبة: 5")» ( ذُوقُوا ما 
كُنْتُمْ تَحُبُونَ4 (الزمر: 5 7)» والحديث واسع ليس هاهنا محلّه. 

ِنْ الأناهي درجة من درجات الشرك بالله تعالى وادّعاء الوجود 
والاستقلالية والاستغناء عنه. ولإِنَّ الله لا يَعْفِرْأَنْ يرك بو) 
(النساء: 5)» والصالحون يخافون من نتيجة هذه الأناء وهي عبارة عن 


كنجن نف لقان فقي 53 وس عق تحقوة جرس د تبكر واي امالك » 
[يوسف: 85] وأمًا يوسف فبكئ على يعقوب حنَّىْ تأذَئ به أهل السجن. فقالوا له: 
إِمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهارء وإمَّا أن تبكي النهار وتسكت بالليل» فصالحهم 
عن واحد منههاء أنّا فاطمة فبكت على رسول الله يه حنََّىْ تأذّى بها أهل المدينة» 
فقالوالما: قدآذيتنا بكثرة بكائك؛ فكانت تخرج إِلىْ المقابر - مقابر الشهداء - فتبكي 
حنََىْ تقضي حاجتها ثمْ تنصرفه وأمّاعلِ ب بن الحسين فبك على الحسين ع2 
عشرين سنة أو أربعين سنة» ما وْضِعٌ بين يديه طعام إِلّا بكئ حتَّىْ قال له مولى له: 
ججعلت فداك يا بن رسول الله. إني أخاف عليك أن تكون من المالكين» قال: «إِنّما 
أَمْكُوا بَئ وَحْرْني إِلَ الله وَأَغْلَمٌ من الله مالا تَعْلَمُونَ» [يوسف:81] إن ما أذكر 
مصرع بني فاطمة إِلّا خنقتني لذلك عبرة». (الخصال: 777 و717/ ح .)1١5‏ 

.5857 :7 5؛ كشف الغمّة‎ ٠4 راجع: مطالب السؤول:‎ )١( 


إعراض الله تعالىئ عن العبدء وإذا أعرض الله عن العبد سالبه كل 
القدرات؛ فلا بصر ولا سمع ولااهواء ولا ماء ولا نور ولا سرور ولا 
طعام ولا كلام» وهكذا يعيش خحاة أبدكة ذا الشكل؛ لوَمَنْ أغرّضَ 
ل مَةٌَضصَلا وَكْمُرْةُيَوْمَا الْقِيامَةٍ أغمى © قال 
رَبلِمَ حَشَّر كنى أغى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً © قال كَذلِكَ أكتفكَ آياثنا 
َتيتها وَكَدلِكَ اليَوْمَ كُنُسى © (طه: ١5١ ١١‏ ). 

إن الأنبياء والأولياء افون من هذا الإعراض والنسيان المي 


وما ينتج عنه من شقاء أبدي, #نُّوا الله قَنَسِيّهُمْ4 (التوبة: /1). 


النظرة الجدية للأمور: 

إِنْ فرق الصالحين عنّا هي أنََّم ينظرون للآخرة ومنازلها وجتاتها 
ونيراتما نظرة جدية» «قَهُمْوَالجنُّكَمَنْ قَد وَآَهَا قَهُمْ فيا مُتعَمُونَه وَهُمْ 
وَالنَارُ كَمَنْ قد رَآهَا قَهُمْ فيا مُعَذَبُو 0 

ويقول القرآن الكريم عنهم: (ترى أَعَيْتَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْع ما عَرَهُوا 
ع اححقٌ يشُولون ونا اهنانقا كينا + مَعَ م الشَّاهِدِينَ4 (المائدة: 87). 

ويقول الإمام الحسين عَليِلا : «اللَهُمَ العَلّيِي خشاك كَأَنْ أراكٌ 
وَأَسْعِدْنٍ بتقَواكَ وَلَاتُشْقَيي 4 بمَعْاصِيِكَ)0". 

ويقول القرآن الكريم (إِقَهُ خَيُ ِكل ما أئخ: تنيلفون» 
(الذاريات: 77). 

إذ طعلفاين أبن موي ا لكقر علنيا رعفاكة) كنا لا ام 
)١(‏ نبج البلاغة: 7/ الخطبة 191. 
)١(‏ مصباح المتهجّد: /”1٠١‏ ح (18/781). 


4 8 الأخلاق 
بنظرة جدّية لما. إِنَّنا كالطفل الذي لا يخشئ لسعة العقرب أو خطر 
الموت بلمس سلك الكهرباء, أمّا العارفون فهم مثل الطبيب الذي يحذر 
الأوبئة والميكروبات والجراثيم بمقدار ما يعرف من خطرها. 
نصيحة الإمام الحسين عليه : 

رو أن المسوزينة غجل طهانا جاعم رجدل .فال أننا رتجنل عتاضن 
ولا أصبر عن المعصية فعظني بموعظة. فقال عل : «افعل خمسة أشياء 
وأذنب ما شئت. فأوّل ذلك: لا تأكل رزق الله وأذنب ما شقك: والسان: 
أخريع من ؤلابة الاو اذنئ :هنا قبت شئتء والثالث: أطلب موضعاً لايراك 
الله وأذنب ما شئتء والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك 
فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئتء والخامس: إذا أدخلك مالك في النار 
فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت»"”". 

لاحظوا إن هذه النصيحة ليس فيها شيء جديد. وإنّها مجرّد تذكير 
وتنبيه لأمور نعتقد بها لكنّنَا غافلون عنها. 

ولهذا استعمل القرآن عبارة التذكير: (وَدَكُرٌ فَإِنَّ الدكرى تَنْقَمُ 
الْمَؤْمِنِينَ4 (الذاريات: 50)» والتذكير إِنَّها يُستعمل في حالات الغفلة 
عن الشيء الموجود الذي نعتقد به. 
المغفرة والعفو والتجاوز: 

قالالإمام علي :«اللّهُمَ إل م 7 مَغْفِرَتكَ وَفَدْتُ وَإِلَّ عَفْوِكٌ 
قَصَدْتٌء وَل تَجَاوزِكَ اشْتَقَت)». 

المغفرة والعفو والتجاوز هي كلمات قد تبدو مترادفة ومتّحدة في 


. ح‎ /١177 بحار الأنوار 0/ا:‎ )١( 


المعنئ إلا أن هناك فوارق دقيقة تكشفها اللغة» وهذا من روائع اللغة 
العربية ربّا لا يكون هنا محال ذكره. 

كمَإِنَّ هناك وفوداً وقصداً واشتياقاًء فالإمام وافد إل المغفرة» 
افا إن لعلو مساق إل الساور ورم نان جل زازق دناسي 
بينهاء فالوفود هو التحرّك العملي نحو الشيء. والقصد هو النيّة 
والافناة لدي بسر الكل و فرق هدو لحت المناطفي الحو 
فالإمام وافد وقاصد ومشتاق» وهكذا يجب أن تكون حركتنا وقصدنا 


اللحاجة إلى لقبل لكو الت يه 

يقول عَائة : «بِقَضْلِكَ وَتِقَتْ), يجب أن :: تشق بفضل الله تعالى» لأنَ لله 
تعال هو الكريم الذي لا يخيب من أتاه ولا يقطع رجاء من رجاه؛ ولأن الله تعال 
مبتدئٌ بالفضل وامعبار ع ان والامتنان» وهو غافر الذنب قابل التوب 
مجيب الدعاء واسع العطاء لا يرد سائله ولا يخيب آمله. 
ااا للا تار 
ل إلا ار 


غير هتيل المة نم ميل كال؟ بسمعي أبنو عيند الله للك وان 
أقول: أسال [الله] الجحنّة. 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: 54٠‏ و١05.‏ دعاؤه عَلتِه في يوم الأحد. 


يل 8 ا الأخلاق 
فقال لي: ١يا‏ أبا حمّدء أنت والله في الجن فاسأل الله أن لا يخرجك منها». 
قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ 
فقال: «من كان في ولايتنا فهو في الجمنه). 
هذا هو نموذج من فضل الله تعالى علينا في الدنياء لذا جاء في 
الدعاء ل ا ار 
تُعَافِنِي)”", فال حداية التي عندنا والعافية القلبية التي لدينا تدل على أن 
قد شملنا بفضله في الدنيا والآخرة. 


انحصار الرجاء بفضل اللّه: 

«وَمَال بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلّ تي إِلّا مَضْلُكَ)»: 

هناك اشيرياة يذكرهما الإمام في هذا الدعاء؛ 

المفهوم الأوّل: هو الثقة بفضا الله تعالى» لقُن بِمَضْلٍ الله 
وَيرَحْمتَهِ قَبدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا4 (يونس: 08). 

المفهوم الثاني: هو أنّنا لا نملك أيّة ثقة ورجاء بأعمالناء وإنّما كل 
رجائنا وثقتنا هى بفضل الله تعال فقط. 

مااااتيع مر للدي عر ع وار ار لي 0 
يُوحِبُ لي مَغْفِرتَكَ وَلَافي عَمَيلي مَا أ سْتَحِقَ به عَفوَّكَ وَمَالي بَعْدَ 2 
0112 2 تسبي إِلَّا َضْلُكَ). 

007 
فضل الله تعالى؟ إذن أين هي أعمالناء عبادتناء ولايتناء يعانتالر 

والعجب أنَّ هذا الكلام يقوله الإمام المعصوم ءا علي فإنّه يشهد 


.1577 شرح الأخبار : 6 ح‎ )١( 
(؟) إقبال الأعمال ": 794177 المناجاة الشعبانية.‎ 


ا 
وحتَّىْ إذا كانت عمل الأنبياء والأئمّة نه فإنّا: 

أوّلاً: إنّها صدرت منّا بقدرة الله تعالى التي وضعها فيناء 00 
ذلك لم يصدر منّا صلاة ولا صوم ولا إيمان ولا ولاية» #قُلْ لا تَمُنُوا 
الي :7 «الحندٌ ينه الذي هَدانا لهذا وّما 
كُنًا لِعهْتَدِيَ لَو لا أَنْ هَدانًا الله لله (الأعراف: 57). 

تامام ا كاقية يق الاوسجافيه دده سوفن المتووت 
التي جعلتنا نؤمن ونندفع نحو العبادة» ولو لا ذلك التوفيق لم يكن لنا 
أيّ نصيب من تلك العبادات. 

ثالثاً: إنَّ الحبّ الذي وضعه الله في قلوبنا له ولأهل بيته لماه ولعبادته 0 
هو عطيّة من الله تعالل وليس منّاء (اللة حيرت حي ]تخم الإيجان وريكه 
فلو قُلُوبِحُمْ وَكُرَه إل كُمْ الْحُفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِضْيانَ4 (الحجرات: 7). 

رابعاً: إن أعمالنا الصالحة وإياننا الصحيح مهما كان صا حاً وصحيحاً إلا 
ل اه الغفلتة والعنم كذ الآنافية وفطلا 
را تستحق القبول من الله تعالى بل يجب أن نستغفر منها. 

خامساً: عل أنَّ كل تلك الأعال والعيادات هي لاتساوي 
واحدة من النِعم التي أنعم الله تعالى بها علينا في الدنياء فهي في أقصئ 
ا ل 

وسشكون ننجة هذه الأمور هبي أن أعيالننا له: تمع مبنااتيفا ا 
الله تعالما. 


04 واو ا ل صا بو اا سد ل روعات دعا بكارم الأخلاق 
الاستغفار والولاية والشفاعة: 

مس م اند ل مو 1 3 
الذنوب كما جاء في النصوص القطعية الأكيدة مثل: لفَقُلْتٌ اسْتَغْفِرُ 
رَبَكُمْ إِنَهُ كان غَفّاراً4 (نوح: ١٠)؟‏ 

وأين ولايتنا لأهل البيت ته ولرسوله يي وهي أشرف 
الحسنات 2 نطمع أن يدخلنا ريّنا بها الجنة؟ 

نيقاعم لِنَه التي قال فيها رسول الله 189 ©لل : «إنّما شفاعتي 

لأهل 0 متي )". 

فلماذا نقطع آمالنا من هذه الأعمال الصالحة؟ ولماذا لا يجوز لنا أن 
نعقد رجاءنا عليهاء وليس في ذلك أيّ شرك أو اعتماد على غير الله تعال؟ 

تلكا إن فحول الامتعتنار سو لمشي و موا 
فنحن لا نستحقٌ عليه القبول. 

ون قبول ولايتهم هو من فضل الله تعالى أيضاً. 

وإِنّ شفاعتهم هي بإذن من الله تعالل وفضله. 

فكل ما نرجوه بالحقيقة يرجع إِلْ فضل الله» وبدون ذلك الفضل 
سوف نفقد كلّ أمل وكل رصيد من الحساب. 

ويَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ4 (البقرة: 7585). لوَلَوْ يُوْاخِدُ الله 
الئاس يما كُسَبُوا ما تَرَكَ عل ظهْرِها مِنْ دَابّق4 (فاطر: 55). 

ولمذاقال غَللئلا تال بن أ حكن مل تفيسي إلاكضفل. 
فَصَلَّ عَلّ مد وَآلِه وَتفَضَل عََ. 

يقول الله تعالى: ذَلِكَ قَضْلٌ الله يُؤْتِيِهِ مَنْ يَشَاءٌ) (المائدة: 04), 


امه سا 


.5557 من لا يحضره الفقيه : 4 ح‎ )١( 


9وَلوْلا مَشْْاللَه عَلَيْكُمْ وَمَمْمَه خمفه لَاتَبَعْكُمْ المَّيْطَانَ إلا كَلِيلاً» 
(النساء: 87)» لوَلَوْ لا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَثْمَكْهُ ماري مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدِ أَبدا4 (النور: .)١١‏ 

جاء في دعاء كميل: فإطي وَرَيُّ مَنْ لي غَْركَ سال كَنْفَ هُدِي 
وَالتَظَرَ في ا 

ولعلّ من المفيد الإشارة إلى أنَّ هذا المقطع لم يبدأ بالصلاة على 
محمّد وآله كما هو ني المقاطع السابقة» لكن الإمام َل استدرك ذلك في 
نهاية هذا المقطع: , / 

والحقيقة أن الجُمَل الأول من هذا المقطع لم تكن دعاءً وإِنَّا كانت إقراراً 
اا «إِلَ مَغْفْرَتِكَ وَقَدذْتَ...2. ولمًا أراد عله أن يبدأ بالسؤال في ختام 


ءءء 


تلك الكلمات ابتدأ وَل بالصلاة ثم قال : ١وَتَفَضَّلُ‏ ع). 


محاور أريعة لالأخلاق: 

العقل والمنطق والئيّة والعمل هي محاور أربعة يجب أن تخضع 
للبُعد الأخلاقيء وذاك يعني أنَّ الجانب الأخلاقي يستوعب كل وجود 
الإنسان» وهذا من روائع الكشوفات في هذا الدعاء العظيم. 

نْطِفْنِي بِاهْدَى): 

النطق فيا يحكيه عن فكرة ورأي يجب أن يكون نطقاً خاضعاً 
للهدئ وليس منطلقاً من الهموئء وما يَنِْىُ عَنٍ الْهَوى) (النجم: 7), 
إِنَّ النطق الصحيح هو الذي ينبشق عن فكرة صحيحة:؛ ولهذا فإِنَ الدعاء 
بالمنطق السليم الصحيح يعني الدعاء بالعقل والرؤية السليمة. 


(1) مصباح المتهجّد: 857/ ح .)56/91١(‏ 
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حين| يقول أهل المنطق: (الإنسان حيوان ناطق)» فَإمَّم يشيرون 
بذلك للبعد العقلي لدى الإنسان» وإن كلمة ناطق تعني بحسب جوهر 
دلالتها معنئ كلمة عاقل. 

اعت يفبطفةالتقنين ق عطفه العروفسة فيسول: 
«فَالْتَقَونَ فيهَاهمْ هُعْأَهْل الْمََائْلٍ مَنْطِفَهُمُ الصَّوَابُء وَمَلْبَسْهُمُ 
الِإقْتِصَاد وَمَشْيَهُمُ التَوَاضعٌ) 0 

والقسرآن الكريمٍ حيننا يقول: ((يا أيه لين آمَنوا اتقو | الله 
كم الأسَييدا © يُضلع لح أغمالخُن) (الأحزاب: 7 
و71»»يقول المفشّرون في ذلك: إنْالفودهر الاعتقادات الصعيية 
التي يُعبّر عنها القول المبديك. 

د | «أنُطِقَِي بالممهدئ» أنطقني بالاعتقادات الصحيحة 
والرؤى اكيت التي تنطلق من الهدى الإلههي وليس المهدى 
الكسيطانق كل الأجوة وكل الإرساك كناف تية الفردية والاجتاعية» 
السياسية والقضائية» مع الصديق ومع العدو ومع القريب ومع البعيد. 


صدق الحديث: 

3ك ولع جا جوئ) عنمن وق عند اددية: 

صندق ريق فى كل الجالافك: ويك اتن عنه ةلمن 
تطابق مع الحقيقة» وتعامل مع الوجدان. 

فالإنسان الذي لا تتطابق رؤاه مع الحقٌ والحقيقة لا يكون صادق 
الحديث. 


.197* نبج البلاغة: 07/ الخطبة‎ )١( 


والإنسان الذي لا يتفاعل وجدانياً مع ما يقول لا يكون أيضاً 
صادق الحديث. 

زمكلفإن منود اشديم يعدي دلولا رابيما عا عدن وهر 
الإسلام ومجمل حركته وتأثيره على سلوك الإنسان. 

ولهذا جاءت الأحاديث الشريفة لتقول عن أب عبد الله عليه : «لا تغترّوا 
بصلاتهم ولا بصيامهم؛ فإِنَّ الرجل ربّا هج بالصلاة والصوم حنّىْ لو تركه 
استوحشء ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)”". 

كما جاء في حديث آخر: (إنَّ عليّاً غلكلا إنّما بلغ مابلغ بهعند 
رسول الله #لّك بصدق الحديث وأداء الأمانة»2. 

لاشكٌ أن هناك ناساً كثيرين يصدقون في حديثهم ويؤدٌون 
الأمانات» لكن المقصود هنا هو المعنى الأعمق والأشمل لصدق 
الحديث وأداء الأمانة» وهو ما جاءت الدعوة إليه في القرآن الكريم: 
لوَكُوُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 (التوبة: 9). 

عن الليثي» عن جعفر بن محمّد الصادق طيعاماء قال: «امتحنوا شيعتنا عند 
ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف 
حفظهم لها عند عدوّناء وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها)"”". 


النطق بالذكر والنطق بالحق: 
إن شتف الأدفية تقجرل :واج لا سد الحا لكيه 


)١(‏ الكاني ؟: /٠١5‏ باب الصدق وأداء الأمانة/ ح ؟. 
)١(‏ الكافي ؟: 5 /٠١‏ باب الصدق وأداء الأمانة/ ح 0 
() الخصال: /1٠١7‏ ح 57. 

(5) مصباح المتهجد: 6 ح(0١ ١‏ 2)). 


4 ب 00 0 000 الأخلاق 
المقصود هنا في قوله: «وَأنْطِفَنِي بِالشُدَئ) هو أشمل وأوسع من ذلكء. 
بمعنول أنَّ اللسان يجب أن يكون ناطقاً بالحنٌّ والحدئ حتََىْ في الببع 
والشراء والمحادثات مع الناس جميعها. 

(وَإذا 0 قَاغيلُوا4 (الأنعام: ؟16)» (وَإذا حَكُنْكُمْ بَيْنَ 
الكَايى أنْ خَحَكُمُوا بِالْعَدْلٍِ) (النساء: 08)) والحدييب آد هذا الأمرجاء 
بعد الأمر بأداء الأمانة حيث قال تعالى: فإِنَّ الله مَأ يَأْمْرْحُمْ أ كدو 
الأمانات إلى أخلها» الأمر الذي يسمح لنا بالقول: إن الإسلام هو 
كلمتان: أحدهما أداء الأمانة» والثانية القول الصادق العادل. 

«وَأَهْمْنِي التَقْوَ): 

ما معن إلهام التقوئ؟ الإلحام هو وحي في القلب. وقذفٌ في 
الفؤاد. والعلم هو «نور يقذفه الله في قلب من يشاء)”"» والحكمة عطاء 
إلهي (وَآكيْناهُ الَكْمَةَ وَقَصْلَ الخِطاب» (ص: .)٠١‏ 

والتقوى بمغني أن يون الإنسان خائقاً من اللهة طالبا مرضاته؛ 
بعيداً من تأثيرات الشيطان في القلبء ونقيّاً من تجاذب الأهواء الباطلة. 
التقوى بمعنى إصابة الحقّ ومخافة الباطل. 

التقوى بهذا المعنئ ليست معرفة نظرية يستطيع أن يصل إليها الإنسان من 
خلال الجهد العلمي؛ بل هي إهام إلهي يقذفه الله تعالل في قلوب المخلصين له. 
وَالَذِينَ جاهَدُوا فِينا لَكَهُدِيَتَهُمْ سبُلّنا4 (العنكبوت: 18). 

وجاء في الحديث النبوي الشريف المعروف: «من أخلص لله 
أربعين يوماً فبّر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»””. 


.٠١ :١ الوافي‎ )١( 
.71/ (؟) عدَّة الداعى:‎ 


ولذا فاته لابذاضن الدعاء والطيامين اشاتغال أن لبها حالة 
التقوئ ومواقف التقوئ ولا يتركنا إلى علومنا واجتهاداتنا. 

التققوئ هي حالة في القلب تجعله خاشعاً خاضعاً لله باحثاً عن 
مرشاته يعي عد الول والرفاء والرات 


التقوى صفة الشيعة: 

عن جابر» عن أبي جعفر الباقر عَلله قال: قاللي: «يا جابرء 
أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحيّنا أهل البيت؟ فوّالله ماشيعتنا إل 
من انََىْ الله وأطاعه؛ وما كانوا يُعَرَفون يا جابرإِلّا بالتواضع والتخشّع 
والآمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرٌ بالوالدين والتعاهد 
للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث 
رسلاو القدرا فتوقق الأستعن عن الماى ا لامدوقين وكات أمكاه 
عشائرهم في الأشياء). 

قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله» ما نعرف اليوم أحداً بهذه 
الصفة. 

فقال: «يا جابرء لا تذهبنَ بك المذاهب» حسب الرجل أن يقول: 


1 2 ص 7 ع 0 55 ٠‏ 3 00 2 
أجب عليا وأتولاه. ثم لا يكون مع ذلك فعالا؟ فلو قال: إني أحجبّ 


رسول الله فرسول الله #ليّه خير من علي غَلكلا ثم لا ينع سيرته ولا 
0 اال 0 10 ]0 
بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى الله يك [وكرمهم عليه] أتقاهم 
وأعملهم بطاعته. يا جابرء والله ما يُتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا 
بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجّة. من كان لله 


١18/8‏ ااااااااالااااااااااا-0102020121-111-1 0 010 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
مطيعاً فهو لنا وليُ ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوٌء وما تنال ولايتنا إِلّا 
بالعمل والورع)"". 

الدعاء في هذه الكلمة «وَأَهْمْنِي التَقَوَّىْ) دعاء لصلاح القلب 
ومبللامة النة. 


مقياس لمعرفة سلامة القلب: 

عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر الباقر عَليه. قال: «إذا أردت أن 
تعلم أنَّ فيك خيراً فانظر إل قلبك» فإن كان تب أهل طاعة الله ويبغض 
مدل حصي اتنيتاك خبير ب والة تلق وَإن كان فض أه] رطافنة الله 
ونب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك. والمرء مع من 


أحثٌ)207, 


التقوى هي دعوة الأنبياء: 

لا يوجد شيء أهمّ من التقوئ لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. 
وإِنَّ التقوئ هي خلاصة دعوة الأنبياء. 

لاش 2 لل 22 2 داشا 12 
انَقُوا اللّة (النساء: .)١١‏ 

(إنَّْ آَحُ رَسُولُ أُمِينٌ © فَائَّقُوا الله وَأطِيعُونٍ ©4 (الشعراء: 
/ا١٠‏ و8١٠).‏ 

جاءت هذه الكلمة على لسان نوح. وهود. وثمود. ولوطء 
وشعيب وغيرهم. 


.” الكافي ؟: 5/اوه7/ باب الطاعة والتقوئ/ ح‎ )١( 
.١١ الكافي 177:7 و70١/ باب الحبٌ في الله والبغض في الله/ ح‎ )( 


التقوى هي مفتاح كل خيرا 
«وَمَنْيَكَقٍاللَهَ كا شان لك كر حتحف ل" 
يَحْتَسِبُ4 (الطلاق: ؟ و73). 


(وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلْ لَهُ م مِنْ أَمْره مُشْراً) (الطلاق: 5). 

ومن هنا كان علينا الاهتام بهذا الرزق الإلمي العظيم وهو 
التقوئ, والإلحاح على الله تعالى أن يلهمنا التقوى في قلوبنا. 

«اللّهُمَ املا قَْبِي حُبَالَكَ» رع لتر 206 

وحتّى العلوم والمعرفة هي تبعٌ للتقوئء وله ذا قال تعالى: واوا 
لله الله وَيُعَلَمُكُمُ الله لله (البقرة: 7585). 

وفتا ل تهيال: (وََوْأَنَ أغل الْقُرى آمَنُوا وَائَه تَهَوا لَمَتَحْناعَلَيْهِمْ 
ر ‏ و ابيا وال ون وكير كد را ألكسذناف ينا توا 
يَحُيبُونَ4 (الأعراف: 45). 

١وَوَنْفي‏ لني هِيَ أرْكَئا 

ماذا يقصد عَلِئم بقوله: «وَوَقَفي لبي هِيّ أَرْكَىْ)؟ 

هناك عدّة احتمالات في تفسير هذه الجملة: 

الأوّل: وقّقني للأعال التي هي أزكئء ولأنَّ كلمة (الأعمال) 
مؤنَّث مجازي فقد جاء بكلمة (التي»» ولو قال: (للعمل) لكان عليه أن 
يقول: الذي هو أزكئ. 

الثاني: وفقني للنفس والنيّة التي هي أزكئ,ء فالمقصود هو النفس 
والنيّة وليس العمل؛ نا أن الشون:والك ةي ع عجاري استعيمل كلمنة 
(التي). 


)١(‏ الكاني ؟: 087/ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج/ ح 5 ؟. 


١4‏ شع موه هه واأمهاعط هه فوع ووه #ؤية ف علهامة وفع قلع 6646 6264م 2646 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


الغالث : وفٌقني للطريقة ة التي هي أزكئ, بمعنئ المنهج والمذهب 
القباك الصحي 

وكلّ هذه الاحتمالات مقبولة وصحيحة: ولعلّ الأقرب من تلك 
الاحتهالات هو الاحتال الأول حيث إنَّ التوقيق يستزن ]| تالأغيال 
وليس بالقلوب والنفوس» كم أنَّ الاحتمال الشاني ليس ببعيد كما جاء في 
الدعاء 'اللّهُمَ صَلٌ عل ند وَآلٍحُمَدِ وَمَتَقِنِي يمُدَى صَالِح لا 
فقول عوط كوف در ماوت شولا اويا اكه 
الصالحة تحتاج إِلىْ توفيق. 

شال الاق رع جا سيو رجاو يمطلا م1 
متّقياً تنشأ عنه مواقف صحيحة؛ وأعمالا زاكية تتناسب مع ذلك القلب. 

١وَاسْتَمْأنِي‏ با هُوَ أَْضَى»: 

إن اليّة الزاكية يجب أن يتبعها عمل صحيح نه فعتك أن ستنال الله 
تعال أن بُوقّهه لليّة التي هي أزكيئ _ بناء عل الاحتهال الشاني _ يسأله 
تجال أن تونق بعل الغول الى زفي 

وكلمة ١ب‏ هُوَ أَزْمَىْ) بمعنئ بها هو أرضئ لك وعندك. 

وهذه الجملة تشبه ما جاء في بداية دعاء مكارم الأخلاق حين| 
قال: «وَاسْتَعْوِلني ب مالي غَداً عَنْه). 

فهذا الذي يرضاه الله تعاب هو نفسه الذي يسألنا عنه يوم القيامة. 

الله تعالم يسأل يوم القيامة عن الصلاة والصيام والزكاة والرحم 
والولاية..., فها نحن ندعوه أن يجعل أبداننا وجوارحنا وأعضانعنا 
ماتعلة تلاك لأمور لا تعره 


«اللّهُمٌ اسْلّكْ بي الطرِيقة المل): 

نا حين ندعو الله تعالى أن يجعل منطقنا هدئء ويملا قلوينا 
تقوئ» ويجعل نيّاتنا زكيّة» وأعمالنا مرضيّة فإنّا نريد أن يكون ذلك هو 
منهجنا طول حياتنا وفي كلٌّ أحوالنا وليس حالة مؤقّدة» بل يكون هو 
طريقتنا في الحياة. 

والطريقة المثلن هى الطريقة الأفضل. 

وهذا المعنئ هو نفسه الذي سيتكوّر بقوله: (وَطرِيقَةِ > خلا ربغ 
عَنْهاهه إن بعض الناس قد يصيبون الموقف الصحيح أحياناً وفي فترة 
زمنية مؤت ثم ينحرفون عن الجادّةلماذا؟ لأنَ اتجاههم وسمتهم غير 
محم وحن نأل الله أن عل الجاهنا وسيت حركنا ضحي حت 
تكون إصابة الحقٌ دائمية. 

لذ نزول أن كر عيانا كلا مظافة للحن وللمطريقة 


8 
2 


0 


ماهي الطريقة المثلى؟ 

الطريقة ة المثل في الحياة وفي الوصول إلى الله تعالل هي طريقة 
عش لل مذ شق لأشوال للد تسو أداؤت 
تَبَعَى) (يوسف: .)٠١8‏ 

وجوون سان ابام ع د ا تدا 


2 أ 


كن وَكَاتٍ عات محمد وَآلِ مي 
, وَاجْعَلْني عَلَ مِلَتِكَ أَمُو ت وَأَحْيَا 
ا 00 


() كامل الزيارات: و7951 ح(4/005). 


١4”‏ 8 + ههه 4ه ع جه عرو هده #لشعه روا هاج :ف ايه ه علضه © يطايف و #دف 4 © 644 264-42 1ه 8ج عاط 2 + في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


أعينوني بورع واجتهاد: 
وإذا كنا لا نستطيع أن نكون مثلهم فَإِنْ الإمام عليّاً غك يقول: 
ألَاوَِنَكُمْ لاتفَدِرُونَ عَلَ دك وَلَكِنْ أَعِينُونٍ بوَرَع وَاجتِهَادٍ وَعِمَةٍ 


وَسَدَادِ70". 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


.50 بج البلاغة: /511/ ح‎ )١( 


المقطع الثالث عشر 


«اللَّعَّ كل عننل كنكل والف ومتكت 
ِالافْيِضَاءء وَاجْعَلْفِي مِنْ أَهْلٍِ السَّدَاقِ وَمِنْ أَوِلَّةٍ 
الرَّمَاقِ وَمِنْ صَالِي الْعِبَانٍ وَارْرُفيِي فَوْرَ المحَاد 

يور 9 

وَسلامّة المرصاد. 

اللّهُمَ خُذْ َفيك مِنْ تفي مَاتْحَلَضَهَاء وَأَبْقِ 
نسي مِنْ نَم يما بم لِحهَاء فَإِنَّ تقر ي الِكَةٌ أو 
تَمْصِمَهًا. اللّهُمَ لت عُدَّيٍ إِنْ حَرِنْتُ وَأَنّتَ مُشحَعِم 
إِنْ حرمت وَبكَ اسْيَعَائَتِي إنْ كَرِنْتُ وَعِنْدَكَ يا 
قَاتَخَلَف وَيَامَسَدَ صَلَاحٌ وَفِيَ أَنْكَرْتَ تَغِينٌ 

2 0 


3 


001 


او اليه عه الور جا د 00 ا مر ارس م8 000 :م 
فامنن عن قبل البَلاءٍ بِالعَافِيَةَء وَقبل الطلب بالجدة. 
١٠ ٠ ٍِ‏ عسل هه لمر ٠‏ 0 ذه 
ت ة 0 77 2 1 00 30 00 ا - 2 0 
وَقبل الضلالٍ بالرشاد. وَاكفِنِي مَؤُونَةمَعَرَةَا لعِبَاد. 


ساس © 


وَحَبْ لي أمْنَ يَْم المحَادِ وَامْتَحنِي حُسْنَ الإِرْشَادٍ). 


الموجز: 

هذا المقطع يؤكدَ أساس طبيعة العلاقة مع الله كما أشير إليها 
سابقاء ثم يبني عن هذا الأساس التضرّع بطلب: الاقتصادء والرشادء 
والسداد والصلاح.ء والفوزفي النهاية. وقبل ذلك العافية» والغنئء 
وهي الصورة الكاملة للمؤمن ى! ينبغي أن يكون. 


١45‏ 8 ا الأخلاق 
من الأدعية الجامعة: 

هذا المقطع من الدعاء هو من الأدعية الجامعة» التي توجز مطالب 
الدنيا والآخرة بكلمات صغيرة مثل دعاء: «اللّهمّ اجعل النور في 
بصريء والبصيرة في دينيء واليقين في قلبيء. والإخلاص في عملي...) 
الوارد في تعقيب الصلوات". 

ودعاء :'اللَّهُمَإِن أسألك بو سرادم عِلْمْكَ و د 
بين كل 2 رّ أحاط به عِلْمْكَ» الوارقاق تعيب الضلواك أيه 

وقكاء سلج إن أُسألْكَ 5 وَالعافِيَةٍ وَالحافاةفي كدق 
وَالآخرَة)”"» وغيرها من الأدعية الجامعة. 

هذا المقطع من الدعاء يَعود من التفصيل الذي جاء في المقاطع السابقة إلى 
الإجمال والإيجاز والتعبير بعبارة كلّية جامعة» فهو يسأل الله تعال أن يأخذ إليه 
كا شام ان علد اموا وديا زان محف اتنس 1ل جا ماديا 

إِنَّنا قد لا نعرف ما هي أخطاؤنا وأمراضنا الباطنية بالتفصيلء لذا نسأل 
لوالا عام وقول لذ ض اهيا مو فلك الكموافى كو تاقد ارك أيضا فا 
هي الصفات الحسنة الموجودة لدينا والتي مبّها الله تعالى» ومن هنا نسأل سؤالاً 
عامّاً إجمالياً فنقول: أبتٍ لنا تلك الصفات التي تنفعنا في صلاح أنفسنا. 

وهذا المقطع يشبه _ من بعض النواحي _ ما جاء في دعاء أبي حمزة الثالي: 
١قَاغْفِرُ‏ لي ما حَفِيَ عَلَ الآَدَمِيّنَ مِنْ عَلِ وَأَدِمْ لي مَا به سَتَئَيِي)”9. 
)١(‏ بحار الأنوار 1:47 5. 
(؟) مصباح المتهجد: 5/ ح(58/ .)4١‏ 


(") المصباح للكفعمي: 785. 
(5) الصحيفة السجّادية: /77. 


فنحن لا نعلم لماذا وباذا سََر الله علينا؟ هل لعمل صالح قدّمنا 
أو دعاء الأبوين لناء أو عبادة مقبولة» أو صددقة بسيطة. أو كلمة 
نالعة زيم كل للم ضكر 
الاقتصاد المالي والسلوكي: 

«١وَمَتَْنِي‏ بالاقْتِصَادِ): 

الاقتصادفي اللغة يحمل معني الاعتدال والابتعادعن حالة 
الإفراط والتفريط. 

وعدا كما قيس اعون راكي الفحررف الال بكرن لا 
على الاعتدال بين البخل وبين الإسراف والبذخ. 

وبهذا لمن جاء قوله تعال: (وَالَِيِنَ إذا لوا لم مُنسرفُوا وم 
يَفْثُرُوا وكآنَّ بَيْنَ ذلِكَ قواماً4 (الفرقان: /517)» أي قائاً بين الحالتين. 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: (إوَلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إلى عُنْقِكَ 
ولا كبسظها كل الْبَسْطظ فَتَفْعدَ ملُوماً عسور ا (الاشراة: 88 ), 

55 الى ايها وال امرا توين 0 في وبق مين امسوم 
لصّوًا بُء وَمَلْبَسُهُمُ الاقتِصاك وَمَشيْهُمْ نيْهُم الوا ضع" لكن القرآن الكريم 
متسل هله اك مواضع ساق أخر حبك قل تسل مِنْهُمْأَمّةٌ 

مُفْعَصِدَةٌ وَكتِيرٌمِنّْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ) (المائدة ا 0 قَمنْهُمْ ظَالِمُ 

لِعَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ يخيرات (فاطر: 0 

والغيل فى هاتين: الآركين هو التوسنظءف السلوك عيددا عو التررط 
في المعاصي ودون التسابق نحو الخيرات التي يصطلح عليها القرآن 
الكريم بعبارة السَّابِقُونَ4. 


.197* نبج البلاغة: 07/ الخطبة‎ )١( 
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والاقتصاد بذ المعن يتطابق عملياً مع (أُصْحابُ الْيَِينِ) 
الذين هم ليسوا من السابقين ولا من أصحاب الشمال. 

ويطيكر أن مقصييوة الندفاه: تكو بالادقنا وااسسويفة افو 
لس هر القن الال الضطات علي البوء بالاسمياة: 

وليس معنئ الدعاء أن تكون من المقتصدين لا من السابقين؛ لأن 
الاتتصادهى حالة وسطية يمكن أن يعبرها الإنسان ويصعد إِلمْ حالة 
0 لا عي في الخيرات» فالدعاء هنا كما لو قلت: اللّهِمٌ اجعلني 
من أصحاب اليمينء أو اللّهمّ أعطني كتابي بيميني, فإنّه لا يعني أنَّنا لا 
نريد أن نكون من السابقين» لأنَّ السابقين هم أيضاً من أصحاب اليمين 
ولكنّهم درجة أعلى من الباقين. 
الاقتصاد في العبادة: 

عقد الشيخ الكليني في كتابه الكافي باباً تحت هذا العنوان 
(الاقتصاد في العبادة) وأورد سنَّة أحاديث شريفة؛ منها: 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه قال: «مرّ بي أبي _ الإمام 
الباقر لتم _ وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة» فرآنٍ 
وأننا سات عرفا فقتال ل # ها عفن ينايكن» إن ال إذا اح عدا 
أدخله الح واوظئ عند الي ْ 
أدنّة الرشاد: 

ووالخعلي ين هل السَداف وَي أدلة الشادة: 

اللدلين ن الج مي العلدجة الح تير إل عي ماقا أن 
تكون ما لعاماك الدالة واه شر تجو الوشاة. 


.5 الكافي 7: 87/ باب الاقتصاد في العبادة/ ح‎ )١( 


ولا بد أن نعرف أن الأنبياء والأئمّة لخن هم بالأصل أدلة 
الرشاد» كما نقرأ ذلك في القرآن الكريم حين| يقول :(ه ل أدأح: على 
تجار تُنْجِيكمْ م مِنْعَذاب أليم» (الصفٌ: 1 تتشيكؤة الى ل 
ضوء ذلك هو دليل على هذه التجارة التي هي الدين. 

وهكذا حينم| نقرأني الزيارة الجامعة للأئمّة الأطهار طيغ 
«والأولاء عَلْ مَرْضاة الله» «وَأدِلآءَ على صراطه)7". 

ا ا ا ل 0 
برسالاتِك)”2, جاء هذا التعبير عن الأئمّة ا 0 0 اك 
جاء عن رسول الله ل . 

إذنك فافعو آذ يعو لاقن ابأ انين أذلة ارقت ؟ 

الشركة أن الدل تقض ابن و دوه كانه عن أن أكون دنا 
للجميع لأنّه هو الهدف المقدَّس إِلّا أن المسألة نسبية» فالأنبياء والأئمّة 
سد سين ا عه ار 7 

ولأجل ذلك يُعلّما القرآن الكريم أن ندعو بالقول: (رَيّنا 
نا مِنْ أواجنا وَدُرَيَاتنَا قُرَةَ أَغْيْنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إماما» 006 
14/» فنحن جميعاً يجب أن نعمل ونسعي لأن نكون من أتمّة التقئ رغم 
أن الإمامة بمعناها الخاصٌ مخصوصة بالآئمّة من أهل البيت ناه 


الدال على الخير: 
عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله عَلِه. عن آبائه نه قال: قال 


.١ عيون أخبار الرضا عَلِقِ ؟:705/ ح‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات: 51/ ح (801/؟7).‎ 


لحل بوتا و م ا لاما طم مه مدا ليق ل راعات دعا ء شكارم الأخلاق 
اله #يه: «كلّ معروف صدقة والدال علا الخير كفاعله. والله 
كد حيس إغاثة اللهفان)”". 

هن توف ننه داف أن كوو اذل الخو جاع معو 
أمكن من المستويات. 


اللّه هو الدليل الأكبر: 
نقرأني دعاء أبي حمزة الثالي: «بك عَرَفْنْكَ وَأَنْتَ دَللْيِّي عَلَيْكَ 
وَدَعَْوْتي إِلَنِْك وَلذلذ أَنْتَ 1 أَذْر ما أَنْتَ)7©. 


فضل الدلالة على اللّه: 

اخردار محرا 0, لي في وصيّته للإمام على علا ايليل 
تقاتلن أحداً ح” حتّئ تدعوه, وأيم الله لأن هدي الله على يديك رجلاً خير 
ذلك عا طلعك عليه القشمس وغردت. 00 


المسألة ممكنة: 

والأ عسوو التعضن أن المالة سكن وى امح تالعلاء 
ومراجع الدينء بل إنناجميعاً نستطيع أن نكون من أدلّة الرشاد بدءاً من 
البيك والأية” ثم الجيران والمحلة» ثم لما هو أوسع من ذلك. 

فال الله تجالى: لااكنااه التركر الفسد وَأَمْلِيكْ 
لوقا لاد لعا (التحريم: .)١‏ 


.5 الكافي 5: 717؟/ باب فضل المعروف/ ح‎ )١( 
.75١65 الصحيفة السجّادية:‎ )؟١(‎ 


وم رتم و 


(هل أدلكم على من يكفله): 

فداه اين جدادت في فص موسي وفر غير اسيك يدول لقيال 
في عرض القصّة: اه لَه[ أَدْلْحُ:ْ عل مَنْ 
حكراة جنوه ل انك كه فينها عَيْها وَلا خَحْوَنَ4 (طه: .©2)1٠‏ 


زوجه زهيربن القين: 
لقد كان زهير بن القين عغاني اههوى ولكن زوجته هي التي دلته 


1 
3 26 


)١(‏ قال الط برسي يل في مجمع البيان (ج 7/ ص 35): إِنَ أَمَ موسيئئ اتّفذت تابوتاً 
وجعلت فيه قطنأً» ووضعت موسى عل فيه» وألقته في النيل» وكان يشرع من النيل 
نر كبير في باغ - بستان - فرعونء فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرآته آسية» إذ 
التابوت يجيء على رأس الماء» فأمر بإخراجه. فلمً) فتحوا رأسه إذا صبي به من أحسن 
الناس وجهاء فأحبّه فرعون بحيث لا يتهالك» وجعل موس يبكي ويطلب اللبن؛ فأمر 
ل ل 
ترضعه. وذلك قوله: تقول هَل ولك على مَنْ نْ يَحدلُة) أي: أدّكم علا امر 
تربيه وترضعه وهي ناصحة له فقالوا “لفوونجاءت نالأ م فقبل ثديهاء فذلك قوله: 
فَرَجَعْناكَ إلى أُمكَ كي تقد عَيْئُها عَيْنُها وَلا تَحْرََ4 برؤيتك وبقائك. 

(5) قال ابن نما في مشير الأحزان (ص 5/): قال جماعة من فزارة وبجيلة: كنا مع زهير بن 
القين نساير الحسين علي ناحية» فنزلنا منزلاً لا نجد بدا من أن ننازله فيه؛ فيين| نحن 


3 


نتغدّى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عَلِيْاِ ح” حت سل وقال: ا فس نع لفان 
أبا عبد الله بعثني إليك لتأتيه فطرح كل إنسان مافي يده حتَّىْ كأنَّ) على رؤوسنا الطيرء 
فقالت له زوجته ديلم بنت عمرو: سبحان الله يبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ 


مرأة 
أة 


ل لمكم لمش موه موه وامهاهط هع هع كمنهع ه وبع ولممع وفع قلع 646 ءام 68 6ه في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 

(وَمِنْ صَالحى الْعِبَادِ): 

3 ع 5 لعا 0م 5 4 0 2 4 

لقد كان ذلك هو دعاء إبراهيم + جح قال #ركونى: متكلما 
وَأَِفْني بِالصَاطِِينَ (يوسف: 223١١‏ (رَبّ هَبْ لي كمأ وَألِفْنٍ 
بِالصَاطِِينَ © وَاجْعمَلَ لي إسانَ صِدقٍ في الآخِرِينَ © وَاجْعَلْني مِنْ 
ور نكا شعي © (الشعراء: 487 _ 486). 

إن (الصلاح) في أنفسنا وفي دنيانا وآخرتنا وفي مجتمعنا هو غاية ما 
ترجخورة: 

2 3 3 

قال الإمام الحسين عله : (إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة 
جدّي وأبي)”7". 

وقال تعالى علئ لسان سليان حينم مر عل وادي النمل: 
(وَأْدْخِلَْ بِرَحْمَتكَ في عِبادِكَ الصَّاِِينَ4 (النمل: 18). 
خيار العياد: 

شَيْلَ الإمام الباقر ع عن خيار العباده فقال: «الذين إذا 
أحسنوا استبيشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا أعطواشكرواء وإذا 
ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروا»””". 


الولاية شرط الصلاح: 

عن محمّد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن أبيه. عن أبي عبد الله 
الصادق عله _ في حديث طويل نأخذ منه موضع الحاجة_» قال: 
١إنَكم‏ لا تكونون صا حين حتََّىْ تعرفواء ولا تعرفوا حنَّىْ تصدقواء ولا 
)١(‏ بحار الأنوار 5 5: 79". 
(؟) الكافي ؟: /١ 5٠‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ح ."١‏ 


افعديقر ضكر لبوا زراب ازيكة "كلا عملم أذلنا لابعر امب 
أصحاب الثلاقة وكاهوا تيهنا بغيدا...6: ]1 أن قال: اهيفات هيهاتٌ 
فات قوم وماتوا قبل أن ببتدوا وظنوا أَئََمِ آمنواء وأشركوا من حيث لا 
خلموة مين أن اللمرفيمن انوان امجدى ارين اعد عوييًا 
سلك طريق الردى» وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله. وطاعة 
رسوله بطاعته» فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله...)”". 


خيرالبريّة: 

كم أنَّ القرآن الكريم يستعرض صفات هؤلاء الصالحين الذين 
هم خير البريّة ويلخصها بالإيان را عطاق كر اير 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجاتِ أُوليِكَ هُمْ خَيْرُ الَْرِيّة4 (البيّنة: 01. 


خيرالرجال: 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 09 يه : ألا أخبركم بخير 
رجالكم؟, قلنا: بل يا رسول اللهء قال: هن من خير رجالكم التقيء النقيء» 
السمح الكقَّينء النقي الطرفين. الب بوالديه» ولا يُلجئ عياله إل غيره»". 
١وَارْرُفْنِي‏ قَوْرَ المَحَادِ): 
ِنَّ (الاقتصاد) و(أهل السداد) و(أدلَّة الرشاد) و(صالحي العباد) 
هي جوانب أخلاقية في سلوك الإنسان, ولكن نتيجة هذه الجوانب 


)١(‏ وهي: اناد حم م المعرفة» ثم التصديقء ثم م التسليم. والمقصود بالمعرفة معرفة الإمام 
وانفق(الؤلف): 

() الكافي :١‏ 181 -*187/ باب معرفة الإمام والردّ إليه/ ح 5. 

(”) الكافي ؟: /اد/ باب المكارم/ ح /. 


5" شع موه موه و ا مواكيه كع مقع كلوه مويق ممم ع ويه مقع وهاه موور ءام فو هه في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


الأخلاقية هي ربح الدار الآخرة؛ ولمذا عقب عله قائلاً: «وَازْزُقَنِي فَوْرٌَ 
المحَاق وُسَلامَة الماصضادة. 


من هم الفائزون؟ 
وماج وجاقذراق سيل لله باتو واب 1 د 


الله وَأولِيِكَ هُمُ الْفائِرُونَ4 (التوبة: ١؟).‏ 

ويقول في آبة أخرئ لوَمَنْ يُطِع الله وَيَسُولَهُ وَيَْسٌ الله و: 
ُوليكَ هم المَائوُونَ» (النور: 07 ). 

لشو سحي يس ا رار اد جره لخي عكرت 
القرآن الكريم: لوَقِهِمٌ السَّيّئاتِ وَمَنْ نَقٍ السَّيّاتِ يَوْمَفِذِ فَفَدْ رَحمْتَهُ 
وَذْلِكَ راقو التي (غافر: 9). 

كما أنَّ الروايات عن رسول الله هه تؤكّد أنَ شيعة الإمام علي 
و ل لي 0 
قال: سألت أَمّ سَكّمة زوج الي 8 يي عن علي» فقالت: سمعت النبيّ 
0 يقول: نحل وشيعته هم الفائزون يوم القيامةة**. 

«وَسَلامَةَ المرصَادِ): 

المرصاد هي الآخرة التي تترصّد قدومنا عليها ووفودنا إليها. 


َك 


خصال منجية وخصال مهلكة: 
«اللّهُمَ خُذْلِتَفِكَ مِنْ تَفْسِي مَا تخَلضْهَاا: 
ومن المفيد أن نعرف هنا بعض الخصال التي تؤدّي للنجاة: 


.٠١١ فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة:‎ )١( 


وبعض ما يؤدّي إلى الهلاك» لأنّئا إِنَّم) نبحث عن نجاة أنفسنا وصلاح 
ذواشاء فا هي السفاك المي عب أن سرد ]نينا زناه التي وان 

جاء في اللحديث الشريف عن رسو الله 7 يي : قال: «ثلاث 
مهلكاتء. وثلاث منجيات» ا 0 اد 
راحلا كرو الست ب لحك اكور لذ 3 رفير ليحي 


والثللاث المهلكات: * شح مطاعء وهوئ متّبع» وإعجاب المرء بنفسه)7". 


خصال يجب اجتنابيها: 

إن كل العقائع النميجة من اعفان لكين يميعن العاف لذ 
النقين وتعلها يتحو كز وق جاء فق القتران وال الاشارة إن عدد 
بو تلك الهفات والقوس المتصدة زا 

قالتعالى: لوَمَنْ مُوقَمُمٌ نَفْسِهٍ تَأُولهِكَ هم الْمُفْنِحُونَ) 
(الحشر: 94). 

فيُعرّف من ذلك أنَّ النفس الشحيحة والبخيلة هي تر صاحبها 
إل الهلاك» وإذا خلّص الإنسان نفسه من هذه الصفة فقد فَلّح. 

والشمحٌ هناهو شم بالمال والعمل والكلمة والدم والأولاد 
والوقت وغير ذلك» فِنَ أصل كل معصية هو شح النفسء وأصل كل 
طاعة هو كرم النفس. 

وجاء في الأدعية الشريفة: «اللهم إِنْ 
تَفنَع...) الوارد في تعقيبات الصلاة”". 


عو يكل ين عملا 


.١١ الخصال: 85/ ح‎ )١( 
.)١545 /١1/5( ح‎ /٠١١ مصباح المتهجّد:‎ )0( 


36 8 00000 الأخلاق 
خصال إيجابية: «اللَهُمَ قَاجْعَل نسي مُطْمَيِنَةَ بَقَدَرِكَ راضِيةً 
بقَضائِكء مُولَعَةَ بذِكْرِكَ وَمُعافِكَ» مبَّة لِصَفْوَةٍ أَوْلِيافِكَ؛ عبُوبَةً في 
اريك وت نت صابرَةَ عَلْ نُزُولٍ بَلائقِكَ. ..» كما جاء في زيارة أمين 
الله", فهذه النفس هي نفس فائزة حين) تتّصف بالاطمئنان» والرضاء 
والولع للذكرء والصبر على البلاء.. 
هله المتسال دى الف سب التفحل ياد تلك اقحال الأو 
يجب الاجتناب عنها. 


سين 

إن تعوضا اعرف مق الأدعنة ذه هيفاك الخو اين ست 
الحذر منهاء كقوله علي : «إهي إِلَئِكَ شعو تفْسأبالشّوء ا رَهَ وَل 
الَطِيئَة مُبَادِرَة وَبمَعاصِيكٌ مُولَعَة وَِسَخَطِكٌ متَعَرَضَة تَسْلَّك بي 
مَسالِكِ امهالِكء وَتْعَلَنِي عِنْدَكَ أَهُوَنَ هالِك كَثِيرَةَ العكلء طَوِيلَةً 
الأملء إِنمَسّها المّرٌ تَرَعْ وَإِنَ مَسّها امير عَتَع...00. 


نفوسنا يجب أن تكون محزونة: 

قال أمير المؤمنين عَليلا ف وصف المتقين: لزنت أنْفْشْهُمْ مِنْهُم في 
الْبكَاءِ كانتي يُرّلَتْ في الوّساءِ. ب فرطل كروك ووو م امول 

دا تكنو تفوس الخؤسين عووحة و اذا تون وجئة خايفة كنا 
فالعا :ا( فاون اوقاا ققق ل اقية الفلوت اضيا اليك با 


.)18//8554( مصباح المتهجد: 8"/ا/ ح‎ )١( 
في مناجاة الشاكين.‎ /5٠ (؟) الصحيفة السجّادية:‎ 
. 197 نبج البلاغة: 7077/ الخطبة:‎ )9( 


(وَالَذِينَ يُؤْثُونَ ما توا وَقُلُوبُهُمْ 3 نَهِمّإل رهم مُ رَاجِعُونَ4 
(المؤمنون: ١5)؟‏ 
الاطمئنان بالنجاة منها. 


النفوس هي التي تحشر يوم القيامة: 

إن التفوس هي التي تحشر يوم القيامة؛ فال تعالا الْهِوْمَ تجرى 
3 تفي يسا كسيّث لا ْم الْيَؤْم) (غسافر: لكل كفس يما 
كُسَبَتْ رَهِينَةٌ4 (المدَثر : "). 

والتفوس في عام الدنيا غير مكشوفة بشكل كامل لأتها متيّسة بلأبددان 
البشسرية: أمّا يوم القيامة فإنَ النفس تمر وتُعرّض على حقيقتها الواقعية. 
فبعض الناس تُحسَرون على صورة الخنازير» وبعضهم على صورة الكلاب» 
ويحسّر المتكبّرون لضآلة وحقارة نفوسهم التي كانت سبب تكبّرهم في الدنيا 
على صورة الذرٌ فيطأها الناس» كما جاء عن داود بن فرقد» عن أخيه؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله الصادق عَلِتم يقول انإو اللكارين مقلون فل عور الزن 
يتوطأهم الناس حي يفرغ الله من الحساب»”"» ولذا نقرأ في الدعاء: «اللّهُمَ لا 
بَدّلُ اشوي وَلَا تُغَيرٌ جشيوي70. 

إؤناتعوء القباتةامحاكه أستوء عرق وأسياء الخرئ هي فسن 
الأسماء البشرية والأجسام الإنسانية والعياذ بالله. 

ومن هنا كان علينا الاهتتام بنفوسنا وحالاتها وصفاتها كما نهتمٌ 
بالأعمال وشروط صحَّتها وقبوهها. 


.١١ باب الكبر/ ح‎ /١١ :7 الكافي‎ )١( 
.)5 /840( ح‎ /87٠١ (؟) مصباح المتهجّد:‎ 


5 محا و ساسا ا الوا به اراد سيد ل ذخات دعا بكارم الأخلاق 
نار الأعمال والصفات والاعتقادات: 

ا ا ل ا ا 
تكسن أن لجاز وال يوه القرام ةغل اس" 

الأوّلةاثار الأعزال وحن :الأع ال يمع عقات الأغال وثواعنا: 

الثاني: تار الضفات السيه وجل الصفات. 

ذلك أن النفس الإتسانة اتشك روشلا فقن الفميات شسية 
تكون ملتحمة معها. 

مثال ذلك الكبر والحسد والشمٌ والعجبء فهذه صفات نفسية 
تصبيع دشحو بار زب سواءً صدر منها عمل أولم يصدرء وهذه النفس 
تحشر يوم القيامة بها يتناسب مع هذه الحالة. 

والنصوص الشريفة تؤكد أن ثواب وعقاب الصفات النفسية هو 
أشدٌ بكثير من ثواب وعقاب الأعمال. 

جاء في الأحاديث الشريفة عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله لقا قالا: «لا يدخل الجنّةَ من في قلبه مثقال ذرة من كبر)0". 

وعدن اع يكين عن أبي عبد الله ليلا قال: (إنَ في جهنم لوادياً 
للمتكبّرين يقال له: سَقَ شكا إل الله 5ب شدَّة حرّه وسأله أن يأذن له أن 


0 1 


يتنفّس فتنفّس فأحرق جهنم 
الثالث: نار الاعتقادات: 
وى أشند من الأول والثانية» ولذا فإِنْ الله إلا يَعْفِرأَنْ مُفْرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَِشْاءُ4 (النساء: 54). 


ا 7 
(") الكافي ؟: /8٠١‏ باب الكبر/ ح .٠١‏ 


هلاك النفس وضرورة الاعتصام: 

إنَّ تفي كَالِكَةٌ أ و تَعْصِمَهَا): 

النصّ الأخير في هذا المقطع من الدعاء الذي يقول: (إنَّتَشيسِي 
كلك أو تحعديها يتحرف عن مفهوم إسلامي عن النفس الإنسانية, 
ويتلخّص هذ المفهوم في أنَّ النفس الإنسانية تتّجه نحو الضلال 
والانحراف لو لا الاعتصام بالله تعالى وعناياته. 

هذا المعنئ هو الذي يظهر نما قاله القرآن الكريم على لسان 
يوسف علي حين قال: إوَماأيَك وأُتفْسِي إنَّ التفس لَأمَارَةٌ السُوءِ 
إلامااق 5ق »(بوسك: 07 


نظريات في النفس الإنسانية: 

هذا الأمر يجرّنا للحديث عن نظريات حول النفس الإنسانية. 

النظرية الأولى: إِنَّ النفس تميل بطبعها نحو الشرّء فهي بالأصل 
دبز الجا ولا بد من التربية والقانون للأجل كبح جماحها وتعديل 
اتجاههاء وهذه النظرية هي التي تبنّها بعض المدارس الغربية في علم 
الي 

النظرية الثانية: إِنَّ النفس الإنسانية حيادية من حيث الخير 
والشرٌّء فهي في حدٌّ ذاتها طاقة يمكن أن تخضع لتأثيرات إيجابية فتصبح 
خيّرة» أو تأثيرات سلبية فتصبح شرّيرة» أو أنّاذات دوافع خيّرة 
واو لف دود التربية والقانون هوالموازنة الجيدة والصحيحة 
بين هذه الدوافع. 

النظرية الثالئة: إِنْ النفس خيّرة بالطبع» وجميع الدوافع التي فيها 
هي دوافع خبّرة. لكن هذه الدوافع لأا تتزاحم فيه بينها تتحوّل إلى 


08 لبخ اا متك بويد ل بوعات دعا كازرم الأخلاق 
شرّء مثال ذلك شهوة الأكل فإنََا خيّرة بالأصلء ولكن إذا تجاوزت 
حدودها تحوّلت إلى شرٌ 

فالشرٌ لا وجود له في أصل النفس البشرية وإنَّما ينشأ من تجاوز 
الحدود للدوافع الخيّرة وهنا لا بد من التربية والقانون وتعليم تلك 
الحدود والتزامهاء وَمَنْ يَتَعَدَّ حدُودَ الله فََدْ طلم تَفْسَهُة 
(الطلةق 41 إن غلا الأخلاق الإستلامة يمتلون لهذه الرؤية. 

واتعون غتسيبؤة لمذلك كوت عا اند كلتقي ايان 3 
أَحْسّن تَقُوِيم4 (التين: 5). 

كنا شتدلون عل ذلك هنا د لسن الاباك الكريمة عل أن التوعيد 
هو ؤفِظرَت الله حق قَطَرَالتَاسٌ عَلَيّها (الروم: 0١‏ والتوحيد 
يعني في أحد مداليله سلامة الاتجاه. ونقاء النفس الإنسانية. 

إذن كيف تُفسّر هذه النظرية وقوع الضلال والشرور؟ 

وكيف تُفسّر قوله تعالى: (إنَّ الكَفْسٌ لَأَمَارَةٌ السو !أ مارَّحِمَ 
رق (يوسف: 017)؟ 

وكيف تُفسّر قوله تعالى: لخُيٍق الْإِمْْانُ مِن عَجَجَلِ) 
(الأنبياء:37*). وؤإِنَّ الْإمْسانٌ خُلِقَ مَلُوعاً © إذا مَسَّهُ اللَدُ جَرُواً 
© وَإذا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُو ُوعأً © (المعارج 017 ١5)؟‏ 

وكيك تفقر نقوله تعالا : الزرئة كاق كزلوما خيو 5 الأسراتى 7 

والجواب: أنَّ العجلة والملّع والجهل هي نقاط ضعف في النفس 
البشرية» لا نريد أن ندّعي الكمال للنفس البشرية» بل نريد القول: إن 
النفس ليست شرّيرة بالذات ولا حيادية» وذلك لا يتناف مع كونما على 
درجة كبيرة من نقاط الضعف التي يجب العمل على إزالتها. 


لم الركن لاي 
ا لي م ات 0 

والحال هنا تماماً كما هو الحال في بدن الإنسان. فلا شك أن البدن يسير 
مساو و او 
7 00 بفعل إغواء الشياطين 7 ما رَحِمَ رَق4. 

إننا_.هتنا. شتا بصدة مناقشة هذه النظويات» وإثما بضدد 
معرفة عمق المعنئى في قوله غلك : رذ تشستن الك أ تورف 
بد من الاعتقاد بأنّه لا يمكن الاعتماد عل أنفسنا في المواجهة مع 
الاغواءات الخارجية أو الداخلية _ بناءً على النظرية الثانية _» بل نحتاج 
بشكل مطلق إِىْ رحمة الله وعنايته» وذلاك قوله تعالى: #وَمَنْ يَعْتَصِمْ 


بالله قَقَدْ هدي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم؟ (آل عمران: »١‏ وقوله تعالى: 


(وَلَوْلا قَصُْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَنْمَفَهُ لَاتَبَعْكُمْ المَيْطانَ ! إلا كَلِياة4 
(النساء: *87). 


عود على بدء: 

ثمّيعود الإمام عله بعد أن يؤكّد الحقيقة السابقة في ضعف 
النفس وحاجتها إلى الإصلاح والعناية الإلهية...» يعود الإمام لتأكيد 
حالة التوكل والثقة والانقطاع المطلق إلى الله تعالى الذي سبق أن أكده في 


مقاطع سابقة فيقول 


ل الحم 0000101010 000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


«النّهَعَ أَنَتَ عُدَنٍ إِنْ حَرِنت» 2 وَأَنْتَّ مُنْتجَعِيٍ (ملاذي)! إن 
كوا رباك ساقي ١‏ تطز اس ف ارك كنك عا كات 
حَلَفْ وَكَا فَسَدَ صَلَاحٌ» وَفِيَ أَنْكَرْتَ (واستوحشت منه) تَْيِيد). 


مه سم 


وإذاكانالحال كذلك فإني أسألك يا الله قائلا: «قَامْئْنْ ع قَبْلَ 
الْبَلَاء بالْعَافِيَةَ وَقَبْلَ الْطَّلَبَ بِالْجَدَةٍ (بالغنى»» وَقَبْلَ الصَلَالٍ بالرّسَاقِ 
رَاكتني 67 ع العنَاف وَهَبْلِ أَمْنّ يوم الَحَادِ وَامْتَحَيِى 0 
الإِرْشَادِ). 


المقطع الرابع عشر 


«اللَّهُمَصَلَّ عَلَ حَمَد وله وَادْرَأَعَنّي بِلُطْفِكَ : 
وَاغْذَنٍ بنِعْمَيِك وَأَضْلِحْني بِكَرَمِكَ. كارن متاق 
وَأَطِلِّي ف ذَراكَ وجي ضَاك وَوَفََِيإِذَا اَل علي 
0 5 لأَمُدَامَاء و وَإِذَا تَشَابََتِ ا لأَغمَال لأَرْكَامَاء وَِذَا 

قَضَْتِ الملل أَرْضًامًا». 


الموجز: 

هذا هو المقطع الرابع عشر من دعاء مكارم الأخلاق» ويتضمّن 
ست دعوات ثم يختمها بطلب التوفيق: 

١‏ _دفع المخاطر. 

؟_ الاستفادة من النعم. 

* _ إصلاح النفس. 

#مداواة لدو 

_ الاستظلال بظل الله. 

1_التكريم بالرضى الإلمي. 

7, _ التوفيق لأهدئ الأمور. وأزكئ الأعمال» وأرضئ الملل. 

«وَادَْ عن بلُطفِكَ): 

بمعنئ ادفع عنّي ما أحذر وأخاف تمّا نعلم وما لا نعلم بلطفك 
وإحتبانات: 


1 100000 1 1710111111 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 

هذاهو لطف من الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا البلاءات 
والمخاطر المحيطة بناء ولولا لطف الله تبارك وتعالى وإحسانه إلينا لم تكن 
قادرين على أن نواصل الحياة ولا لحظة واحدة. 

الحقيقة أنَّ الإحسان الإلحي ليس هو فقط في مايعطيناء بل هو 
وبشكل أكبر هو با يدفع عنا من البلايا المحيطة بنا. 

نحن لا نستطيع أن نُحصي كم هي البلايا والمخاطر التي يدفعها 
عثافي أموالنا أو أبداننا أو ديننا أو في ذرّياتنا أو في أهلنا أو في جيراننا أو 
في مجمل حركتناء إِنَّ كل ذرّة من ذرّات بدننا وكلّ لحظة من لحظاتنا هي 
محفوفة بالمخاطر التي يدفعها الله عناء ولولا ذلك لملكنا. 

و ترقت عرنة من غلدها الديق سق لا كارقف إن رلة ننم 
واحدة تسيب لنا فاجعة. إِنْ ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع في نسبة 
الشكر قة يدت لقا العمرك بزمكذ | نتجد [ثاالعركو اق خبط مرخ الباق 

خطئ من يتصوّر أنه قادر على أن يدفع البلايا المحيطة به في داخله 
وفي خارجه وفي ذرّات بدنه ودقات قلبه. 

إن توقف القوّة العضلية في البدن تعدي أنّك غير قادر عل أي 
حراك وحَّ لا تستطيع أن تفتح عينيك. 

ولأجل هذا نجد أن الإمام الحسين عَليه في دعاء عرفه يقول: 
«فَأَيُّ أنْعْمِكَ يا إهِي أخصي عَدَدا أو ؤِكْراًء أمْ أي عَطاياكَ أَقُومُها 
شُكْرا وَجِي يارَبٌ أَكْثَرُ مِن أَنْ نخْصِيها العادُونَ أَوْيَبُْعَ عِلَماها 
الْحافِظُونَ» نّم ما صَرَفْتٌ وَدَرَأْتَ عَنَّي اللَّهّمَ مِنَ الضُرٌ وَالضَرَاء أكْمَرُ 
نا ظَهر لي منَ العافِية وَالسّرّاءِا”". 


./5:7 إقبال الأعمال‎ )١( 


هذا هو الذي نقرؤه أيضاً في الدعاء: «اللّهِم إنِي أصبحت في حماك 
الذي لا يستباح» وأمسيت في ذمّتك التي لا تخفرء وجوارك الذي لا 
يضام. وأسألك اللّهمٌ بعرّتك وقدرتك أن تجعلني في حرزك وجوارك؛ 
وأمنك وعياذك؛ وعدتك وعقدكء. وحفظك وأمانك. ومنعك الذي لا 
يرام» وعرَّك الذي لا يستطاع من غضبك؛ وسوء عقابك وسطوتك؛ 
وسوء حوادث النهار» وطوارق الليل إِلّا طارقاً يطرق بخيرء يا 
رحمن'"". طوارق الليل والنهار غير مترقبة ولا المحتسبة ولا المحتملة. 
لكنّك تفاجأ بطارق يطرقك في ليل أو نهار. 

هذا أيضاً هو ما نقسرؤه ني دعاء يوم الأحد حين يقسول الإمام 
السجّاد علقم : باك أَسْمَجِيدُ ياد العفو وَالرضْوانِ مِنَ الظَلم وَالْحُدُوان 
وَمِنْ غِبَرِ الزَّمانٍ وَتَوائْرِ الأخزان وَلَوارِقِ الحدّئان»"؛ الحدثان هنا 
الليل والنهارء إذن كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا في العطايا 
والنعم نسأله أن يدرأ عنا تلك المخاطر التي لا نعلمها أو تلك التي 
نعلمها. 

'وَاغْدنِ بِتِعْمَيِكَ: 

امسن كا لحا م أطعمنيء وإِنَّا بمعنئ طلب الإنماء 
والتنمية ؛ فنحن ننمو ونكبر ونزداد عمراً وقابلية بنعم الله تبارك وتعالى» 
ادن وا زد في عطاياك التي تنمّيني» ولعلّ من هنا جاءت كلمة 
اذاف لقنا مس ما عواعي لعن لقعو وتميف أن قر لومم ةنا عو ان 
عند الله تبارك وتعالى» ومن نعمه علينا الظاهرة ونعمه الباطنة التي لا 


)١(‏ الصحيفة السسجّادية/ أبطحى: 7١‏ و١1.‏ دعاؤه عَلينهْ المعروف بالحرز الكامل. 
)١(‏ المصباح للكفعمي: .٠١/8‏ 


">١5‏ أ ع ههه مناه 6 انرو ده #يشع ترواهع :ف #ايقاي 4 ولاه © طايه #دشرع 4# 4ه جا عد زعام 2 28+ في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


تعد ولا تخصيئء والتي جاءت الإشارة إليهافي دعاء الإمام 
الحسينْغَه في المقطع السابق الذي ذكرناه آنفاً من دعاء عرفة»؛ حيث 
يتحدّث عل عن النعم أَوَّلآ ويتحدّث عن ما درأ عا من البلايا ثانياً. 

«وَأَصْلِحَيْى بِكَرَمِكَ): 

المخاطر التي يدرؤها الله عنّاء والنعم التي يمنحنا إِيّاهاء كلّها قد 
يسلك الإنسان بها سلوكاً منحرفاء فرغم كل اللطف الإلهي وكل النعم 
الإلغية لكن قد يُبِدّد الإنسان تلك النعم ويجعلها وبالآعليه؛ ولذا لا بد 
من طلب الإصلاح باستمرار» الإصلاح هو نوع من الكرم الإلميء 
ولولا هذا الكرم ما صلحنا. 


المسارعة في الخيرات: 

وهنا تستذكر قنول الل تارك نمالا لأوَأ صلخن له وفك ِنَم 
كانُوا مُسارِعُونَ في الْجَيْراتِ وَيَدْعُوئّنا رَعَباً وَرَهَبأ وكانُوا لها خاشِعِينَ» 
(الأنبياء: .)4٠‏ 

هذا النصّ القرآني الذي جاء في قصّة زكريا حين سأل الله تبارك 
وتعالى الذرّية» وكانت زوجته غير قادرة على الإنجابء. هنا قال الله 
تارك وقعال ال وأ لكا له ووق4 لكين لاحو أن عنذا الصاوت 
الذي تفضل الله تعالى به على زوجة زكريالم يكن بدون استحقاقات لهذا 
الإصلاح. 

لقت اتحاروت الأعة القراتيكة إلا عند ة فرروط أن النسد ةن سينا 
الإصلاح: 

أوّلا: المسارعة في الخيرات. 

ونان الدعاء. 


وثالشاً: الخشوع. يقول تعالى: (إِنَّهُمْ كآثوا مُسارِعُونَ في الحَيْراتِ 
وَيَدْعُوئّنا رَعَباً وَرَهَباً وكانُوا حا خاشِعِينَ4. 

هذه ثلاثة عوامل يجب أن تتوفّر حينا نننظر من الله تبارك وتعالى 
أن يصلح حالنا. 
قصة زكريا: 

ِنَّ زكريا غلكلا كان نينّاً عظياً من أنبياء بني إسرائيل» وهو شيخ 
كبير لم يكن له ولد وكانت امرأته عاقرا» فنادئ ربه نداءً خفيّاً مستتراً 
عن أعين الناس» قال: رب إِني ضعفت قواي ووهن العظم منيء 
واضطرم المشيب في سواد رأسي» ويا ربٌ إفي خفت من أبناء عمّي من 
بعدي؛ فأعطني من واسع فضلك وعظم جودك وعطائك ولداً يرثني 
ويرث من آل يعقوبء واجعله ربٌ رضياً. 

فاشتعات الله تفارك وتعال وغناءه وانول تانكنية الولث سفييكه فقتال: 
فزيا وكْرِيًا إِنَا نبَفَرْكَ فلاح اسْمُهُ يخبى4 (مريم: 7) فلمً) سمع هذه 
البشرئ صار متعجّباً فقال: من أيّ وجه كان لي ولد وامرأتي عاقر» وقد 
ضعفت من الكبر؟ وقال الله تعاللُ في رد كلامه: يا زكرياء إن إذا أردت 
شيئاً كان دون أن يتوقف عام الأسباب العادية التي رسمتها للحمل 
والولادة. يازكرياء ليس خلق هذا الغلام الذي وعدتك بأعجب من 
خلق البشر جملةً من العدم. 

قال زكريا: يا ربّء اجعل لي علامة تدلني على تحقق المسؤول. 

فال العا ره وهال :علؤيماة عر توضدوة التي بده طبرل 
الحمل ألا تقدر عل تكلم الناس بكلامهم المعروف ثلاث ليال وأنت 
وجي اليم ابوث راف هله ولا مرافن: 


02 0 الأخلاق 
الدعاء بإصلاح الذرية: 

يقول القرآن الكريم: سسا سد 

نُعَفْت عن وَعَلَ وَالِدَيٍّ يَ وَأَن أَغْمَلَ صالاً ث ض ا وَأَضْلحٌ لي في 

ذُرَيّت)4 (الأحقاف: ٠5‏ ). الدعاء بالتوفيق للعمل الصالح. 5 
الإصلاح لآنفسنا ولزوجاتنا ولذرّياتنا. 

«وَدَاونٍ بِصَنَعِكٌ): 

الدواء من الله تبارك وتعال والعافية من الله تبارك وتعال» والإنسان يجب 
أن 0 مم بطلب العافية» وقد جاء في الأدعية الجامعة: الهم إن 
أَسْأنُكَ العَفْوَ وَالعافِيّة وَامُحافاة في الدَنيا وَالآخرٌ ا 

السؤال الآن هل الإنسان مريض حنَّْ يسأل الله العافية؟ 

الجواب: نعم ليس هذا الدعاء فقط للمرضئء وإِنَّها الإنسان دائً 
يحتاج إلى طلب العافية من الله تعال. 

نستطيع أن نقول: إِنَّ الإنسان دائياً هو في محنة مرضيّة إن كان في 
بدنه أو في قلبه طالما هو في معركة مع الشيطانء ولمهذا نجد الإمام علي 
عَم في دعاء الصباح يقول: (إلِي قَلْبِي عحجُوبٌ. وَتَفيِي مَعْيُوبٌ 
وَعَفْيلِ مَفْلُوبٌ» وَهُوَائِي غالِبٌ0"» هذا اعتراف واضح بأنَّ الإنسان 
مهم بلغ في مستويات الكمال لكنّه يعاني من عيب الذات والنقص 
الوجودي الذي يحتاج إلى دواء؛ والدواء من عند الله تبارك وتعالى. 

«وَأَظِلَنِي في ذَرَاكَ: 

وأظلني في ذراك بمعنئ: في حماك وفي كنفك وني ملاذك, الإنسان 


(؟) بحار الأنوار 85: /75١‏ ح .١9‏ 


يوم القيامة كما هو في الدنيا لا يستطيع أن يعيش بعيداً عن ظلٌ الله تبارك 
وتعالى وحمايته. 

بعاء ل العديت السوي الاتصريةت : اسبعة يظلّهم الله كك في ظلَّه 
يوم لا ظلّ إِلّا ظلّه: إمام عادل» وشاب نش في عبادة الله وه ورجل قلبه 
متعلّق بالمسجد إذا خرج منه حتَّىْ يعود إليه. ورجلان كانا في طاعة الله 
كبك فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله كِدَ خاليا ففاضت عيناه 
من خشية الله وِيْدَه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله وده ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتَّىْ لاا تعلم شاله ما 
يتصدق بيمينه)”". 

علينا أن نسأل أين نحن من هؤلاء السبعة؟ 


أرض القنيامة: 

ا ل ل 
عَلي, قال: قال رسول الله لك : «أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن 
فإنّ صدقته تظلّه)220 هناك في القيامة نار نحتاج منها إلى ظلء والصدقة 

هي التي تُظلّل عليناء وكلّ عمل صالح هو صدقة» فقد وردفي الحديث 
النبوي الشريف : «الكلمة الطيّبة صدقة»)27. 

«وَجَلَأْنِي رضَاكً): 

د 1 رقن نع كد يدع لهذ تلام فطة رض 
من الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الخصال: 57" و57 9/ ح7. 
(5) الكافي 5: / باب فضل الصدقة/ ح5. 
إفرة مكارم الأخلاق: /5ع. 


">١6‏ 01 0 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


ار 


«وَوَقُفْنِي إِذَا اْمَكَلَتْ عَلنَ الأمُو رُ لأَهْدَاهَا): 

التوفيتق هيو مالا يمكة للإنيمان اذ يسني عنه ميج كان ذكيا 
تويك فوا لكنه دوق توفيق اسانها اله برقا دقعل و ساسة ددا 
الدعاء هنا وفي مواضع كثيرة يؤكّد على سؤال التوفيق من الله سبحانه 
0 

الإمام الصادق عَلِم يقول: «لا يستغنى المؤمن عن خصلة وبه 
الحاجة إلمْ ثللاث خصالء توفيق من الله كك وواعظ من نفسه؛ وقبول 


5-07 ا 


من هي الفرقة الناجية؟ 

رسول الله إل يقول: استفترق َم متي على نيف وسبعين فرقة 
كلّهم في النار إلّا فر قة واحدة)”". 

كيف نعرف تلك الفرقة الناجية؟ 

هنا نحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعاق. 

رسول الله 0 شخص الطريق فعن أبي ليلى الغفاريء قال: 
سمعت رسول الله #8 يقول: «ستكون بعدي فتنة» فإذا كان ذلك 
فالزموا علي , ١د‏ كال زنك ناغير ران رد اسن عبتتي وم 
اللناسة سو الهن اق الاك وهو قا رون م الى 
والباطل)””". 

التوفيق وحده هو القادر عل أن يكشف لنا الظلمات, ويدلّنا عل الطريق 


)١(‏ المحاسن 7: 5 50/ ح 8ا. 
امي الراو 1 
(") الاستيعاب 5: 11/55/ ح 81861. 


الصحيح» ويفتح قلبنا لالتزام التوصيات الدينية» ولهذا يقول الدعاء: «اللَهُمّ 
صَلَ عَلْ مد وَآلِ حم ون الح حَمَا تَُِ وَالباطِلٌ باطلاً فأَجعينَهُ 8 
تجِعَلَهُ عَكَ مُتشايباً فنع هَوايّ بِعَبْرِ هدىّ مِنْكَ)”". 

القرآن الكريم أيضاً يقول عم لسان الأنبياء: (وّما كُنَا همدي لَْلا أَنْ 
هّداءًا الله (الأعراف: 57)» لولا هداية الله لم يمكن للإنسان أن يبتدي. 


قصة الدكتور التيجاني: 
ومن الجميل أن نستعرض هنا قصّة الدكتور التيجاني كا ينقلها في 
مقدّمة كتابه (ثمّ اهنديت) حين يقول: إِنّه وفد إلى زيارة الإمامين 
الكاظمين يلما فلم نظر إِلْ القبّين يقول: ١ل‏ أكن بعد أعرف وجهة 
المكان المقصود. حنََّىْ تراءت لي قباب ومآذن ذهبية يأخذ إشعاعها 
بالأبصار). ومع ذلك كان يتساءل عن معنئ زيارة القبور وزيارة هؤلاء 
الموتئ» ثم انتقل إل زيارة الإمام علي غ2 بنفس الشكوك المحيطة به 
م انتقل إلى زيارة الإمام الحسين عَليئلا» وما زال يدث نفسه يتقدّم تارة 
ويتأحر أخرى. ولدئ خروجه من مرقد الإمام الحسين غ8 سمع 
خطيباً ييقصٌ قصّة الحرٌ الرباحي وكيف كان ير تجف. وحين شُْلَ قال: 
زع خيّر نفسي بين الجنّة والنار)» هنا يقول الدكتور التيجاني: (/ أتمالك 
عند هك أن سقط عيل الأرض ياكناركال أشن دون جر 
وأطلب من الحسين: هل من توبة يا بن رسول الله'" 


ع ع شغ 
نز ايم ات 


.١١ بحار الأنوار 49: 7”/ ح‎ )١( 
.,585- 7417 راجع: ثم اهتديت:‎ )0( 


لد 


كوم م ار 0 لساك آ 1 06 اخرة ل مذ 
«اللهم صل عَكٍ مُحَمَدٍ وَالِه وتوجني بالكفايّة: 


ذه إن 3 54 0 3 54 0 مم اير .و ع 
وَسْمْنِى الولايّة: وهب لى صدق المجذايّة وَلا 
كد بال ع وَامْسَحَدِ عه > اللع ةَ وَلا ث ى | 
هن ل قار 6 ري 2 و2 قار ار مر ةا 2 
عَيُشى كذا كذاء وَلا تَرَدُ دَعَائَى عل رَدَاء فإني لا 
َه ا ١‏ 42 00 0 0 412 

أَجِعَل لَك ضِدَاء وَلا أدعو مَعَكَ نِذَا). 


هناك اك هذه العبارة الواردة في الدعاء: 

الأوّل: «اتوَّجْنِي بِالكِمَايَةَ) بمعنئ الكفاءة واللياقة والقدرة بمعنئ: 
اجعلني من ذوي القدرة في العمل والآداء وخدمة الدين والمجتمع. 

وأصل الكلمة (الكفاءة) لكنّها ثُقرأ(الكفاية) للتخفيف. من 
قبيل الولاية حيث أصل الكلمة الولاءة مثل البراءة» وكذلك المهداية. 

«وَسْمْنِي خسن الْولَايَةِ) بمعنئ: ارزقني حُسن الإدارة والتدبير 
إوقر ليت قر وكلينة تمي عن الوم معو الجادلة ولاس ل 

«ومَبْلي صِدْقَ الْدَايَة؛ بمعنئ: هبلي الصدق في عملية هداية 
الآخرين وتوجيههم وإرشادهم. 

فيكون مجموع الدعاء: أن أكون كفوءاًء حَسَنّ الإدارةةه صادق 
العمل والنيّة في إرشاد وهداية الآخرين. 


يفف اي في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 

الثاني: «تَوٌجْنِي بِالكِقَايَةِ) بمعنئ: ارزقني الكفاية في العيش 
والرزق» فلا أكون فقيراً وعبالاً عل الآخرين» ومنه (كفاية المؤونة). 

«وَسْمْنِي خُسُْنً الْولَايَة؛ بمعنئ: تولٌ ياإلهي حالي؛ وكُنْ أنت 
ولبّي بأحسن الولاية والرعاية» ولا تتركني لغيرك؛ ولا تجعل غيرك هو 
ولبي وذلك هو سوء الولاية. 

«ومّبّلي صِدقٌ اهدائتةة بمعنئ: اجعلني من المهتدين بالحهداية 
الصادقة وليس الهداية الضالّة التي هي هداية الشيطان وأصحابه. فهناك 
هدى الله وهناك هدى الشيطان والذي هو الضلال نفسه. 

قال تعالق: (احْشُّرُوا الَّدِينَ طَلَمُوا وََرُواجَهُمْ وما كاثوا يَحْبْدُونَ © مِنْ 
دُونٍ الله قَاهُدُوهُمْ إلى صِراطٍ الَْحِيم ©4 (الصافات: 7١7‏ و778). 

هذا التفسير الثاني للعبارات هو التفسير الأظهر» ولنقف عنده قليلا. 
حالتان للكفاية: 

الكفاية والغنىئ في العيش وعدم الافتقار للآخرين يحصل ني حالين: 

الأوّل: الوفرة في المال والولد والعافية. 

الثاني: القناعة النفسية» وعفاف النفس وشعورها بالغنئ الذاتي 
عن الآخرين والثقة المطلقة بالله تعال وعطائه وتقديره. 

ولذا جاء في الدعاء: «اللّهُمَّ اجعَل غناي في تَفِيي)”". 


حسن الولاية: 
«وَسْمْنَى حُسْنَ الولَاية): 
الولاية ولايتان: 


./8:7 إقبال الأعمال‎ )١( 


المقطع الخامس عشر ون ب سطس اسم ماج امامت الي بولساو وام 1010 
الأولى: ولاية اللهء قال الله تعالى: الله و لِّينَآمَنُوا4 (البقرة: 01؟): 
و(إِنَّ وَلِقَ الله الَدِي َدّلَ الْكِتَابَ َهُوَيتوَل الصَّاطِِينَ» (الأعراف )2 
الغانيقة ولذية الكيطالة: :قال تعدا ؟ تركائله لَقفَدُ أمْسَلْنا لك أمَمِ مِنْ 
قَبَلِكَ هَدَيَّهَ فَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَغمالمُمْ فَهُوَ قَهُوَوَلِيّهُمُ الم لْصَوْمَ وَلَّهُمْ غنات 3 
(النحل: زر ادي حكدنوا ولبارفه الطَاغُوث» (البقرة: /701). 
ولاشكٌ أنَّ ولاية الله هي الولاية الحسئئ حيث لإيخْرِجُهُمْ مِنّ 
القت سن الفصر ر)ء وولاية الشسيطان هي الولاية السيّئة حيث 
(يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ التُورِإِلَ الُلّماتِ4. 
ل ل ل ل 0 
عرفة حيث يقول: «وَتَوَلَنِي ب تَتَوَلّ به أَهْلَ طَاعَتِكَ وَالزْلْمَى لَدَيِْكَ 
وَالْكَانَة منْك00: 


شرط الولاية: 
ماذا نعمل من أجل أن يكون الله تعالل هو وليّناويتو أمورنا؟ 
القرآن الكريم يقول: الله 0 ٠‏ (البقرة: /ا701), 

فالإيمان هو الشرط من أجل تحقيق تلك الولاية. 
لكن الإيمان هو الإيمان الصادق الحقيقي المقرون بذك الله 

والتوكل على الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم. 
قالاللهتعال (إنَّهُ لَيْسَ له سُلْطانٌ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَل رَيّهُمْ 

ب ا ةن كم الك الك 25 

مُشْرِكُونَ©4 (النحل: 949 و١٠0٠2).‏ 


.87 الصحيفة السجّادية:‎ )١( 


تق متدرا كدعوو مضي لعي ماد امه وا العامة اام لوعات دما مكاز»:الأخلان 


ا ل 0 ذكِرَاللَهُ مَجلَت كُلُويُهُمْ) 
(الأنفال: 7). 

وقال تعالى: (إِنّ الَدِينَانَهَ تَّهَوًا إِذا مَسَّهُمْ طائِفُ مِنَ الشَّيْطانٍ 
تَدَكُرُوا ذا هُمْ مُبْصِرُونَ) (الأعراف: .)70١‏ 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تؤمّد صدق الإيان وحقيقته. 

هع توكر هذه الأمور يكون الونن فذ. دعل فيولاية الله. 

هذا هو الشرط الأوّل للدخول في ولاية الله وهو الإيهان. 

والقرآن السرم يتحدّث عن شرط آخر وهو التقوئ. حيث 
يقول: وما كاثُوا أَوْلِياءَهٌ إن أَوْلِيائِه إِلّا الْمتَقُوتَ4 (الأنفال: 5 "). 

فالإيان إذا لم تقرنه التقوى _ بم تعنيه من التزام الطاعة والابتعاد 
عن المعصية _ لا يكفي للدخول في ولاية الله تعالى. 

9بل#8“#س_س+سجلمالرلص070 
سول هال : يَكوَلَّ الصَّاطِينَ4 (الأعراف: .)١195‏ 

هده 00 وط الثلاثة (الإيمانء التقوئء الصلاح) ترجع 
بجوهرها إل حقيقة واحدة وهي الإيهان» ولكن القرآن الكريم يذكر 
العناوي بن الأخرى لأعترنها ولاغبازها ضفات فبرورية لتعقق الآياة: 


بشرطها وشروطها: 

لما واف الإمام الرضا عليه نيسابور وهو في طريقه من المدينة 
المنوّرة إلى مدينة مرو بخراسان ‏ حين) جلبه المأمون العبّامي -» وأراد 
الي ا حي فد ماي الح يك الو كه ورين 
رسول الله» ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد 


سمعت أبي جعفر بن محمّد يقول: سمعت أبي محمّد بن علي يقول: 
سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: 
سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب !لِك يقول: سمعت النبيّ 
© يقول: سمعت الله وك يقول: «لا إله إِلّا الله حصني فمن دخل 
حصني أمن من عذابي»» قال: فلم مرّت الراحلة نادانا: (بشروطهاء وأنا 
مو اشر واطها , 

ولف عا ادويق المحريفف اد امه قر و خوك فلات 
الله الدخول في ولاية أوليائه والانّباع لهم. 


متى يخرح الموّمن من ولاية الله؟ 

ججناء فى الحنديث عنن مقفنل بن غمسرء قال :قال لى أبو غبدد آله 
الصادق عَليه : «من روئ على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته 
ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلمْ ولاية الشيطان فلا 
يقبله الشي ٍ 0 


ثمرة الولاية: 

ماذا يفعل الله تعالىُ بنا إذا أدخلّنا في ولايته؟ 

روئ الراوندي في (الخرائج والجرائح)**: أنَّ أبا عبد الله الصادق 
َل كان عنده غلام يُمسِك بغلته إذا هو دخل المسجد. فبينا هو جالس 
ومعه بغلة إذ أقبلت رفقة من خراسان» فقال له رجل من الرفقة: هل 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عَليِه ١55 :١‏ و55١/‏ ح 5. 


(0) الكافي ؟: 048”/ باب الرواية على المؤمنين/ ح .١‏ 
() المخرائج والجرائح 9٠ :١‏ و١941؛‏ بحار الأنوار :5٠‏ /41/ ح ". 


ارق ا الأخلاق 
لك يا غلام أن تسأله أن يجعلني مكانكء وأكون له مملوكاًء وأجعل لك 
3 4 ع 20 

مالي كلّه؟ فإني كثير المال من جميع الصنوفء اذهب فاقبضه وأنا أقيم معه 
مكانك. فقال: أسأله ذلك. فدخل عل أبي عبد الله عليه فقال: جعلت 
فداك تعرف خدمتي. وطول صحبتيء فإن ساق الله إِيّ خيراً قنعنيه؟ 
قال: «أعطيك من عندي» وأمنعك من غيري!»؛ فحكئ له قول الرجل» 
فقال: (إن زهدت في خدمتنا ورغب الرجل فينا قبلناه وأرسلناك». فلم 
وَل عنه دعاه» فقال له: أنصحك لطول الصحبة؛ ولك الخيارء إذا كان 
يوم القيامة كان رسول الله لي متعلّقاً بنور الله وكان أمير المؤمنين 
خلق مانا يكور رميوو ل اله فاق الأمكة ماين بام الوسةة ركنا 
شعيتنا متعلّقين بنا يدخلون مدخلناء ويردّون موردنا». فقال له الغلام: 
بل أكتع لخدمك وأركر الآ عرو هل الدنيا: 

عن ناكم كنف تسرف وه وواكمليب هشرف 
سيّدي لابقيتيومأرى عن سوئ بابكم أقفف 


صدق الهداية: 

«وَهَبْ لي صِدْقَّ المْدَايَة): 

افدانة اكد إذا شملت العبد فهي هداية صادقة دائ» لوَمَنْ 
يَهْدِ اللَّهُ قَمالَهُ مِنْ مُضِلّ) (الزمر: "). 

إذن فهل يوجد لدينا هداية صادقة وهداية كاذبة؟ 


الهداية الشكلية والهداية الحقيقة: 


قد يبدو بعض الناس مهتدياً ولكن قلبه لا يعرف نور الإيمان» 
هؤلاء لدهم هداية شكلية أما واقع الحداية فإمَّم يفقدوه. 


الذين وصفهم الإمام علي عليه قائلا: «يقرؤون القرآن فلا يتجاوز 
تراقيهم"”", أي لا يصل إِلْ قلوبهم وصدورهم. والترقوة هي عظم 
الكتف. 

فيهمالقراآن: هوَإِذا ا مه يفوا كج 
0 5)» لماذا؟ لأنَّم في الظاهر من المسلمين والمؤمنين 
ركو ري لاوط الجيات 

المداية 0 2 0 0 0000 اليم ة 
ا 2 

بعض الروايات الشريفة"". 


الهداية المؤقتة والهداية الدائمة: 

وقد تكون الحداية وقتية وتزول من الإنسان بعد حين بسبب 
أفعال الإنسان ومعاصيه» ولذا جاء في الدعاء القرآني: (رَّنالا مرغ 
فُأوونا تقد إذ هدتقنا وق لها يذ اقيق ولق إكق انك الزقات» زان 
عمران: 8). 

وَهَدا الدغاء هودغاء من ستاهم القتران (أولوا الألَباب) حيث 


اس اعسات وي 
(0) عن رسول الله يولك 9ك أنه قال: «إياكم وخشوع المنافق» يخشع البدن ولا يخشع القلب»). 
(كثز العتال 20 /5790/ لح 0:80 ؟). 


1 ااا 


قال :تايكرت الهلم بقولون أننابيه كل يسن وشو يدا وما مككز 
كرض جامد بّنا ...4 (آل عمران: / و8)» ولكن كيف تزيغ 
القلوب بعد هدايتها؟ 

الجواب: أنَّ القلوب تزيغ وتنحرف عن الطريق من خلال 
التورّط في المعاصي والإدمان عليها فيُسلب المؤمن حينئٍ نور الإييان. 

قال تعالى: كَلَمّا زَاعُوا أاغٌ الله قُلُويَهُمْ ...© (الصفت: 0). 

بعض الأحاديث الشريفة تُقسّم الإيوان إلى قسمين 

١_الإيان‏ المستقر. 

” _ الإيهان المستودع. 

يقول الإمام عي عليه ال اوري ور اا اي 
الْقَلُوبِء وَمِنْه مَايَكُونُ عَوَارِيَ (عارية) بَيْنَ الْقَلُوبٍ وَالصَّدُورِ إِلَ أ 
مَعْلُوم»". 1 

ومن أجل أن تكون هدايتنا حقيقية ودائمية ماذا يجب أن نفعل؟ 

القرآن شر +التااطريق ذلك وهو أن بكون نمع العنادقين. 

جاء شين هذه الآية: لزنا أبنهًا الذي أمَنوا انوا الله وكوثوا 
مَعَ الضَّادِقِينَ4 (التوبة: )١1١14‏ عن الإمام الباقر علي آَنّهِ قال: «مع علي 
بن أ ؛طالب)0. 

وجاء عن أبي عمر يعني (مع محمّد وأهل بيته للأخلة نينا )20 
)١(‏ نبج البلاغة: 71/9/ ح 189. 


(") تفسير فرات الكوفي: /١١/“‏ ح (5/75751). 
(") تفسير الميزان 9: ١/8‏ 5. 


ولأفي أن الآ نديد أكون بد : 

الأوّل: أن نكون من الصادقين. 

الثاني: أن نكون مع الصادقين. 

والصادقون هم علٍ وشيعته. 

(«وَلَا نئي بالسَّعق): 

السعةفي الرزق» والرفاه في الغعيشء أمر مطلوب لكنّه ريما كان 
فتنة: (أَنَّمَا أَمُوالَكئْ وَأَولادُكُ:ْ ذ فِثْنَهةٌ) (الأتفال:78)» ولذا وجب 
الانتباه والحذر من السقوط في هذا الامتحان. 

إن القرآن الكريم يُنبّهنا إلى خطر (الاستدراج) كما قال تعالى: 9إنْما مني 
لَهُمْ لِيَرْدادُوا إ! نم4 (آل عمران: .)١7/8‏ وقال: 9قَدَرْنٍ وَمَنْ 0 بهذا 
الخييت تَتَشَْد رجه ون نكيت لذ يُفلنوق) (الفلم؛ 44), 


الرفاه المحبوب والر فاه المبغخوض: 

ليس كل رفاه مبغوض» وليس كل رفاه محبوب أيضاً. 

الزفاة المتوصن حو الذي يسفق سن خلال الشة» والبيغدل: 
والحرام. 

يقول الإمام علي عَليلا : «ما رأيت نعمة موفورة إلّا وإ جانبها 
0 مضبّع)» وقال عَليه : «ما جع الا من شح أو حرام»”"» يقصد 
المال المكتنز. 

حين يكون الرفاه المعيشي على حساب الآخرين» وبعيداً عن 
هموم الناس»؛ ومشاكلهم: وتقديم الخدمة لمم. هنا يأتي قوله تعالى: (إِنَّ 


.777 روائع نبج البلاغة:‎ )١( 


0" 1 0 ااا 


لَه لا يب الْمَرِحِينَ4 (القصص: 2726), (إِنَّ الله يب د فسان 

ا 

وأمّا الرفاه والغنئ حين| يكون مصحوباً بالكرم؛ وصلة الرحمء 
وأداء حقوق الناس فهو أمر مرغوب محبوب. 

وهنا يأتي حديث الإمام علي عَلِِمَ الوارد ني هج البلاغة حين 
دخل عا العلاء بن زياد الحارثي فلمً) رأىئ سعة داره قال: «مَاكُنْتَ 
00 وَاَك لاف الجِرَة كنت أخوجء وَل 

ب شِنْتَ بَلَفْتَ يبا الآخرّة تَقْرِي فِيهًا الضَّيْف وَتَصِلْ فيهًا الرَّحِمَ م وَتَطْلِعٌ 
رم رَ20, 

١وَامْئَحْنِي‏ حُسْنَ الدَّعَة): 

الدعة بمعنئ الراحة والاستقرار والأمان» ولكن هذه (الدعة في 
الحو اص انق امي ناكمل العا سرك ا موروفيي عاض 
وآمّاحين تكون مصروفة في اللهو واللعبء أو الحرام والمتكرات 
والمعاصي فَإئََّا ستكون سيّئة» ولذا قال في الدعاء: (وَامْتَحْنِي حَسْنّ 
الدَّعَدَاء فرّبٌ دعةٍ تكون نقمة على صاحبهاء ورب بلاءٍ يكون رحمة 
لصاحبه كما قال يوسف غلقلا: ل(رَبٌّ السَّجْنُ أَحَبٌ إل مِمَايَدْعُوئي 
لضع ) (روستق )لسو الثى ووسنت الي والولؤة عم الدعة 


ًِّّ 


والراة و الرحاء, 


من سعادة المرء حمس: 
عن الإمام الصادق َل : «ضمس خصال من فقد واحدة منهنّ ل 


يزل ناقص العيشء زائل العقلء؛ مشغول القلب: فأوَّها صحّة البدن. 
والثانية: الأمن, والثالثة السعة في الرزق» والرابعة: الأنيس الموافق»؛ 
قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: «الزوجة الصالحة» والولد الصالح 
والخليط الصالح. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة)”". 

«وَلا تجَعلُ عَيْشِي كَذَاَ كَذَا): 

قديكون الإنسان معدَّباً في حياته» سقياً في عمره ويكون عيشه 
كنذا كنذا وغناء قوق عناءة من خلال الموضيء والفقر ونان السوى 
وسوء الحياة الزوجية» وسوء الأولاد. والابتلاء بأصدقاء السوء. وعدم 
توفر فرص العملء أو عدم الاستقرار على حالٍ واحده والتغرّب عن 
الوطنء وفقد الأحبّةء وما شاكل ذلك من أنواع العناء. 

راتشين ان الله السو لعن اسع ل در ةده 
إرادة الإنسان واختياره» ونحن _ مع الأسف _غافلون عن اليْعّم التي 
نعيش فيها وابتلى الله تعالى بها غيرنا أو ابتلانا ببعضها دون بعض. وعلى 
كيال ف الأسؤر يد هه ولكية ناسل لكان الايشصيعيا من 
كلّ تلك المشاكل والمعاناة» «وَلَا تَجِعَل عَيْشِي كَذَا كَذّه. 

جاء في أدعية شهر رجب: «وَأَحْيِنِي ما أَحْيَيتتِي مَؤفوراء وَأُمِيْنِي 
مَسْرٌوراً وَمَغفوراً)”". 

أن يكون الإنسان موفوراً في حياته بالرزق» والعافية» والزوج 
الصالحء والولد الصالح. والمكان الصالح, والعمل الصالحء ذلك كله 
هدية من الله تعالى. 


(١)الخصال:‏ ماح 10 
(؟) مصباح المتهجّد: 807/ ح (8/870). 


ضف 8 ا الأخلاق 


ديك لاضن رده نيك لدعا مكنا من عو اسل الففادة 
ولكن القسم الأكبر هي أمور خارنجة عن إزادة الإنسان وجهده. قال تعالى: 
#اللّهُ يَبْسُط اررق لِمَنْ يَِشَاءٌ وَيَقْدِرُ ...4 (الرعد: ١؟).‏ 

ولذا جاء في المناجاة الشعبانية للإمام علي عَلكلا : (إيي إِنْ حَرَمْيَِي 
فَمَنْ ذا ل وا 
صلاة أميرالمؤ منين عَلِت نقضاء الحاجات: 

روي عن الصادق عله أنّه قال: "من صل منكم أربع ركعات 
صلاة دري 08 جرع مي نويه عدر رلك أن ولتي 
حوائجة يقرا كل ركعة الخمد هِدّة ولفسين.هرة لإفل هُوَّالله )0 
وهناك دعاء بعد هذه الصلاة”". 


زيارة عاشوراء ودعاء علقمه: 
وهي من أهمٌ الزيارات» وقد جاء التأكيد عليها وعلٍ التزامهاء 
وهي واردة عن الإمام الباقر 2 وقد جاء في رواية علقمة عن الإمام 
الباقر َل استحباب الدعاء بعدها بالدعاء المعروف بدعاء علقمة» قال 
الصادق عَللنهِ : «تعاهد هذه الزيارة وادعٌ بهذا الدعاء وزر به؛ فإني ضامن 
عل الله تعالى لكل من زار هذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد 
)١(‏ إقبال الأعمال 3 795. 
(؟) مصباح المتهجد: 597/ ح (15/1077). والدعاء هو: «(سبحان من لا تبيد معالمه. 
سبحان من لا تنقص خزائنه» سبحان من لا اضمحلال لفخره. سبحان من لا ينفد ما 
عنده» سبحان من لا انقطاع لمدّتهء سبحان من لا يشارك أحداً في أمره» سبحان من لا 


إله غيره». 


أذ وزارقه مقو لنة ومديلا متك وسالاه روا ملظ عسوت عات 
مقضيّة من الله بالغاً ما بلغت...)20. 

«وَلَا تَرْدَّ دْعَائَى عَلعَّ رَدَاً): 

الأمحياة الخدعاء يمون انأذ اله ال فال ل[الاشبوق امتفيك 
لَحُْمْ) (غافر: 2٠١‏ وقال: (وَإِذا 0 
حيصت 5 عدو الداع إذا دعاق فلوس تجييوا لي وَليُؤُونُوابي لَعَلَعَمْ 
يَْشُدُونَ) (البقرة: 147)» لكن هذه الإجابة قد تتأخَره وقد تؤجّل إِلىْ 
الآغتروعوفة عاب الإنان عل الدعاءولا جات لولانه ليس سن 
مصلحته؛ وَيَدْعٌ الْإِمْسانُ بالمَّرّ دُعاءَهُ بالْخَيْرِ» (الإسراء: .)١١‏ 

ِلّا أنَّ أهمّ شرط في الدعاء المستجاب هو خلوص الي وتمام اليقين بالله 
والثقة بالدعاء» وال التضرّع إليه والتوجه له وحده لا شريك له. وذلك هو 
حفن العاف ]بصم تدعو هد رانف ماعن سوه نك سملت و 
الخطاب إليه بالدقّة والوضوح فتقول له: يا فلان بن فلان» بمثل هذه الدرجة 
ويهذا للسشرى يما يكوة الرعاء له تعال فإلمتيتع مينتهايا. 

إلا أنَّ الشكلة هي أنَّ معظم أدعيتنا مخلوطة بالشكٌ والشرك. 

أمّا الك فإنّا نك باستاع الله لناء وحضوره معناء ومشاهدته 
نك الثاء وقدرمده] انسل مشاكلنا. 

أمّا الشرك فإنّنا في معظم حالات الدعاء لا نخلص الدعاء لله 
تعالىئ وحده بل ننتظر تحقق مانريده من خلال الآخرين؛ فنحن لا 
نصرف نظرنا بالكامل عمًا سوئ الله تعالى» بل نأمل من هذا وذاك أن 
فق ما نصبو إليه» وهذا هو درجة من درجات الشرك. 


)١(‏ مصباح المتهجد: الا ا 
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وأنت حينما توجّه الدعاء إل الله في الظاهر ولكنّكَ ترجو من غيره 
في الباطن فإنَ الله تعالق سوف يكلك إلى الآخرين لأنّكلم تخلص 
لهات 

ولتكااقال نان الالأغنوق تنيت تكش )ان فال إن انين 
يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبِادَق سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِين4 (غافر: 256): وكا 
قال تعاق: لأوإذا سَأَلَكَ عِبادِي غك ..: كلْيَسْتَجِييُوا لي وَلْيُؤْيتَوا ي4 
(البقرة: .)١185‏ 

فالآية تدعو إل الإيمان بالله تعالى مع أنَّ الخطاب والحديث فيها 
عن المؤمنين والعباد الصا حين (وَإذا لالت عياف سن 
التاق ؟ تديكؤة واضيها ق أن الطتوية ل اترساة عو درج عالبنة ميد 
الإيوان بالله والتخلّص من أنواع الشرك والشكٌ والوسوسة. 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه : «إذا دعوت فظن أن 
حاجتك بالباب)7". 

ولعلّ إل هذا المعنئ يشير المقطع الأخير من هذا النصّ: «وَكَاكَرٌةَ 
ذُعَائي عَلّ رَدََ إن لا أخعر لَكَ ضِدَا وَلَا أَدْعُو مَعَكَ نِدَاًا. 
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ع ع شع 
جاخ ايم يات 


.١ الكافي ؟: 40/7/ باب اليقين في الدعاء/ ح‎ )١( 


المقطع السادس عشر 


م هه - 


الهم صَلَ عَلَ نحم وَكلِهوَاتَعني مِنَ السَّرَفِء 
وَحَصّنْ ررقي مِنَ الَف ووَفَرْملَكِي'" بالْبركَةٍ فيه 
وَأصِبْ بي سَبِيلَ مدا ِل في أَنِْقٌ ِنّْها. 


الموجز: 

هذا المقطع يُخصّصه الإمام عله للرزق» كيف نتعامل معه؛ وأين 
نصرفه» فيسأل الله تعالم أن يمنعه من الإسراف, وأن تُحصّنه من التلف. وأن 
يُنزِل عليه البركة فيه| يملكه, ويُوفقه لإنفاقه في سبيل اليرّ والمعروف. 

(وَامْتَعْنِي مِنَ السَّرّفِ): 

السَرّف والإسراف بمعنئ واحد وهو بذل الشيء وصرفه في 
غير موضع الاستفادة منه. 

وقد جاء النهي المؤمّد في الشريعة الإسلاميّة عن المّرّف في كل 
مواضعه ومجالاته _ كما سوف نشرح ذلك بإذن الله تعالى _» قال الله 
تعالى: (إِنَّوُلا يب الْمُنْرفِينَ4 (الأنعام: .)15١‏ (إِنَّ الْمْمَدَرِينَ 
كاثوا إِخُوانَ الشَّياطِينِ4 (الإسراء: /77)» فإِنَّ الله لا يَمْدِي مَنْهُوّ 
)١(‏ هكذا في ب بعض النسخ, وفي بعضها الآخر: «ملكتي»؛ والأوّل أوفق بسياق العبارة ومدلوهاء 


وبناءً على قراءة (ملكتي) كان الأصحٌّ لغوياً أن يقال: (فيها) و(منها)ء ىا أن قوله بعدئل: (فيا 
أنفق منه) شاهد علم أنَّ ال مقصود هوالملك وليس الملكة» والله العالم. (المؤلّف). 


الخرم 00020121 010 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
مُشْرِف كُذدَابٌ4 (غافر: 38 (وَكُذَلِكَ نري مَنْ أَسْرَفٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بآياتٍ رَيّه4 (طه: /171)., كَذلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ هُوَمُسْرف مُرْتابٌ6 
(غافر: 5 7). 


الإسراف في المال: 

إِنَّ الإسراف في المال هو واحد من صور الإسراف؛ وهو منهيٌّ 
عنه في الشريعة الإسلاميّة» وهو صفة ذميمة بحكم العقل والوجدان 
أبكيداء ركةفان قل العدوافى المج ةن لالب رشك الي بعك 
أيضاً. لكن الإسلام يختلف عن تلك القوانين من حيث الخلفيات 
الفلسفية التي ينطلق منها ومن حيث تحديده لمصطلح الإسراف. 


المال مال الله: 

فمن ناحية فلسفية يرئ الإسلام أنَّ المال وكلّ ثروات الطبيعة هي 
واه لحان ل ل ا ع 1 
ويراصاوا ا وجعو دمي ودكاملهم وتطاعنة اللا كال تعال أن كوواان 
الله سَخَرَلَحُمْ ماني السّماواتِ وَمافي الْأَرضِ وَأَسَْعْ عَلَيْكُمْيعمَهُ ُ 
ظاهِرَةٌ وَبِاطِئَة4 (لقمان: .27١‏ وقال تعالى عر تَرَأنَّ الله مَخَرَ أَحُمْ 
مافي الْأرضٍ» (الحجٌ: ). 

وق انان الأ كنتلفة فون اق سب نت رن اننال مات 
أشكاله _ هو تصوّف في ملك الله تعالى» ولا بد أن لا يتجاوز الحدود 
الى وضعها اكاك للنصة ف: 

كا أنَّ النظرة الأخلاقية لليال سوف تختلف» حيث يجب احترام 
هذه الحدية الإلهية وتقديرها تبعاً لاحترام وتقدير معطيها. 


بل إن النظرة الأخلاقية سوف تتعمّق فيها حالة الاحترام إذا 
عرفنا أن جميع هذه الوجودات ذات إدراك وارتباط وعبادة لله تعالى: 
ٍ(وَإِنْ مِن فَيْءٍ إِلَامُتبحْ يحَفْيِو) (الإسراء: انع نوالا ادب 
حينئذٍ تقدير هذه النِحَم حنََّىْ ما هو الجاد منها كالماء والشجر والثمر 
فضلاً عن الطير والسمك والأنعام. 

ومن هنا فإنَ النهي عن الإسراف لم يكن فقط من منطلقات 
اقتصادية ويهدف التوفير والاحتفاط بالإمكانات الطبيعية كما هو في فهم 
القوانين المادّية والأنظمة الوضعية؛ بل إِنَّ الإسراف هو تجاوز أخلاقي 
عل حدود المالك الحقيقي؛ واحتقار وقتل لمذه الوجودات المسخّرة 
الإنتتة يي لسن جكلنينا زه محال ون لحار تحب عد خائل كن يك 
نحوه الإنسان نفسه؛ فكل هدر وإسراف فيها هو اعتداء عليها أيضاًء 
كمن يقطع الأشجار ويقتل الحيوانات لغير هدف عقلائي. 


تحديد المصطاح: 

ومن ناحية ثانية فإنَّ الإسلام حدّد مصطلح الإسراف بحدّين: 

الأوّل: وجود المهدف المشروع والتكاملٍ من الصرف. 

الثاني: عدم تضييع حقوق الآخرين. 

[ذ شرف انال عدوة ععزف فنع البعينةة الاسيعانة اناا 
إسراف غير جائز حنَّىْ إذا كان في أموال الإنسان نفسه؛ وحتَّئ إذا لم يكن 
مضرٌاً بالآخرين. 

ومن هنا لا يجوز للإإنسان أن هدر ثرواته ويتلفهاء بين يجوز له أن 
ينفقها جميعاً في خدمة الآخرين ولا يُعتّر ذلك إسرافاً. 


رم ا ااا ااا الا 0000 ااااااا 10 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 

2 002 0 3 

إن القوانين الوضعية الحديثة تعتبر الحالة الأول حقا طبيعيا 
للإنسان لأنّهِ يملك أمواله» فمن حقّه أن يتصرّف بها كيف يشاء طالما ‏ 
يكن ني ذلك ضررٌ ع الآخرين» أمّا الإسلام فهو يعتقد أن سلطة 
الإنسان علا أمواله محدودة. 

هناك قانونان في الإسلام: أحدهما قانون «الناس مسلّطون على أموالهم». 
وثانيهم| قانون ... وَلا تُؤْتُوا السَّفَهاءَ أَمُوالَكُمْ4 (النساء: 0)» حيث تُعتَبر 
التصرّفات في المال بدون هدف تصرّفات سفيهة يمنّع منها صاحبها. 

كما أن هدر الأموال حين) يكون تجاوزا على حق الآخرين في 
مشتركة لكل العباد» وهذا الاشتراك يبقئْ محفوظاً حنَّىْ مع التملّك 
الشخصي لتلك الثروات. 

يقول الإمام علي عله : «ما رأيت نعمة موفورة إِلَا إلى جانبها 
ع ا َ 

ويقول القرآن الكريم: لوَالذِينَفي أموالهم حَق مَعْلُومٌ © 
لِلسَائِلٍ وَالَمَحْرُومٍ ©4 (المعارج: ١4‏ و2325 إذن فالآخرون لهم حل في 
هذه الأموال» والتصرّف فيها حينم يُضيّع ذلك الحقٌّ يكون تجاوزاً 
وتعديا عدا تيون الاشورووة كدر ام افاضياءحت] القوادة 
الوضعية لا تعتبر ذلك إسرافاً. 


إن النظكرة الإتسلامية اعطنرت ل“الإشزاق معد افد :و اشححل 
وأوسع. 


)١(‏ روائع نبج البلاغة: 7؟. 


المقطع السادس عشر ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ |[ 0 

فالإسراف لم يكن مختضَّاً بالمال» والشروات الطبيعية» بل قديكون 
الإسراف في طاقات الإنسان ومواهبه التي وهبها الله تعالى إِيَاهء حين)| 
يضيعها ولا يستفيد منهاء فلا يستفيد بشكل صحيح من سمعه وبصره 
وعقله ويده ورجله... 

وقديكون الإسراف في العمر حين) يَضيّع الإنسان فرصة عمره 
القصيرة ولا يصرفها ني الطاعات,. وفي السعي لأعح ان الخدان لا كر 
«الدنيا مزرعة الآخرة)”". 


الإسراف في الكلام والنوم والطعام: 

وقول اند التعروو ا لتلوك إن ]لشم لانوزن را سرون السلرك 
هي الابتعاد عن الإسراف في الكلام والمنام والطعام. 

وعلئ ذلك يكون قلَّة الطعام؛ وقلّة الكلام؛ وقلّة المدام هي ني 
نات العارقق السالكية لامعال 

قال تعاق: (كاثُوا قييلاً مِنَ اللّيْلٍ ما يَهْجَمُونَ © وَبالْأَسْحارِهُْ 
يَسْتَغْفِرُونَ ©4 (الذاريات: ١١/‏ و18). 

وقال أمير المؤمنين عله : «ما من رجل طاب مطعمه ومشربه 
وملبسه إِلّا طال وقوفه بين يدي الله كك يوم القيامة»”". 


الإسراف على النفس: 


وتبذير المواهب واليِْعَم الإلهية هو ظلم للنفس وإسرافٌ عليهاء كما 


)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ /751/ ح55. 
(؟) بحار الأنوار 717/5:55. 


35 وباو ا م اما ال د بت د كشو لرذعات وعاء يعارم الأخلاق 
أشارت إِلْ ذلك الآيات السابقة وكما في قوله تعالى: قل يا عِبادِيَ 
الَدِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفُيِهمْ لا توا مِن رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرُ الذنُوبَ 
جيعاً) (الزمر: 07). 

وهذا أروع مفهوم يُقدّمه الإسلام للإسراف بحيث يتحول 
الإشراق 1 حالة اعتداء عل الثفين وتحاوز لحمقوقها وليس فقط لقوق 
الطبيعة وحقوق الآخرين» قال تعالل عن أصحاب الأنبياء: لَرَيتَااغْفِر 
لعا ذُنُوبتسا وإشراقما في أَمْرنا وَكَبَتْ أفدامّنا وَانْضْرْنا عَلَ الْقَوْمٍ 
الكافِرِينَ» (آل عمران: /11). 

إن عدم الاستفادة من وجود الأنبياء» والصاحين. والعلماء. 
إسراف في الأمر. 

ِنَّ عدم الاستفادة من القرآن الكريم هو إسراف وتضبيع أيضاً. 
ثلاثة يشكون إلى اللّه: 

لماو ور رك ري را ا 
«ثلاثة يشكون إلى الله ككَ: مسجد خراب لا يصب فيه أهله. وعالم بين 
هال ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه"”". 

١وَحَصَّنْ‏ رِرْقِي مِنَ التَلَفِ): 

ضياع المال من غير استفادة دينية أو دنيوية هو التلف,. والتلف قد 
يحصل لأحد ثلاث حالات: 

١_الاسراف‏ والتبذير. 

؟_الخسارة في عمل تجاري. 


." الكافي ؟: 517/ باب قراءة القرآن في المصحف/ ح‎ )١( 


*" _ نزول بليّة على المال بسبب المعاصي. 

وقد يكون التلف في حالة رابعة وهي حالة الابتلاء الإلحمي 
للإنسان. 

الإسلام يُفَسّر كثيراً من الحوادث الطبيعية المأساوية كالزلزال» 
والغرق. والحريقء ودمار الزرع. باعتبارها ناشئة من فعل الغضب 
الإلحي الناشئ من تراكم المعاصي. 

قال تعالى: #وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامان وَلََدْ جاءفم خردي 
بِالْمَيّناتِ قَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرضٍ وما كاثوا سابقِينَ نَّ © قكلا أَحَذُنا بِدَنْبِهِ 
َمِنُْمْ مَنْ أَرْسَْنا عَلَيْهِ حاصباً وَهِنْهُمْ م الل ا : 
حَسَفْنا به الأرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْناوّما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَأ 
كاثوا أنْفْسَهُمْ يَظا مُونَ ©4 (العنكبوت: 9" و١‏ 5). 

عل أن ذلك لا يعني نكران الأسباب الطبيعية» ولا يعني بالضرورة أن 
كلّ الحوادث الطبيعية تعبيدٌ عن الغضب الإلمي الناشئ من المعاصي. 


قصة م الجنّة: 


جل وك ريا َك مِنْ أغداب 5005 ككينا 
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52 عا © كلقا الخد كد اتيف أكننا وَلَمْ تَظلِمْ مِنْ هَيْنا كينا وك نا 
اد ليها 1 ترا © وان له كعَرٌ تفال إصاجبه وَمُوَ جاور أنا كد ناك 


الأ راع زاكترا © مغل جان رقو لاله لتشيه فال دهان يي 
هو اكد © ويا ألو القاغة قاقمة ونين يوذ ث إل رق لأجدة هرا 


أَنْ 


0 


منها مقلبا © قال له صا وَهُوَيحاورة أكقرت بالذي خَلَقَكَ 
ثراب كم مِنْ نُظْفَةٍ كم سَوَاكَ يَحْلاَ ©4. 


من 


7" اا ااا 01010101 00 ب نو 


إل أن يقول: اك اكد ف كايو ا انقية 
فيها وَهِيَ خاويَة على عُرُوشِهاة (الكهف: _”١‏ 17). 

والمفسّرون يذكرون في شأن هذه القصّة أنََّا نزلت في ابني ملك 
كان في بني إسرائيل توثي وترك ابنين وترك مالا جزيلاً فأخذ المؤمن حقّه 
وأنفقه لله تعالى والثاني اشترى به ضياعاً”". 


الحجر الخصب: 
١ 2 3 2‏ غ : 8 
إن ن أحاديث أخرئ تقول عن علي عليه : «الْحَجَرٌ الْعَصِيبٌ”" ني 


ف لو تو 


الدّارٍ رَهَنّ عَلّ حَرَابيًا)”". 
خوف علي من الخصب: 

وينتول الإنسام عل 818 ١:‏ اله لو أطت الأقَاليمَ السَبَْة ب 
كت أفلاكِهًا عَلَ أَنْ أغصِي اللهفي تَمْلَةٍ أَسْأَبُهًا جُلْبَ قعِيرَةِمَا 
فَعَلَتّه). 

الما اع لاي تراه المال أو المكانأوالزمانأو 
الأشخاصء. وتضاعف ثارها. 

فقه يكو الكدان مارفا كا فال هال : (إنَّ أَوَلَ م بيت وضع 
لِلنّاين للَذِي بِبَكَةَ مُباركاً وَهُدى لِلْعَالَيِينَ4 (آل عمران: 45). 


(؟) هكذا في نبج البلاغة المطبوع» وفي شرح مج البلاغة لابن ميثم: (الغصب). 
(9') نبج البلاغة: /5١٠١‏ ح 5٠‏ 7؛ شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0: 715. 
(5) نبج البلاغة: /51 7/ ح 5 77. 


اك ل 2 لظ ناش 
مُبارَكَةِ4 (الدخان: 7). 

وكا جاء في حديث رسول الله #يلّه عن شهر رمضان قائلاً: «أيّا 
الناس. إِنَّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر هو 
عند الله أفضل الشهورء وأيّامه أفضل الأيّامء ولياليه أفضل اللياليء 
وساعاته أفضل الساعات...)". 

وقد يكون احص ماركا كد قال ان عن لحان عمسي عكر 
ل(وَجَعَلَني مُباركا أيْنَ ما كنت وَأَوُصاني بالصَّلاة وَالرّكاق ما دُمْتُ حَيَّا) 
(مريم: .)3١‏ 

وكوي للق رركا فإ ايو ا عدوي و 
وَيُتّوكّة) (النور:.6). 

وقديكون العمر والوقت مباركاً كما نقرأ في دعاء يام شهر 


ست سن سس لور 


رجب: «وَبارِك لنا فيما كَتَبْتََ لنا مِنْ أعمارنا»””". 


البركة ماذا تعني؟ 

تعني أنَّ عوامل غيبية غير منظورة ولا داخلة في الحسابات المادّية 
تؤدّي إِلْ ظهور الربح ومزيد الفائدة والخير في الشيء مالآ كان أو 
كان أو جما أ وزفانا أ فر ذلك 

وطاك) كا جات تلك الكوانت عار وت ص الفودايافة اليه 
وخاضعة فقط لإرادة الله تعالى وليس لإرادة الإنسان وفعله وتخطيطه 


.)4/١59( ح‎ /١55 أمالي الصدوق:‎ )١( 
.) 1/550 مصباح المتهجّد: 4 ح‎ )5( 


”3 ب 00 الأخلاق 
إذن كان من الحقٌ أن نسأل الله تعالى جعل البركة في أموالنا وأهلنا 
وأولادنا وجميع أعمالنا. 
قصة العقد المبارك: 

عن عمرو بن هارون عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن 
آبائه» عن علي بن أبي طالب لَه قال: «لقدهممت بتزويج فاطمة بنت 
تحئّد صلوات الله عليهما حيناً» وم أتجرَّأ أن أذكر ذلك للنبيٌ له » وإنَّ 
ذلك اختلج في صدري ليلاً ونهاراً حنَّىْ دخلت عل رسول الله ؤي 
فقال: يا عليء قلت: لبيك» يا رسو الله. قال: هل لك في التزويج؟ 
قلت: رسول الله أعلم. وإذا هو يريد أن يزوّجني بعض نساء قريش» 
وإِني لخائف على فوت فاطمة؛ فما شعرت بشيء إذ أتاني رسول رسول 
الله #ليّ » فقاللي: أجب النبيّ وأسرعء فم رأينا رسول الله إل أشدّ 
فرحاً منه اليوم». 

قال: «فأتيته مسرعاًء فإذا هو في حجرة أمّ سَلَّمة» فلمً) نظر إل 
مملّل وجهه فرحاً وتبسّم حتَّىْ نظرت إل بياض أسنانه يبرق» فقال: 
أبشر يا علي» فإِنَ الله و قد كفاني ماقد كان همّني من أمر تزويجك. 
فقلت: وكيف ذلك. يا رسول الله؟ قال: أتاني جبرئيل ومعه من سنبل 
الجنّة وقرنفلها فناولنيهماء فأخذته| وشممتههاء فقلت: ما سبب هذا 
العا و لقره »نفان: إن اللاسنارك وان اعر كان اللكاامة 
الملاتكة ومن فيها أن يريو الجنان كلّها بمغارسها وأشجارها وثمارها 
وقصورهاء وأمر ريحها فهبت بأنواع العطر والطيبء وأمر حور عينها 
بالقراءة فيها بسورة طه وطواسين ويس وحم عسق. ثمٌ نادى منادٍ من 


فك الفؤكن: الآ إن التعوه ديه وليه عب بدو أن طالنيوة الا إل ا يدك 
أن قد زوّجت فاطمة بنت محمّد من علي بن أبي طالب رضاً مني بعضهم) 
لبعضء ثم بعث الله تبارك وتعالى سحابة بيضاءء فقطرت عليهم من 
لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتهاء وقامت الملائكة فنشرت من سنبل الجنَّة 
وقرنفلهاء هذا ما نشرت الملائكة؛ ثم أمر الله تبارك وتعالى ملكاً من 
6 ' 0 

ملائكة الجنة يقال له: راحيلء وليس في الملائكة أبلغ منه. فقال: أخطب 
يا راحيل. فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل الساء ولا أهل الأرض» 
َم ناد متاد: الابنا ملاتكني وسكان جحي باركواغل عل بن أي 
طالب حبيب محمّدء وفاطمة بنت محمّدء فقد باركت عليههماء ألا إن 
زوجت أحب النساء إليّ من أحبٌّ الرجال إِليّ بعد النبيّين والمرسلين. 
فقال راحيل الملك: يا ربٌّء وما بركتتك فيهما بأكثر تا رأينا | في جنانك 
ودارك؟ فقال وكَ: يا راحيلء إِنَّ من بركتي عليهما أن أجمعهما على مبّني» 
وأجعلهما حبّة على خلقي. وعرَّتي وجلالي لأخلقنّ منهما خلقاًء 
ولأنشئِن منهما ذرّية أجعلهم خرَاني في أرضي» ومعادن لعلمي, ودعناة 
إل ديني» بهم أحتجٌ عل خلقي بعد النبيّين والمرسلين. فأبشريا علي؛ 
فإِنَ الله 35 أكرمك كرامة لم يكرم بمثلها أحداًء وقد زوّجتك ابتتي 
فاطمة على ما زوّجك ال رحمن» وقد رضيت لما بم رضي الله ما فدونك 
املك فيك اح بناافي ولمتد اعدو خركل أن للته يعن اك 
ولولا أنَ الله 35 قدّر أن يخرج منكا ما ينّخذه عل الخلق حجّة لأجاب 
فيا الجنَّة وأهلهاء فنعم الأخ أنت»ء ونعم الخنتن أنت». ونعم الصاحب 
أنت» وكفاك برضا الله رضا». 

قال علي عَليْل : «فقلت: يا رسو الله بلغ من قدري حتَّىْ إن 


5*5" ااا 0 01000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
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ذكرت ف الجثة, وزوّجنى الله فى ملائكته! فقال علي : إن الله كيك إذا 
١ 3 5 1 3‏ 3 2 1 
أكرم وليّه وأحبّهء أكرمه بما لاعين رأت ولا أذن سمعتء فحباها الله 
لك ياعل». فقال عل َل : «إرَبٌ أؤزغن أنْ أَشْكُرَنِمْمَكَكَ الْتى 


- 
60 


أَنْحَمْتَ عَرَم [النمل: »2]١9‏ فقال رسول الله ليك : آمين)”". 


قصة صاحب الدرهمين مع رسول الله جل : 

عن أبي بصير» قال: سمعت أبا جعفر عله يقول: «كان عل عهد 
رسول الله ل مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة. وكان ملازماً 
لرسول الله © عند مواقيت الصلاة كلّها لا يفقده في شيء منهاء وكان 
رسول الله يي يرق له ينظر إِلىْ حاجته وغربته فيقول: ياسعد. لوقد 
جائني شيء لأغنيتك. قال: فأبطاء ذلك على رسول الله #كء فاشتدٌ غمّ 
رسول الله ييه لسعد. فعلم الله سبحانه ما دخ ل على رسول الله من 
غمّه لسعد. فأهبط عليه جبرئيل عليه ومعه درهمان فقالله: يا محمد 
إنَّالله قد علم ماقد دخلك من الغحٌ لسعدء أفتحبٌ أن تغنيه؟ فقال: 
نعم» فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهه إِيّاهِ ومره أن يتّجر بهما». 

5 ل اح ان أ ل رونم ده . ١‏ 1م * اع ١‏ 

قال (فاخد وسول الله ثم خرج إل صلاة الظهر وسعد قائم على 
باب حجرات رسول الله لل ينتظره. فلا رآه رسول الله ©#هلْه قال: يا سعلدء 
أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك مالا أتمر به؛ فأعطاه 
الع 479 الدرعيق وقال له اخريب] روصب فالتررق اشع فادها سعد 
ومضئ مع النبيّ يي حتئ صل معه الظهر والعصرء فقال له النبيّ 9ك : قم 
فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتًاً يا سعد». 


.)١ /840( أمالي الصدوق: 567 -500/ ح‎ )١( 


قال: «فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين ولا 
يشتري شيئاً بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم: فأقبلت الدنيا عن سعد 
لي 
وجلس فيه فجمع تجارته إليه. وكان رسو الله # يي إذا أقام بلال 
ا ا 
أن يتشاغل بالدنياء فكان النبي 8 ل يقول ا لدت امن 
الصلاة» فكان يقول :ما أصنع أضيّع مالي؟ هذا رجل قد بعئه فأريد أن 
لوقه رهد ويا فد اقلت امن داريد أن رقي 

قال : (فدخل رسول الله ؤي دن احرمحن ل امد يل كل 
بفقره» فهبط عليه جبرئيل عَلكلا فقال: يا محمد إن الله قد علم غمّك 
بسعدء فأيّا أحبٌّ إليك حاله الأول أو حاله هذم؟ فقال له النِيُ له 
مارقي ا د جالاة الا رن فتن ملعت واه الحر قم قال اند عجرف 
تقل :إن عوك الننا والأنبوالتففة ومشدلةغين الكعرة قل بتع د 
عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإِنَ أمره سيصير إِلىْ الحالة التي كان 
عليها أوَّلا». 

قال: «فخرج النبئٌ لي فمرّ بسعد فقال له: يا سعدء أمّاتريد أن 
ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكههم!ا؟ فقال سعد: بلى ومائتين» فقالله: 
لبق رون اكه يا عن لك لد وهوة افا مظان مهل فر از 

قال: «فأدبرت الدنيا على سعد حتَّىْ ذهب ما كان جمع وعاد إلى 
حاله التي كان عليها»”". 


.8 الكافي 0: 715 و1١"/ باب النوادر/ ح‎ )١( 
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يعض أسباب البركة: 
تشير النصوص الإسلاميّة إل وجود أسباب عديدة تستنزل البركة في 
الثىء» مثل: 
١_الصدقة©.‏ 
تالو 
٠‏ تلاوة القرآن”". 
#ت الاسسننا 0 
ه اقئلة الرحم””. 


(1) قال الله تعاك: لإمَنْ دَا الَذِي يُفْرِصٌ الله قَؤْضاً حَسَئاً فَبُضَاعِفَهُ له أُضعافاً 
كْفِيرَة4 (البقرة: 715)؛ وعن غياث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله عَلِيه. قال: 
«إِنَّ الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة». (الكانفي 4: 9/ باب في أنَّ 
الصدقة تزيد في المال/ ح .)١‏ 

(0) عن إبراهيم بن السنديء عن أبي عبد الله عَلِهَء قال: «قرض المؤمن غنيمة وتعجيل 
خير...». (الكافي ؛: 5 7/ باب القرض/ ح 0). 

(") عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله عَلِهَء قال: قال أمير المؤمنين َل : «البيت الذي يُقرأ 
فيه القرآن وي ذكر الله يلك فيه تكثر بركته. وتحضره الملائكة, وتبجره الشياطين» 
ويضيئ لأهل السماء كما تضيئ الكواكب لأهل الأرض...». (الكاني ؟: /5٠١‏ باب 
البيوت التي يُقرأ فيها القرآن/ ح ”). 

(5) قال الله تعالى: لقَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبََحُمْ إِنَّهُ كان غَفاراً © يُرْسِلٍ السَّماءَ عَلَيْكُمْ 
مذراراً © وَيُنْدِدْكُمْ بأَمْوالٍ وَيَنِينَ وَتْحَلْ لَحُمْ جَنَّاتٍ وَيَْحَلْ لَخُمْ أثهاراً ©» 
(انوح: .)13١-١‏ وعن أمير المؤمنين َل أنّه قال: «أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق». 
(الخصال: /75١6‏ حديث أربعاثة). 

(4) عن أبي حمزة» قال: قال أبو جعفر عَليه: «صلة الأرحام تُزكي الأعمالء وتُنتّي 
الأموال» وتدفع البلوئء وثُيسّر الحسابء وتُنسئ في الأجل». (الكاني ؟: /١6١‏ باب 
صلة الرحم/ ح 5). 


5 _التهجد بين الطلوعين"'". 
الوضوء على المائدة"" . 


الإنفاق في البر: 

مد أد لكوك ستاو ان لين الك واهدا يه إن نوكاو الق ايم 
والأعال الدالّة والمؤدّية إِْ البرٌ وكلمة (أَصِبْ) من تسديد الرمية 
واضابتيا للقداف: 

إِنَّ الإسلام يدعو إل الإثفاق وينهئ عن اكتناز المال وادٌّخاره. 
لكن المطلوب هو أن يكون الإنفاق ني الخيرات والباقيات الصالحات» 
بدلا من أن كتوق الاقداق عدزا وت شنيوواه اعفن و أعوائي ان ها 
كان منها حلالاً جائزاً. 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


)١(‏ عن الحسين بن مسلم؛ عن أبي جعفر عله قال: قلت له: ججعلت فداك إِنََّم يقولون: 
إن النوم بعد الفجر مكرهءه لأنْ الأرزاق يُقسّم في ذلك الوقت؟ فقال: «الأرزاق 
موظوفة مقسومة. ولله فضل يُقسّمه من طلوع الفجر إلىْ طلوع الشمسء وذلك قوله: 
وَسْتَنُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) [النساء: 2177 ثمّ قال: «وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في 
طلب الرزق من الضرب في الأرض». (تفسير العيّائي :١‏ ٠5؟/‏ ح .)١١9‏ 

(0) عن السكوني» عن أبي عبد الله عل قال: «من سرّه أن يُكثر خير بيته فليتوضَأ عند 
حضور طعامه). (الكافي 5: /75٠١‏ باب صفة الوضوء قبل الطعام/ ح 5). 


المقطع السايع عشر 


كو 202 لان من فوع ع ٠.‏ 0 
«اللهم صَل عَكى مُحمَدٍ وَالِه. وَاكْفِيِي مَؤونة 
5 7 وه خم 5 0 0 هنا خم 
الاكتسًا اررق : غير احتّسّابء فلا اشةة: 
الاكتجات» واررقضي ومن عدار احيستات باكلا اميسل 
- 0 20 نتن 0 0 م 72 ٠.‏ ع 
اه و م 2 0ه هر ا 6 3 0 
المكسّب. اللهمٌ فأطليّني بِقَدرَتِكَ مَاأَطلبٌ وَأَحِرْنٍ 
بِعِرْتِكَ يما أَرْهَبَ). 


فضل الاكتساب: 

تؤكد الثقافةالإسلاميّة من خلال النصوص الشريفة فضل 
الكسب والعمل وثوابه حتّىئ لقد ورد عن الحلبي» عن أبي عبد الله 
الصادق عليه قال: «الكادٌّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله)”". 

كما قد ورد عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي عبد الله الصادق 
ليكلا قال: «في حكمة آل داود علا : أنَّ عن العاقل أن لا يكون ظاعناً 
الحو قوف رزوعاة زمره لمعاش» أو و 

إذذ ما معني قوله عليه : «وَاكْفِيِي مَؤُونَةً الاكتِسَاب»؟ فهل 
الاكتساب حالة ذميمة حتََّىئْ يدعو الإمام التخلّص منها؟ ولماذالم يقل: 
اللّهمّ ارزقني ثواب الاكتساب والمعونة عليه؟ 


.١ الكافي : 84/ باب من كد علن عياله/ ح‎ )١( 
من لا بحضره الفقيه 7: 6 ح711.‎ )١( 


7ه" 0010011 011000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


العمل والكسب: 

(«وَاكْفِنِي مَؤُونَةَ الاكْتِسَاب): 

تكلطع ببح جل لسع السبجوفق اكيت لغرب ادق 
الإسلام: 

ألا قن المتدموية اعد تانق لسع السو مهال 
الفقر» وتوفير حالة الاكتفاء الذاتي للإنسان بدلا عن أن يكون عيالاً على 
الآخرين. 

ولذا فقد ورد الذمّ على من يضع نفسه عيالاً عا الآخرين؛ فعن 
سلع ]نجه مهنا نو عقيين عي امه قال ميال أو فنة الله 2 هبج 
رجل وأنا عنده فقيل له: أصابته الحاجة» قال: «فم| يصنع اليوم؟»»؛ قيل: 
في البيت يعبد ريّه قال: «فمن أين قوته؟»» قيل: من عند بعض إخوانه. 
فقال أبو عبد الله علي : «والله للذي فوته عند عيادة ني 2, 

نايا وحبح ]ايكون الأنسان عَيا وفي رضاح إل الكسبيت 
والتجارة؛ فإِنَ الاكتساب سوف لا يكون له رجحان شرعي بعنوان 
الكسب وطلتي:المعيئسة» لأ هذا الإتسان غنيز مساج إل ذلك سسب 
5 

إلا أن هاهنا شيئاً آخر وهو أن يكون الإنسان وجوداً نافعاً في 
المجتمع» وشخصاً مفيداً مثمراًء ومن أجل ذلك نَدَبٍ الإسلام للعمل 
والعق ا زقوضة الحم والاسقفاة ةمس الطافنة الشبرية ودلا قن شطدادها 
وتضبيعهاء وهذا الأمر هو قضيّة أخرئ غير قضيّة اكتساب المعيشة 
وتحصيل الرزق. 


.5 الكاني 5: 74/ باب الحث على الطلب والتعرّض للرزق/ ح‎ )١( 


إذن فلدينا مفهومان: أحدهما الكسبء والآخر العمل والفائدة. 

والأوَّل ليس مستحبّاً بنحو مطلق» ومن هنا فقد قال الإمام غلك : 
«وَاكْفْنِي مَؤُونَةَ الإكتِسَاب), فالاكتساب هو مؤونة وعناء وجهد رغم 
ما فيه من لذَّةء ولكن الإنسان إذا استطاع أن يستغني عنه فهو الأفضل. 

ولذا قال علد : «وَارْزْفْيِي مِنْ عَْرْ احْتِسَاب). 

وقال علا : دقلا أَْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بالصّلَبٍ) اه 
يشغلني طلب المعيشة والرزق عن عبادتك. 

وقال:. «وَلَا أَخْتَمِلَ إِضْرَ تَبعَاتٍِ المَكْسَبٍ)» بمعنوئ: ولا اح 
مشقّة وعناء لوازم الكسب وضروراته. 

لكن هذا كلّه لا يعني بالضرورة أن يكون الإنسان عاطلاً عن 
العمل؛ بل ينبغي أن يستفيد من وقنه وعافينه وقدراته في إنجاز أيّ عمل 
وفائدة يحتاجها المجتمع؛ ولذا قال رسول الله لك : إنقامت عل 
أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها)”". 


نظرية الإسلام في الرزق: 

والإسلام يعتقد أنَّ الله تعالى هو الرازق الحقيقي: وأنَّ الأرزاق 
مقدّرة عند الله تعالى لا تزيد ولا تنقص. ولكن الجهد والسعي والعمل 
مطلوب لاعتباره أحد عوامل الرزق» وأحد الأسباب التي وضعها الله 
تعالا له. 

الحياة قائمة عل أساس قانون الأسبات والمسيّبات»؛ والعمل هو 
أحد الأسباب» وفي نفس الوقت فهو ليس كل شيء في الأمرء فقديكون 


2.185 :" مسند أحمد‎ )١( 


5ه" 01010100 01000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
الأنساق موووقا يها دورق خيس دين تن كو الاشياة تيور فق 
ولا محظوظ رغم كل جهوهه وأتعابه إِنَّ هذه الحقيقة المشاهدة 
اراق الى ل ل و 
قال تعالى: لاللّهُ يَبْسُظ اررق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ) (الرعد: ١؟7).‏ 


التقوى أحد الأسباب: 

١١‏ لسر رلري عي اعد أسبات رزو تالقان الازكن وى انه 
ينع له عخرّجاً © ورد مِنْ حَيْتُ لا يخْتِبُ) (الطلاق: " و0 

وال نان ونأ هل القُرى آمَنُوا وَانَهَوًا لَمَتَحْنا عَلَيْهِمْ 
ا دوينة اللحواء رد رض رلحصع اكوا نراد خت القاويسا اليا 
يَحُبُونَ4 (الأعراف: 45). 

إن الأمطتان والوناءووالمسمي رون الأرض) ومعيادة 
الأرش وو اجو اكقر#اسرن عطناءاف الطيعة وخوانيا هق خا جنة سن 
إزاةة الإشناةه ورك أن أن كالم نديندها الإنسان بولكنه معنا يفول 
إن فحة قراف يتعيافك واكم حاحات الإسداق ]4 اصححة 
لأس قباط :وذانك تقو . 


الإعانة الألهية في تحقيق الأهداف: 


ع +2 


«اللّهُمَ تَأَطْلِبنِي ب بفذريِك ما أطلت)؛ 

وحين| تكون الأمور كلها بيد الله تعاللء لذا قال خا : «اللّهُعَ 
َأَطْلبنِي بِقَدْ رَتِكَ مَا أَطْلْبُ) بمعنئ: حقّق طلبي بقدر تلك: 

الرزق والعافية والولد والتجارة الرابحة ودفع البلايا وغير ذلك 
يفك أن سدق انقط يقد ن :لقنا ولبدن يطلب اسان عي 


«وَأَجِرْنٍ بِعِرَِكَ ا أَرْهَبُ): 

الأجحروا دج كدان كينها المعيشية خاصّة,. المرض والسرقة 
وكساد السوق والعَرّق والحرق وتلف الزرع وجفاف الأرض وانقطاع 
لطر وي اديت الط رمفق ونا اك تداك عبن ليطا :ل ود قهها | ل الله 
تعال. 


الانقطاع للعبادة: 

طلنت الروق عدو انف عبانة ف مدعا أن فون عقارق 
َشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بالطّلَبِ)»؟ 

والخرات أن عاك حاو 

١‏ _ عبادة بالأصل وهي العبادات المرسومة في الشريعة كالصلاة 
والصوم. 

؟ _ عبادة بالتبع وهي مختلف الأعمال الدنيوية إذا أتئ بها الإنسان 
بئيّة الخدمة لللآخرين والتقرّب إلى الله تعال من خلال الإنفاق على 
العيال» وشفاء المرضئ» وغير ذلك. ولكن هذا القسم الثاني مشوب 
بالدنيا وأهواء النفس والنظر لمصالحها في الغالب»؛ كما أنه بطبعه لا يحمل 
إكذه لحيو الفالافة عله نومتهم ككاق الإلنداء طني التو 
الأوّل من العبادة. 


بعض أحكام الكسب: 


من أجل الحذر والخلاص من المشاكل الشرعية في الكسب كان 
لا بد من التفقه ومعرفة أحكام الشريعة في الكسب. 


كه" 000121 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


وقد ورد عن الأصبغ بن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين عليه 
يقول عل المنبر: (يا معشر التجارء الفقه ثم المتجرء الفقه ثمٌالمتجرء 
الفقه ثم المتجرء والله للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل على 
الصفاء شوبوا أيانكم بالصدقء التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من 
أخذ الحق وأعطئ الحقٌ)”". 

إن كاله مكايا راجا اللسسة تداسدقق يدا ةوسق 
نذكر بعضها: 

١‏ وجوب الخمس في ابح المكاسبء قال تعالى: لوَاغْلَمُوا 

نَسَاغَيْئْكُْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَيلْه نُحُسَهُ مْسَهُ وَللئَمُولٍ وَلِذِي الْقُْرْقٍ وَالْيِعَاى 
ل بْنِ السَّيِيلٍ4 (الأنفال: .)4١‏ 

١"‏ ويم اللسنياك لضا َيِل للْمُطقَفِينَ © الَدِينَإِذا 
اكتالوا عَلَ الكّاس يَسْتَوْقُونَ © وَإذا كلوه أَوْوَرة نُوهُمْ يُخْسِرُْونَ ©4 
(المطففين: ١‏ _ "). 

#عرقةة لرو اكنال تدان لوقل الله الْجَيْعَ مَحَرَّمَ الرَبا4 
(البقرة: 71/60). 

5 حرمة الغش والتدليس» فعن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 
عليه قال: «ليس مثا من غسّنا»". 


ع ع خش 
نز ايم ات 


.١ باب آداب التجارة/ ح‎ /١6١ الكاني ه:‎ )١( 
.١ باب الغش/ ح‎ /١١ (؟) الكافني ه:‎ 


المقطع الثامن عشر 


:الهم صَلَ عَلَّ نحَمدِوَآلِه وَصْنْ وَجْهِي بِالْيسَار: 
وََا ِل جَاحِيٍ بالإَارٍ أَسَِْقَ أ أل لَ رِرْقِكَ ا 
شِرَارَ حَلْقِكَ تين بِحَمْدٍ مَنْ أَعْطَانء َكَل بدّمٌ مَنْ : 
معني وَأَنْتَ مِنْ دُونمْ وَل الإعْطَاء وَالْنّع». 


ير ه ساه 


١«وَصْنْ‏ وَجْهِي بِالْيَسَارٍ): 

هذا المقطع هو تأكيد لما يعتبره الإسلام من أولويات الإنسان وهو 
الكرامة توالى © انتعب أن يكتوة الاديتان غريه ااوقين الاك بوذا وراد 
عن سماعة» قال قال أب و عيد الله الصادق غلفل : دإنّ الله كك فرَّضن إلا 
المؤمق موه كلهانو] يُتَوّضن إليه أن يذل لقي 

من هنا يقول الإمام عليه : «وَصَنْ وَجْهِي بِالَْسَاراء صيانة الوجه وحفظ 
ماء الوجه هي قضية في غاية الأعمّية» وهذا نجد أن الإمام الحسين عليه حينا 
يسأله المستعطي يدفع إليه الإمام برّه وصدقته من وراء الباب ويقول له: 


خحذها فإني إليِك معتذر واعلم بأن علي ك ذو شفقه 
لو كانفي سيرنا الغداة عصا متحي سبح نا لعا مد نقح 
لكسة:ويحية الريناة ور عمبتر والكف مثى قليلة النفق”" 


)١(‏ الكاني 0: 77/ باب كراهة التعرّض لا لا يطيق/ ح ؟. 
(7) مناقب آل أبي طالب 7: 77 7؛ بحار الأنوار 54: /١9٠‏ ح 7. 


ال 1د ا ااا 

لاحظوا إِنَّ الإمام عَلكلا يمهد ني المحافظة على صيانة وجه السائل 
وحفظ كرامته.» هذه قضية في غاية الأهمّية» ولهذا حنّئ على مستوئ 
امامو جره الم عار عرز د بتكا عدر بي بير الا هاي ويدار 
في القرآن الكريم: (وَلا َمْرِن يَوْمَ يُبْعَقُو ن) (الشعراء : 81)» وكم| جاء 
في الأدعية الواردة في تعقيبات الصلاة: «وَأَعْودْ بك مِنْ خزي ادن 
وَعَذَابٍ الآخرٌ رَ270, 

وين الدع الشريفة: «ياحَنَّانُ يا مَنَانُ يارَحِيمٌيارَخمنٌيا 
جَبَّاريا َهَارُ يا غَمَّارُ يا سَنَارُ نَجّنِي بِرَحتِكَ مِنْعَذابٍ النَّارِ وَقَضِيحَةً 
العار إذا امْتازٌ الأخيارٌ مِنّ ادي 

إذن العذاب في القيامة ليس فقط هو حر النار إنَّها هو الافتضاح 
والخزي وذهاب ماء الوجه. 

ايل جاِي بلإقتار:: 

الإقعنار ف مقابل اليستاره اليسار بمعنى البسر كم نقرأ في دعاء 
شهر رجب: ( وَأَخْيني ما حي مَؤْفوراً وَأَمنْنِي را وَمَعْفُوراً)". 

وها هو الإمام عله يسأل الله تعالى أن يحفظ له جاهه. ولا يستذلّه 
بالفقر والإقتار. 


الفرق بين حب الجاه وحب العلو: 

وقد تسأل:أليس قد وردالئهى عن حب الجاه في الآداب 
الإسلاميّة؟ 
)١(‏ مصباح المتهجّد: /5١‏ ح :)5١/74(‏ في التعقيبات العامّة. 


(؟) الصحيفة السجّادية/ أبطحي: ٠5‏ 4. في مناجاة الخائفين. 
(؟) مصباح المتهجّد: *87/ ح (8/855). 


اكه أن التوي مسق الآدات الإتنلات موس عدر 
والأسسلا عم التقدرين» ققد وود قؤكة تفدال: لإيلك الدَاز اللهرة 
عله لِلَِِّنَ لا يُرِيِدُونَ عُلُوًا في الأَرضٍ ولا قساداً وَالْعاقِبَةٌ ِلْمتّقِينَ) 
(القصص: 37)» روي عن أمير المؤمنين غلك أنّه قال: «الرجل ليعجبه 
أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحت هذه 
الآية)”". 

ولكن العلوٌ هو غير الجاه» العلوٌ هو تمني التفوّق على الآخرين. 
مني أن يكون الآخرون دوننا في الغنئ أو المنزلة أو الشرف» هذا هو 
حبٌ الاستعلاء وهو فرع من شجرة الكبرء ولمذا فهو مذموم أن يطلب 
الإنسان العلو ع كن الآخرين بخلاف أن يطلب الوجاهة وأن يكون 
وجيهاً ىا يتمنئ للآخرين أيضاً أن يكونوا وجهاء. ولأجل ذلك نقرأ في 
زيارة الإمام الحسين عَلة : «اللَهُمَ اجَعَلْنِي عِنْدَكَ وَجيهاً بِالحْسَيْنٍ عَلَيْهِ 
السّلامُ في الدَنْيا وَالآَخرة». 

نعمء البحث عن الجاه بعيداً عن رضئئ الله تعالى وحبّاً للدنيا 
وزينتها هو مذموم أيضاً لأنّه من شعَبٍ حبٌ الدنيا. 


أيهما أحب في الدين الفقر أم الغنى؟ 

قنك إن القاكد عدو دجوت توقاي الأذضية ملف إطلئ: 
الغنئ والسعة في الرزق» «اللّهِمّ اعطني السعة في الرزق» كما هو في دعاء 
أبي الحمزة الثهالي للإمام زين العابدين عَلكِاهِ ". 


.) 7 /1417 مصباح المتهجّد: : /ال/ا/ ح‎ )١( 
.77١ (؟) الصحيفة السجّادية:‎ 


9" لفع معو موه وموك هع مقع كلهاو ع وبق لمم # شفع لقع # واقه ع 64ر6 264546 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


وحينئذٍ نسأل عن معن قول رسول الله #ييّك : «الفقر فخري)”". 

مسايعف العرضاء رتو حون :هو تقار را لله جار كر فسان ولي 
هو الفقر المادّي والفاقة والمسكنة: رغم أنَّ ثقافتنا الدينية تؤكّد عل حب 
نكي مل إن وستوك الله وله كان ونحال الله أن بستنت المحاكنة 
ويحشره مع الملساكين”" إِلّا أن هذا شيء آخر غير الفقر الماذي والإقثار 
الذي هو واقع يجهد الإنسان الابتعاد عنه مهما استطاع. 


عوامل في سعة الرزق: 

في الثقافة الدينية عدَّة عوامل لسعة الرزق: 

اركنا: الجهد والعمل والسعي والكسب وطلب الرزق الحلال» 
وقدجناءت: الدعوة اليقة لطنب الوق قا في الخديث الشحريف عن 
الحلبي» عن أبي عبد الله الصادق لين : «الكادٌ عل عياله كالمجاهد في 
سبيل الله». 

والثاني: الدعاء والسؤال من الله تبارك وتعالى أن يوسّع علينا 
رزقنا. 

والعامل الثالث: هو العامل الأخلاقي مثل صلة الرحم؛ فقد 
جاءت في الأحاديث الشريفة أنَّ صلة الأرحام تزمّي الأعمال» وتنتّي 
الأموال» وتدفع الباوه موقت لساب وق نالأ قار 


.59 :59 عدَّة الداعى: ١١؛ بحار الأنوار‎ )١( 

امو يدر زه تناه مرح العس ميفيا و الس سيا ريون في 
زمرة المساكين». (مشكاة الأنوار للطبرسي: 778/ ح 574). 

(") الكافي 0: /8/ باب من كد عل عياله/ ح .١‏ 

(5) الكاني ؟: /١6١‏ باب صلة الرحم/ ح 5 عن أبي جعفر الباقر عَِك2 . 


والعامل الرابع في زيادة الرزق: هو الصدقة والإنفاق» كما في قوله 
تعالى: ((وَما أَنْمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَيُعلِفهُ4 (سبأ: 24). بل إِنَّ الله تبارك 
وتعالى تو الإعطاء بضعف ما يعطيه الإنسان كما يشير إليه قوله تعالى: 
ٍ١(مَنْ‏ ذَا الذي يُفْرِضٌ الله قَيْضاً حَسَناً فَيُضاعِمَهُ له أضعافاً كير 


(البقرة: 56 ؟7). 
قصة عنقود العنب: 

من الجميل أن نستذكر هنا قصّة يرويها الشيخ الكليني يله بسنده 
عن مسمع بن عبد الملك» قال: كنا عند أبي عبد الله الصادق عكار بود 
وبين أيدينا عنب نأكله؛ فجاء سائل فسأله. فأمر بعنقود فأعطاه. فقال 
السائل: لآ حاجة لي في ه ذا إن كان درهم. قال: (يسع الله عليك»». 
فذهب ثمٌرجعفقال: رذوا العنقود. فقال: «(يسعالله لك» ولم يعطه 
شيئا. 

ثوّجاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله لت ثلاث حبّات عنب 
فناوها إِيّاهء فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربٌ العالمين الذي 
رزقني» فقال أبو عبد الله عله : «مكانك». فحشا ملء كفيه عنباً فناوهما 
إياهء فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربٌ العالمين» فقال أبو 
عبد الله عَلِكْام : «مكانك» يا غلام أيّ شيء معك من الدراهم؟»» فإذا معه 
نحو من عشرين درهماً فيا حزرناه أو نحوهاء فناولها إِيّاه فأخذهاء ثم 
قال: الحمد لله هذا منك وحدك لااشريك لكء. فقال أبو عبد الله عَلِيم : 
«مكانك»؛ فخلع قميصاً كان عليه فقال: «البس هذا»» فلبسه ثم قال: 
الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله أو قال: جزاك الله خيراء لم 


7" طفع ههه 84 ع ماهر 2252 4 تفاع :ف واي ف وله © # يلراه #دفيع +4 4ه ع فار عه 9ج ا 212 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
رع د خااء 0 : شال 4 1م 5 هه 
يدعٌ لأبي عبد الله غلك إلا بذاء ثم انصرف فذهب. قال: فظتّنا أنه لولم 
يدعٌ له لم يزل يعطيه» لأنّه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه”". 

لخحسطاو القن معنب أنريكوة سكديا شار وهال وعدن ل 
يعني أن الإنسان لا يحمد من أعطاه ولا يشكره. لكن الإسلام يريد أن 
يؤكّد عل أن الله هو الرزاق وهو المعطى وهو الأوّل والأخير الذي 
مشت الشكو كيان ابن اذه سس الشكر ]ذا اعطتى واعسدة قد 
ورد في الحديث الشسريف :عن مخصود بن أي البلاد: قال: سمغت الرضا 
ليلا يقول: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله قلن)”" إِلّا أنَّ 
الإمام هنا عل ما يبدو يريد أن يُتشّف ع إن قصّة تمركز الذهن نحو الله 
تناك وتكال وان العنوميت] كان مشطملة الأ التوسنيلة امعط الاول 
هنو الله تبارك وتعالى؛ والحمد كل الحمهد له تبارك وتعاى. 

إذن في الفقرة الثانية هكذا نقرأ: «وَلَا تَبََذِْلُ باهي بالإقتارا» هذا 
الأمر يُذكرنا بحرص الدين على أن يبتعد المؤمن عن الذل وجميع صور 
الذلّء ومن أجل هذا كان الإمام الحسين علا يقول: «وَهَيّهاتَ هنا 
و د عم و ع 7 3 
الدلة بحاي الله ذلك لتنا وَرَسْولةُ والمومتعون وَحَجِوة طاتنث 
ردم 
وَطَهُرَتْ)7. 

لبا لاه ليشت :نظ مميالة دون ون مسالة كزافنةة فانلة ناوه 
وتعالى يأبئ للمؤمنين الذلّ والهوان. 
)١(‏ الكافني 5: 59/ باب النوادر/ ح .١7‏ 


.7 ح‎ /”1/ :١ عيون أخبار الرضا عَلِه‎ )١( 
.09 الملهوف على قتلن الطفوف:‎ )9( 


الجاه يه والكيده المذموم: 

وهنا يستحق أن نشير إلى الفرق بين طلب الجاه الممدوح شرعاً 
وبين طلب الجاه المذموم شرعاًء فنحن نقرأفي زيارة عاشورء عَلِك2 : 
«اللَهُمَ اعَلَنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً ِالحُسَْنٍ عَلِناه في الدَّنْيا وَالآخرة)”". 

إذن ها نحن نطلب الجاه والوجاهة؛ هذا أمر تمدوح. فم هو الأمر 
المذموم؟ 

أن يكون الإنسان وجيهاً عند الله ثبيء مطلوب. كما أن يكون الإنسان 
وجيهاً عند الناس هو الآخر ثبيىء مطلوب, أن يكون وجيهاً في الدنيا بين الناس 
وأن يكون وجيهاً في الآخرة عند الله تبارك وتعالى» لكن هناك طلب جاه مذموم» 
عندما يكون هذا الطلب عل حساب الدين وعلْ حساب الالتزام بالقيم الدينية» 
يطلب الإنسان الجاه لأجل الدنيا بعيداً عن استذكار الآخرة. هذا هو المنهيٌ عنه 
ا ل 
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«مأَسْتَرْقٌ أَهْلَّ رِرْقِكَ»: 

الاستعطاء والاستجداء والاسترزاق من الآخرين هو أمر غير 
مرعويه تزه جر تيم لخوق عتيندها الإعيتلاتة البرراق هدر الله 
تارك روتهال »وهنو وك اننع وي أنقية له الأبددى داليم 
الرزقء (وَفي السّماءِ رِرْفُحُمْ وَماتُوعَدُونَ4 (الذاريات: 37). لا بد 
من التأكيد على الفرق بين الاستعطاء والاسترزاق من الآخرين» وبين أن 
نتكسّب ونطلب الرزق بجهدنا وعرق جبينناء هذا ليس استعطاءً وليس 
تعد ام الكو وت هدد امت عد ال العامة رح اتوي ونا 
تبسن لور ده و قبي شاي الخال ع ١‏ المكمق بن لترك | لامع 


.) 7 //14107( مصباح المتهجد: /الا/ اح‎ )١( 


ى”3”“"ظ”ظ> ااا اا ااا دب-ب-ب1د 020101‏ 010 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
الإتيسان قنش ولا يطلب الوؤق ولا يعمل للتكتعي::ذلنكه هو الأمصض 
المنهي عنه. ولمذا جاء في الحديث الشريف عن جعفر بن إيراهيم» عن 
أبي عبد الله الصادق عله قال: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل 
جالس في بيته يقول: الهم ارزقنيء فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟...»7". 
0 ارَ خَلْقَكَ): 
ا ” 
قذع ]ناوه قائية رن تمه ا ختر اق تق الاق تزفنة الب ري 1 
سيترئّبٍ عليه امتحان آخرء للإنسان أن يؤدّي حقٌ المتفضّل عليه بالحمد والثناء 
والشكرء أو لا يؤدي ذلك ربّا يغفل الإنسان فيمدٌ يده ويستعطي ثم ينال 
طلبته» لكنّه ينس بعد ذلك الشكر والحمد لمن أعطاه؛ إذن هو الآن في معرض 
امتحان ومعرض فتنة أن يحمد أو لا يحمد. 
وَل دم من متعَني»: 
هذا بكلا لخر ان مين ينفيق :فد عد فق نفك عليه غلة وقد 
فنفس الإنسان حين| تعيش حالة الإقتار ثم مد اليد للآخرين ستتعرٌض 
)١(‏ عن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله الصادق عَلَ قال: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل 
جالس في بيته يقول: اللَّهمَ ارزقني» فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا 
عليهاء فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول اللّهِمٌّ ارزقني» فيقال 
له: ألم آمرك بالاقتصاد؟ ألم آمرك بالإصلاح؟). ثمٌ قال: «وَالَّدِينَ ! إذا أَنْقَقُوا لَمْ مُسْرِفُوا وَلَمْ 
يَقُبُرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قواماً4 [الفرقان: /51]» ورجل كان له مال فأدانه بغير ّنه فيقال له: ألم 
آمرك بالشهادة؟». (الكاني ؟: /51١‏ باب من لا تستجاب لهم دعوة/ ح ؟). 


لابتلاء هو أقسئ من أصل قضيّة الفقر والإقتار. هذا هو الابتلاء 
المعنوي والأخلاقيء أن نضطرٌ نحمد الآخرين وشكرهم أو نذمٌ من 
منعنا ونطعن بهم» هذا خطر آخر يتعرّض له الإنسان في الجانب المعنوي 
والأخلاقيء ولمذا كان الإمام َيه يسأل الله تبارك وتعالى أن تبه 
الإقتار ويُوفْر له الغن حنَّىْ لا يقع في امتحان حمد الآخرين أو ذمّهم. 


علمه بحالي: 

١وَأَنْتَ‏ مِنْ دُوِمْ وَل الإعْطَاءِ وَامنْع): 

وهنا يليق أن نستذكر إبراهيم خليل الرحن خلا فقد أمر نمرود 
بجمع الحطب وأوقد النار فعجزوا عن رمي إبراهيم فعمل لهم إيليس 
المنجنيق فرّمي به. فتلقاه جبرئيل في الحواء فقال: هل لك من حاجة؟ 
فقال: أمَّاإِلِيِك فلاء حسبي الله ونعم الوكيل» فاستقبله ميكائيل فقال: 
إن أرقت اعت لمان فإن خزائن الأمطار والمياه بيديء فقال: لاأريد 
وأتاه ملك الريحء فقال: لو شئت طدّرت النار» قال: ان 
جبرئيل: فاسأل الله» فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي'". 

هذا هو مايعطيه الدعاء الذي يقول: «وَأَنْتّ مِنْ دُونِمْ و 
الإعطاء وَالمْْع), الله تبارك وتعالمى هو ول العطاءء وهو وللّ النجاة» وهو 
ولّ الرزق» فلا داعي لتسؤال الاخريد: وإنَّها يجب أن تدّجه كل الأففدة 
وكلّ الآمال نحو الله تبارك وتعالى. 


ع لاع شع 
دايز ايم يات 


.7١ ح‎ /١95و‎ ١505 :54 بحار الأنوار‎ )١( 


المقطع التاسع عشر 


«اللَهُعَ مدل عل حَمَدِ وَآلِهى وَارْرُفْيِي صحةني 
عِبَادَق وَقَرَ اغاني رَهَادَق وَعِلَّماًفي اسْيَعَالٍ» وَوَرَعاًني 
إِخمالٍ. اللّهمَ اليم بِعَفُوكَ أَجَيِيء وَحَقَّنْ في رَجَاءِ 
ميك أميلي» وَسَهلْ إِلَ بُلُوعْ رضَالً سْبُيله وَحَسّنْ 


في سميع أخْوَالي عَمَقِ). 


ان 


طلب العافية: 

يتكرّر طلب العافية في الأدعية الشريفة كما هو في الثقافة 
الإسلاميّة» حيث أممّية العاففية وطلب العافية» ولحذا ورد عن عبد 
الأعى» عن أبي عبد الله الصادق عل قال: «سلوا الله الغنئ في الدنيا 
والعافية» وفي الآخرة المغفرة والحنّة)". 

هذا أيضاً هو مانقرؤهفي دعاء أبي حمزة الثإلي عن الإمام زين 
العابدين عَلِا: «اللَهُمَ أَعْطِيِي السَّعَةف الرَّرْقِء وَالأَمْنَني الوَطَنء 
وَقُرَّةَ الحَيْنِ في الأمُل وَالمالٍ وَالوَلَّدِء وَاّهَامَ في نِعَمِكَ عِنْدِيء وَالصَّحَةَ 
في الجشمء وَالقَوَةَ في البَدَهِ وَالسَّلامَةَ في الذية )0 


.4 باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة/ ح‎ /17١ :0 الكافي‎ )١( 
و771.‎ 717١ (؟) الصحيفة السجّادية/ أبطحى:‎ 


558 ااا ااا 0010 011000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


السؤال عن أربع: 

لكن الصحّة المطلوبة والعافية المطلوبة يجب أن تُستّثمر في العبادة 
وفي طاعة الله تعالى» فإِنَ الإنسان يُسكَل يوم القيامة عن أربع كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حت يُسكّل 
عن أربع: عن عمره فيه| أفناه» و[عن] شبابه فيا أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيا أنفقه» وعن حيّنا أهل البيت)”"2. 

ولمهذا نقرأهنافي دعاء مكارم الأخلاق: «وَارْرُفيي صِحَةَ في 
عِبَادَةِ), العبادة بالمعنئ الا عمّبا يشمل مختلف الأعمال الصاحة التي 
جاء في الحديث النبوي الشريف عليه : الإصلاح ذات البين أفضل من 
عائّة الصلاة والصيام)”"» فصحّة الإنسان يجب أن تكون مستثمرة في 
العبادة وفيهم| هو في طاعة الله تبارك وتعالى. 


التأكيد على طلب العافية: 

لقدجاء الام سي ل احص اح را كي بجر 
«اللّهُمَ إن أَسْألكَ العَفْوَ وَالعافِيّة وَامُحافاة في الدَنْيا وَالآخرٌ 0 

«وَكَرَاغَاً في رَهَادَة): 

الراغ ليس بمعنئ البطالة المذمومة في الشريعة الإسلاميّة» وإنّما 
الفراغ بمعنئ السعة في الوقت بحيث يستطيع الإنسان أن يتوجّه لأداء 
فرائضه الدينية» وليس الفراغ المملوء باللهو واللعب. 

إذن هناك فراغ إيجابي وهو الفراغ الذي يتوفر فيه الإنسان على 
)١(‏ الخصال: 557/ ح 150. 


.)51/1١55( أمالي الطوسي: 577/ ح‎ )١( 
.10 المصباح للكفعمي:‎ )"( 


العبادة» وهناك فراغ سلبي وهو الفراغ الذي يُحاسَّب الإنسان عليه يوم 
القيامة» وبهذا الخصوص نستذكر مناجاة 0 زين العابدين عَلِتمَ 
حينا يقول: ال تار سد الخ مَارَةَ وَإِىْ الْحَطِيئَة مُبِادِرَة 
وَبمَعاصِيكٌ مولكة وَلسَحَطْكٌ مَبَعَر مع فشرة وله سنالك المياتك: 
وَتجْعلَِي عِنْدَكَ أَهْوَنَ هالِكِء كَدِيرَةَ العِللٍ, اا ل 
تَِرَعْ وَإِنْ مَسَّها الْحَْدُ َتَمُ مَيَّلَةَإِلْ اللّعِب وَاللّفْقٍ كلُوَّةبالْعَفلَةٍ 
وَالسَّهُو)”". 

وام مي ب ير اكد عد كان بياء ال 
تعالى ويقول: «اللّهمٌ إنّك تعلم أن كنت أسألك أن تُفرّغني لعبادتك. 
اللّهِمٌ وقد فعلت. فلك الحمد)””. 

هذه القصّة يرويها المؤرّخونء وهي أنّه كان في زمن النبيٌّ ؤي 
رجل يقال له: ثعلبة بن حاطبء وكان من الأنصارء فقال للنبيٌ يي 
أذ الله أن يزؤقنق مال فقال: فيا تعلية لجل تؤقى شكر م رمن كثر 
سل ادك رربي ان اراسي الى اتيس بولند 
أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضَّةً لسارت»». ثم أتاه بعد ذلك فقال: 
رفاوتي ل ردي بنك بال نر ررمي 
مالا لأعطينٌ كلّ ذي حقٌّ حلّهه فقال 9 يي : «اللّهمّ ارزق ثعلبة مالاآ». 

قالة اعد عن فضف ف نبو الدوو تفي تعهايه الدكة 


)١(‏ الصحيفة السجّادية/ أبطحي: ٠7‏ 4» في مناجاة الشاكين. 
(؟)الإرشاد .55٠:7‏ 


ا" ااا 0000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
ا ار ا ل ا صر 
المدينة» فاشتغل بذلك عن اللجمعة والجماعة» وبععث رسول الله 98 إليه 
امدق لاض 3 الشكد ف قا وبال ونان فاق داعت كيه 
فقال رسول الله بي : ١(يا‏ ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة)”". 
«وَعِلْا في اسْيِعال): 
عادل الأدمة الشريفة: «اللَّهُمٌ إن عُوذبِكَ مِنْ نْفْسِ لا تَسْبَعٌ) 
1 قَلَبِ لا يَخْشَ وَمِنْ عِلْم لا ينْمَعٌ وَمِنْ دُعاءٍ لا يُسْمَعٌ)”, كع جاء 
5 1 5-8 5 0 ل 5 20 2 8 
لاك ل ا مَقَرُون بِالْعَمّل فَمَنْ عَلِمَ عَمِلٌ) 
وَالْعِلُمُ يبد يتف بالْعَمَلٍ فَإِنَ اه وَل ول م 
هناك عنم لا حنم وهتك. الطالة در لر عيبل قر قضَّة بلعم 
باجاعور) الذي يتحدّث عنه القرآن الكريم بقوله (وَاكَل عليه كنا 
الَنِي آكيْناه ُآياتدا فَافْمَلَحَ منها تَأَحْبََ ْبَعَهُ السَيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
(الأعراف: ,2©)١1/0‏ 
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)١(‏ تفسير مجمع البيان 0: "97 و45. 

(؟) مصباح المتهجّد: 5/ا/ ح (45/1177). 

() نبج البلاغة: 89 ح315. 

(4) عن الحسن بن خالد؛ عن أبي الحسن الرضا غلك قال: (إنَّه أعطي بلعم بن باعورا 
الاسم الأعظم؛ فكان يدعو به فيستجاب له؛ فمال إلى فرعون, فلم مرّ فرعون في طلب 
موسئى وأصحابه» قال فرعون لبلعم: أدعو الله عل موسي وأصحابه ليحبسه عليناء 
فركب حمارته ليمرّ في طلب موسي وأصحابه» فامتنعت عليه حمارته؛ فأقبل يضربهاء 
فأنطقها الله كِبْدَ فقالت: ويلك على ما تضربني؟ أتريد أجيء معك لتدعو على موسئ 
نبيّ الله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتَّى قتلهاء وانسلخ الاسم الأعظم من 
لسانه». (تفسير القمّي .)١58:١‏ 


الورع مطلوب جدَاً في حياة المؤمن حتَّئْ أنَّ الإمام علي غللثلا سأل 
رسول الله # في شهر رمضان قائلاً: ليا رسول الله ما أفضل الأعمال 
في هذا الشهر؟»» فقال: «يا أباالحسن. أفضل الأعمال في هذا الشهر 
الورع عن محارم الله كَبْنَ) (", 

الورع هو عبارة عن الابتعاد عن المحرّمات» ولكن هذا الدعاء 
يقول: «وَرَعاً في إِجمَالٍِ» بمعنئ بعيداً عن التطرّف وبعيداً عن الإسراف 
والإسفاف, ولهذا جاء في الحديث الشريف عن الهيثم بن واقد. عن أبي 
عبد الله الصادق عل قال: «من رضى من الله بالبسير من المعاش رضى 
الله منه باليسير من العمل)”". 

هكذا في الثقافة الإسلاميّة الاعتدال هو أمر مطلوب. 


قصة الثلاثة: 
وهنا نستذكر قصّة الثلاثة الذين جاؤوا إل بيوت أزواج | 3 لنبي 
( 


0 يجار عكر يناد الى #إةء فلمً) أخبروا كأئَّهم تقالوها"”. 
قال أحدهم: أمَّا أنا فإن أَصف الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداًء فجاء رسول الله 
يي فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكنا؟ أمَّا والله إن لأخشاكم لله 
)١(‏ أمالي الصدوق: /١١50‏ ح /١49(‏ 5). 

(1) الكافي ؟:18/ باب القناعة/ ح ". 

() قوله: (تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي: عدّوها قليلة» وأصله: تقاللوا فأدغمت 

اللام في اللام لاجتاع المثلين. (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري :٠١‏ 19). 
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وأتقاكم له؛ لكنّي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوّج النساءء» فمن 
رغب عن سُنتي فليس مني)”". 
وهكذا يشير القرآن الكريم إلى التطرّف في الرهبنة حين) يقول: 
(وَرَهْبانِيّة ابَتَدَعُوها ما كُتَبّناها عَلَيْهِمْ إلا ابْتِغاءَ رِضْوانٍ اللو (الحديد: 1؟) 
فيعتبر ذلك بدعةً» كما أنْ القرآن الكريم يشير إلى نفس المعن في قوله تعالى: كل 
مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الي أخْرَجَ لِعِبادِو (الأعراف: 7"). 
«اللْهُمَّ احْمْ ِعَفْوِكَ أجلٍ): 
دعاء شهررجب: «وأخيني ما أَحيَبَتتِي مو ارا وَأْمِتِي يدر زرا 
وَمَغْفُوراً”"» ليس من المهمٌ فقط أن نكون الآن من الصا حين وإنَّما أن 
يقول الإمام عله : «اللَهُمَّ اخَيمْ بِعَفوكٌ أَجَيليٍ) لا يمكن أن ننجو 
بدون عفو الله تبارك وتعالى, لهذا جاء في مناجاة أمير المؤمنين غلك : 
إهي فَإِنْتَعْفُو مَعَفُوُكَ مُنقِذِي ‏ إإِلَافَإالْدَنْبالمدمر أضْرَغ" 
(وَحَقَقْ فى رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أمَل): 
الأمل بالله تبارك وتعالىْ والذي يجب أن نستغرق فيه ويملاً 
أعماقناء فإنّه لا نجاة لنا بدون هذا الأمل؛ والله تعال هو الذي لايرةٌ 
سائله ولا يخيب آمله. وفي الثقافة الإسلاميّة اعتبر فقد الأمل بمعنئ 
اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. 
)١(‏ صحيح البخاري 1:5 .١١5‏ 


(؟) مصباح المتهجّد: *807/ ح (8/870). 
إفرة مفاتيح الجنان: 5؟5؟. 


هارون الرشيد وقتل ستّين علوياً فترك الصوم يائساً من النجاة» ولكن 
الإمام الرضا عَلِئه قال: (إِنْ يأسه من رحمة الله أكبر جرماً ما ارتكب من 


الذنوب)27". 


)١(‏ عن أبي الحسين أحمد بن سهل بن ماهان. قال: حدَّثني عبيد الله البرّاز النيسابوري 
وكان مستاء قال : كان بيني وبين حميد بن قحطبه الطائي الطومي معامله؛ فرحلت إليه 
عقن الأكاف حصن دوس مطيرق للوفك وعدل بات التسثر ل أعرمنا 
وذلك في شهر رمضان وقت صلاه الظهره فلم دخلت عليه رأيته في بيت يجري فيه 
للف ل حعيعايه وليك فأ كع وإرويق عسل يذية كم أنتري تلت يدق 
وأحضرت المائدة وذهب عني أني صائم وأني في شهر رمضان ثم ذكرت فأمسكت 
مجو سال ل يه مالك لاتأكل؟ فقلت: أتها الأمير» هذا شهر رمضان ولست 
تمتريضن ولا بي علّة توجب الإفطارء ولعلّ الأمير له عذرفي ذلك أو عل توجب 
الإفطار» فقال: مابي علّة توجب الإفطار وأنّ لصحيح البدنء ثم دمعت عيناه ويكئ» 
فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أَبّها الأمير؟ 
فقال: أنفذ هارون الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب. فلم دخلت 
عليه رأيته بين يديه شمعة تتّقد وسيفاً أخضر مسلولاً وبين يديه خادم واقف. فلم 
قمت بين يديه رفع رأسه إِليّ فقال : كيفاطاعتك لأمير المؤمنين ن؟ فقلت: بالنفس 
والمال» فأطرق ثم أذن لي في الانصراف. 
فلم ألبث في منزلي حتّىئ عاد الرسول إَِّ وقال: أجب أمير المؤمنين» فقلت في نفسي: 
أنا لله أخاف يكون قد عزم على قتلى, وإِنّه ل رآني استحيئ منّى» قعدت بين يديه فرفع 
رأسه إِلّ فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد. 
فتبسّم ضاحكاً ثم أذنلي في الانصراف. 
فلا دخلت منزلي لم ألبث أن عاد إل الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين» فحضرت بين يديه وهو 
على حاله» فرفع رأسه إلى وقال لي: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال والأهل 
والولد والدين فضحك. ثم قاللي: خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به الخادم. تت 
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التوازن مطلوب: 

العو ون ساي رمن نو نكيت ع عا عشي الرؤايات 
الشريفة عن أبي عبد الله الصادق عل قال: قلت له: ما كان في وصيّة 
لقمان؟ قال: «كان فيها الأعاجيبء, وكان أعجب ما كان فيها أن قال 
لابنه: خف الله 5ك خيفة لو جتنه ببرٌ التقلين لعذّبكء وارجُ الله رجاءً لو 
جئته بذنوب الثقلين لر حمك». ثم قال أبو عبد الله غلم : «كان أبي يقول: 
تمن فدمويق ]11و ]رماي هوراة ثور عرف ونوو يخاي ده 


وَزْنَ هذالم يزد على هذاء ولو وَزِنَ هذالم يزد على هذا)"”". 


© قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحه فإذا فيه بكر في وسطه 
وثلاثة بيوت أبواءها مغلقة ففتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون نفسأً عليهم الشعور والذوائب 
شيوخ وكهول وشبّان مقيّدونه فقاللي: إِنَّ أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء - وكانوا كلّهم 
علوية من ولد على وفاطمة لاا -» فجعل يُخرج إِليّ واحدا بعد واحد فأضرب عنقه حتّىئ 
أتيت عل آخرهم ثم رمى بأجسادهم ورؤوسهم في تلك البثر. ثم فتح باب بيت آخر فإذا فيه 
أيضاً عشرون نفساً من العلوية من ولد علي وفاطمة ليَاما مقيّدون فقاللي: إن أمير المؤمنين 
يأمرك بقتل هؤلاء فجعل يخرج إلى واحداً بعد واحد فاضرب عنقه ويرمى به في تلك البئر حت 
أتبت إلى آخرهم. ثم فتح باب البيت الثالث فإذا فيه مثلهم عشرون نفسا من ولد على وفاطمة 
انا مقيّدون عليهم الشعور والذوائب» فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك بقل هؤلاء أيضاً 
فجعل تُخرج إِليّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه ويرمى به في تلك البئر حتَّىْ أتيت عل تسعه 
عشر نفساً منهم وبقى شيخاً منهم عليه شعرء فقال لي: تباّلك يا ميشوم. أيّ عذر لك يوم 
القيامة إذا قدمت على جدّنا رسول الله يل وقد قدلت من أولاده سيّين نفساً قد ولدهم على 
وفاطمة لٍِياما؟! فارتعشت يدي وارتعدت فرايصي فنظر إل الخادم مغضباً وزبرني» فأتيت على 
ذلك الشيخ أيضاً فقتلته ورمئ به في تلك البئر. 
فإذا كان فعلى هذا وقد قتلت سئَّين نفساً من ولد رسول الله يلك فا ينفعني صومي وصلاتق» 
وأنا لا أشكٌ أن لد في النار. (عيون أخبار الرضا عَلِكا ٠٠١ :١‏ 5-00 0-0 

(١)الكاني‏ ؟: /51/ باب الخوف والرجاء/ ح ١‏ 


الرجاء الكاذب: 

الرجاء مطلوب والأمل مطلوب بالله تبارك وتعالى» لكن الثقافة 
الدينية الواردة عن أهل البيت لف تنهئ عن الرجاء الكاذب» فقد جاء 
في الحديث الشريف عن أبي حمزة» قال: قال أبو عبد الله الصادق عا : 
«من عرف الله خاف الله» ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا)”", 
وجاء في الحديث الشريف عن أبي عبد الله الصادق عل قال: قلت 
له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون كذلك حنّى 
يأتيهم الموت. 

فقال: «هؤلاء قوم يترجّحون في الأماني» كذبوا ليسوا براجين. إن 
من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف من شيء هرب منه)”". 

«وَسَهَلَ إِلَ بلُوغ رضَاكَ شبيلي»: 

طلب الرضا من الله تعالى هو أدب عظيم؛ ولكن نسأل الله تعالى 
أن يُسهّل لنا سبيل رضاهء وهنا يأتي فضل قراءة سورة الانشراح: فأَلَمْ 
تَفْرَحٌ لَكَ صَدْرَكَ) (الانشراح: .)١‏ 
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قصة التاجر البغدادي: 

وتأتي هنا قصّة التاجر البغدادي كما يرويها صاحب كتاب (الفرج 
بعد الشدّة)”"» قال: حدّثني عبد الله بن محمّد بن الحسن الصروري؛ 
قال: حدَّثني أبي أنَّ رجلاً حجّ وفي وسطه هميان فيه دنانير وجواهر قيمة 
الجميع ثلاثة آلاف دينار. وكان الهميان من ديباج أسود. فلم كان ببعض 
)١(‏ الكافي ؟: 548/ باب الخنوف والرجاء/ ح 5. 


() الفرج بعد الشذة 717:7 .5١5-‏ 
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الطريق نزل ليبول فانحلٌ الحميان من وسطه فسقط ولم يعلم بذلك إِلّا 
بعد أن سار عن الموضع فراسخ. فانّفقَ أن جاء رجل في أثره فجلس 
يبول في مكانه فرأى الحميان فأخذه وكان عليه دين فحفظه. 

قال: وكان الرجل من أهل بلدناء فأخبرني أنّه لم يؤثر في قلبي 
ذهابه لآني استخلفته عند الله تعال» وكنت في طريق الله ويك وكانت 
تجارتي عظيمة وأموالي كثيرة. 

قال: فلم قضيت حبجّتي وعدت وتتابعت المحن علي حنّى 1 
أملك شيئاء فهربت على وجهي من بلديء فلا كان بعد سنين من فقري 
وفك | فعنيف إل أن انعد ف هن الطدينة وزوجتي معيء وما أملك من 
قلف اأنلة الأنذاتقا واتصعف :أ وكانيت الليدة مطيرة وقد أوست قن يدهن 
القرى إل خان خراب» فض رب زوجتي الطلق» فتحبرت وولدت. 
فقالت: يا هذاء الساعة تخرج روحي فاخرج وخذلي شيئاً أتقوّئ به. 
فخرجت أخبط في الظلمة والمطر حت جئت إلى بقال. 

قال: فدققت عليه» فكلّمني بعد جهدء؛ فشرحت له حالي ف رحمني 
وأعطاني بتلك القطع حلبة وزيتاً وأغلاهماء وأعارني غضارة جعلت 
ذلك فيهاء وجكت أريد ا موضع. فلمًا مشيت بعيداً وقربت من الخنان 
زلقت رجلي وانكسرت الغضارة وذهب جميع ما فيها. 

فورد على قلبي أمر عظيم ما ورد على مثله قطء فأقبلت أبكى 
وألطم وأصيح. فإذا برجل قد أخرج رأسه من شبّاك في داره فقال: 
ويلك ما لك تبكى؟ ما تدعنا أن ننام؟ فشرحت له القصّةء فقال:يا 
هذاء البكاء كلّه بسبب دانق ونصف؟ فداخلني من الغمٌ أعظم من الغمٌ 
الأول» فقلت: يا هذاء والله ما عندي قدرلما ذهب مثىء ولكن بكائي 


عي روفي ولشتبي عا درفت إلبه فون اقترا اعت الآن 
وولدي جوعاًء ووالله العلى الأعإى وحلفت أياناً غليظة لقد حججت 
في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيئاً كثيرأه فذهب منّى هميان فيه 
دنانير وجواهر تساوى ثلاثة آلاف دينار» فما فكّرث فيه وهو ذا تراني 
المكافة اكع تعيب طاتق و تمحف دنه فان ال آله شنال الستلامة وه 
تعايرني فتَبل بمثل بلواي. 

قال: فقال لي: بالله يا رجل ما كان صفة هميانك؟ 

فأقبلت ألطم وقلت: ماينفعني ما خاطبتني به وماتراهمن 
جهدي وقيامي في المطر حنّىئْ تستهزئ بي أيضاً وما ينفعني وينفعك من 
صفة همياني الذي الذي ضاع منذ كذا وكذا سنة؟ 

قال: ومشيت فإذا الرجل قد خرج وهو يصيح بي فقال: يارجل 
خذ هذاء فظننته يتصدّق علي فجئت وقلت له: أي شيء تريد؟ 

فقاللي: صف هميانكء. وقبض عل فلم أجد للخلاص سبيل 
غير وصفه له فوصفته. فقاللي: أدخلء فدخلت. فقال: أين امرأتك؟ 
قلت: في الخان الفلاني. 

ا 211 متفها دن يوا ذعنها الاسرقي تعاض تنام 
وأطعموها كل ما تحتاج إليه؛ وجاؤوني بجبّة وقميص وعمامة وسراويل» 
وأدخلني الحمام سحراء وطرحت ذلك عل فأصبحت في عيشة راضية. 

فقال: أقم عندي أيَامأَء فأقمت عشرة أيَام فكان يعطيني في كل 
يوم عشرة دنانير» وأنا متحي في عظم برّه بعد شدَّة جفائه؛ فلم كان بعد 
ذلك قاللي: في أي شيء تتصرّف؟ قلت: كنت تاجراً. قال: فلى غلّات 
وأنا أعطيك رأس مال تتّجر فيه وتش ركني؟ 
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فقلت: أفعل. فأخرج لي مائتي اذ مال سار حرونييةا 
هاهنا. 

فقلت: هذا معاش قد أغناني الله يجب أن ألزمه؛ فلزمته؛ فلم كان 
بعداشهوو ربخن قععه واعندت في واعطعه حنّه فال ل: اجلس» 
فجلست فأخرج إل همياني بعينه» وقال: أتعرف هذا؟ فحين رأيته 
شهقت وأغمي علّ» ف| أفقت إلا بعد ساعة. 

ثم قلت له: ياهذا؟ أملك أنت أمن نبئٌ؟ فقال: أنا ممتحن بحفظه 
لحك وري اج ملا الراك لكات وريه للقيو لالت 
بالعلامة فأعطيتها أردت أن أعطيك للوقت هميانك؛. فخفت أن تنشق 
مرارتك» فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنَّسا هبة وإنَّما أعطيتكها 
من هميانك . والدنانير المائتان قرض فخذ هميانك واجعلني في حل. 

قال: فشكرته ودعوت له.؛ وأخذت الحميان وارتجع دنانيره» 
وزععك اندي تحت الموعروصميية نمع إل حيوارت 
انيف طانم ادا ا وفنا فو ضتتت الات نات 
وصلحت حلي» فأنا أعيش في فضل الله تعالى وفى فضل تلك الدنانير إلى 
الآن. 

حَسنْ في بيع أَحْوَالِ ع ا: 

ا ا سنال اسية بوجو اه 
الذين يتحدَّث عنهم القرآن الكريم: وَهِنَ الكّاين مَنْ يَعْبْدُ الله لَه على 
حاف كإن امنانا 4 لكأن فون أصائةة ثُ فِثْنَةٌ انْقَلَبَ عَل وَجْهِهِ 
حي الذنياوا لعو ذلك هُوَالخُسْرانُ الْمْبِينُ4 (الحجّ: ١1ءكافي‏ 
آبنه أخبرئ : لإواذا منسّن الا سان لطي تعانا يفة أرقا عدا أزقايس] 


لتَاكْمَفْنا عَنْهُ طْرَهُمَرَكَأَنْلَمْيَدْ يَذَعْنا إل انيه كنذلك رمن 
لِلْمُسْرِفِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ4 (يونس: ؟١١).‏ 

إذذ نحن في جميع الأحوال يجب أن نراقب أعمالنا في حالات 
الوا والفقريو لوي وطق والعجية اومن والنيلاة والرساء قن كل 
تلك الأحوال يجب أن نكون إلهيين. 


قصة الأصحاب الثلاثة: 

وهنا نستذكر قصّة الثلاثة الذين التقاهم رسول الله لي كما جاء 
في الحديث الشريف عن أبي جعفر الباقر عَلِيْ, قال: «بينا رسول الله 
ا في بعض أسفاره إذ لقيه ركب. فقالوا: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: ما أنتم؟ 

فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. 

قال: ف| حقيقة إيانكم؟ 

قالوا: الرضا بقضاء 0 إلى الله» والتسليم لآمر الله. 

فقال رسو الله ##يلك : علماء حكماء؛ كادوا أن يكونوا من الحكمة 
عدن ست مداق ناد كر بان لشكنون: ,اميس ابخان 
تأكلونء واثّقوا الله الذي إليه ترجعون)”". 


ع ع غ2 
ايم ات 


.١ الكاني ؟: 07 و57/ باب حقيقة الإيان واليقين/ ح‎ )١( 


١‏ لمقطعا لعشرون 


-ه 
م هه أو دي 


:الله صَلٌَ عل حم وَل ولبهي | لذِكْرك ف 
الْعَفْلَقَ وَاسْتَعْأِي بِطَاعَيِكَي بام الْْلِّ وَائَجٍ م لي !1 
حبيِكَ سَبيلا سَهْلَةَ مل لي بها حَْر ادا وَالآخِرَا. 


«وَتبّهُني لِذِكْركَ في أَوْقَاتٍ الْعَفْلةَا: 

الإفعان كنبا إن يكاون عكر ادرف لله 1 اندي لانن 
مزرعة للآخمرة: وأنَّ الآخرة هي دار القرارء وهي التي تننظر الإنسان» 
وحيث إِنَّا في هذه الدنيا لا نرئ بأعيننا عالم الآخرة» ولهذا قد تحكمنا 
الغفلة» وقد نعيش في إهمال لما ينتظرنا من الأيَامء لهذا فإِنْ القرآن الكريم 
يقول في مخاطبة الكافرين: 9لَقَدْ كُنت في غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَمَفْنا عَنْكَ 
غِطاءَكَ فَبَضَرُكَ قَبَصَرْكَ اليم حَدِيدٌ) (ق: ")2 

الثقافة الدينية تدعو الإنسان للانتباه دائياً» بل تعتبر الإنسان في 
هذه الحياة هو بمثابة النائم» كما ورد في الحديث الشريف عن أمير 
المؤمنين َل : «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”". 

فالحقيقة الكبرئ هي تلك التي نراها بعد الموت» هذه الدنيا 
مظاهر تخفي في باطنها ما هو الحقيقة التي نكتشفها بعد الموت. لهذا 
جاء في الأدعية الشريفة الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى أن ينبّهنا 


.١١7 خصائص الأئمّة للشريف الرضي:‎ )١( 


13" 01111111 0100 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
ود“ ا ا ع ا ل عا 0 7 5 م 00 
فِيْهِقِيامَ القائوِينَ» وَنَبَهْنِى فِيْهِ عَنْ نَوْمَةٍ الغافلينَ...0”": كم أن القرآن 

5 5 ا 2 ل جم س2 > ا كوس >2 بج نسم ر كه في وو 
الكريم يقول: لوَمَنْ أغغرَّضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ له مَعِيسَةٌ ضَنك وَححَُشْرهُ 
يَوْمَّ الْقِيامَةٍ أغمى4 (طه: 5 ؟١).‏ 


ساعتا الغفلة: 

جاء في الحديث الشريف عن جابرء عن أبي جعفر البافر غلفلاء قال: «إنَّ 
إبليس عليه لعائن الله يبت جنود الليل من حيث تغيب الشمس وتطلع؛ فأكثروا 
ذكر الله كَيْكَ في هاتين الساعتين» وتعوّذوا بالله من شرٌ إبليس وجنوده. وعوّذوا 
صغاركم في تلك الساعتين. فَإِنََّما ساعتا غفلة»'". 

١وَاسْتَعُْوأَني‏ بطَاعَتِكَ في يام المهكَة): 

اناا بام قولس فى الررضة التي أمهل الله تبارك وتعالى فيها 
الأتسانة حت يقور ته ويمسل فرقينة لعجي كر تسا المتديت السو 
الكدريت: (إنَّ لركم في أيّام دهركم نفحاتء ألا فتعرّضوا لها)”". 


رحم الله امرءاً: 

قال الإمام علي عليه : «رحم الله امرءاً قصر الأملء وبادر الأجلء واغتنم 
َه 3 ك2 0 
المجّل» وتزود من العمل)”'"» فهذه أربعة أمور مطلوبة تتبعها الرحمة الإلهية 
للإنسان: 


)١(‏ إقبال الأعمال »77٠ :١‏ دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان. 

(؟) الكاني 1: باب القول عند الإصباح والإمساء/ ح 7. 

(*) شرح أصول الكاني 274٠0 :٠١‏ المعجم الأوسط للطبراني "7: .18٠5‏ 
(:) عيون الحكّم والمواعظ: .57١‏ 


_١‏ قصرالامل بالدنيا. 
؟_الاستباق والاستعداد لللآخرة. 
٠”‏ _ اغتنام أَيّام المهلة. 

5 _ التزوّد بالعمل الصالح. 


من حمل يندم: 
هناك قصّة عن ذي القرنين جاء فيها أنّه سلك مع أصحابه وادياً 
الوادي يندم ومن لا يحمل يندم» فحمل بعضهم من تلك الخرز ولم يحمل 
بعض آخرء فلم أصبح الصباح نظروا إلى ما حملوه فإذا هي أحجار 
الأحجار والمجوهرات» والذي حمل ندم أيضاً لعدم حمله أكثر مما حمل”". 
القرآن الكريم يقول على لسان المسرفين يوم القيامة: لررَبٌ 
ارْجِعُونٍ © لَعَنّ أَعْمَلُ صالحاً فِيما تَرَكْتُ) (المؤمنون: 49 و١٠٠).‏ 
وهكذا نق رأ في المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين غ9 : «إيمى أَنْظُرْ 
ِل َظَرَ مَنْ ناته َأجِابَكٌ وَاسْتَعْمَلْتَهُ بمَعُونَِكَ فَأَطاعَكَ)”". 
الأرض. 
)١(‏ راجع: تفسير الرازي 7: 1/4. 
(؟) إقبال الأعمال 7: /79. 


2 بحساو مم ا لبط صا بارا شد ل بوعات دعا ء بكارم الأخلاق 
لها نصف أجر شهيد: 

كما جاء في الحديث الشريف أنَّ رجلاً جاء إل رسول الله (49 د 
فقال: إن بي زوجة إذا دخلت تلقّني, وإذا خرجت شيّعتني» وإذا رأتني 
موموما فالنك مك19 إن كنية ديع ترفك ففنه كفل لكيه 
غيرك» وإن كنت عبتم بأمر آخرتك فزادك الله هما. 

فقال رسو ل الله نات إن شعخ الل ومةة تعن عا نه تصنت 
جر الشهيد)””. 

1 نبج لي إلى مح حبك سَبِيلاً سَهَكةً): 

عه الله هي الهدف الأكبر كما يقول القرآن الكريم: (وَالْدِيج آمثوا 

أَكَدُ حم يله (البقرة: 18). 

نسأل الله تسارك وتعالى أن ينهج بنا إلى محبّنه طريقاً سهلاً وليس 
طريقاً صعباً عس رأ لاحظ قوله تعاك: (قَمَنْ يرد اللهأَنْيَهْدِيَهُ 
يفرح صَدر ولام وَمَنْ يرد أن يْضِلَه ْعَلْ صَدْر تسيّقاً حَرَجاً 
لخ لك اش ار 1 له السَجْس عل لدت لا 
ب لي 
اشْرَّح إي صَدْرِي © وي تَنَدْلِي أَمْري ©» (طه: ا 


الطريق إلى المحبة: 
ماهو :ظطريق المتفة المبادلة بين الآنسان وي الله عا ؟ 
جره ماد سي بجر حد حير نفك تَبِعُون 


يش ها 


يحبِبْكُمُ الله وَيَغْففِرآ عَم ذُمُوبَكُمْ وَاللّهُ غَمُورٌ رَحِيم4 (آل عمران: 


.5759 من لا يحضره الفقيه : 789/ ح‎ )١( 


اي اي م ل كر ا ا 
الكريم: ( ل إِنْ كا آباؤْحُمْ وَأَبْناؤْحُمْ وَإِخْوائحُْ وَأَرْواجخ]ْ 
تئش نول اوها يسار شو كساتها ناسين 
َرْضَؤْها أَحَبّإِلَيِحُمْ مِنَ الله وَرَُولِهِ وَجهادٍ في سَبِيلِهِ فََرَيَضُوا حَقٌ 
' اللّهُ بأَمْرِِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ4 (التوبة: 5 ؟). 

لاحظوا مستوئ العشق الإلهي لدى أتمّنا لت مانقرؤهفي 
مناجاة الإمام السججاد غلقلا: «قنْتَ لا عَبْدكَ مُرادِيء الال واد 
سَهَرِي وَسهادِيء وَلِقَاؤّْكَ فُرَّمعَبٍْ عَيْنِيء وَوَضْلَكَ تحن ادن 1 إلبيك 
شَّوْقِيء وف ينك وَييء وَإِلْ مَواَ منياي وَرضاك بَعْيْتِيء وَرِؤْيتَكَ 
حاجتِي, وَجِوارُكَ طَلِبتِي وَقَرْبُْكَ غايَةً سول وَف مُناجاتِكٌ رَوْحِي 
وَراحَقِيء وَعِنْدَكَ داه عِلَقِيء وَشِفَاءٌ لني وز لوعي وكشي 
ا 


ع خخ شخ 
ايم ات 


)١(‏ الصحيفة السجّادية/ أبطحي: ؟١4»‏ في مناجاةالمريدين. 


المقطع الحادي والعشرون 


«اللّهُمَوَصَلٌَ عل مد وَآِه كَأَنْصضَلٍمَا 
صَلْتَ عل أحد من حَلْفِك قله وَنتَ مُصَلْ علا 
أو ده وتنا 3 الذنا ع حَسَئَهُ وف الآ حدر حب 


وَقِنِى بِرَحْمَتِكِ عَذَابَ النار). 


الدعاء يختتم بالصلاة على محمّد وآل محمّد وسؤال الحسنى في 
الدنيا والآخرة. 


فضيلة الصلاة على النبي # : 

ورد في فضيلة الصلاة ع إن النبيّ يه روايات كثيرة سبق أن 
ذكرناها في فاتحة الدعاء» فراجع”". 

لكن الدعاء هنا يقول: أَنْصَلٍمَادَ مَبِلتَقَغل األغل ييز عَلْفْنِكَ 
' اند ارك رسن لقا نر طبع الروك القن بجنا لون 
تعاى: لإهُوَالَذِي يُصَيٍ عَلَيْحُمْ وَمَلا مَلائِحَفة) (الأحزاب: 57): 
وهكذافي قوله تعالى لأوايك عَلَيْهِمْ صَلَواتُ من ريه وَينمَة) 
(البقرة: .)١61/‏ 


0 


إلا أنَ النبيّ يق يختصٌ بصلاة خاصّة من الله تعالى الني هي 


()2صضص172). 


لها 


بمعنئ الرحمة والبركة من الله فنحن نسأل لنبيّا ييه من الله أن يُصلٍ 
ا ل و 21 
من المخلق جميعاً. 
ثلاث مرات: 

لاحظوا مئلاً في كل صباح ومساء يستحبٌٍ ذكر هذه الصلوات 
الام عا ور عر لوا تقول او عير 
2 بو وال تون الجر بعد عا محمد وَآلٍ محَمَد في اللا الأغعلن» 
وَصَلَّ عل مد وَآلِ مد في الرَسَلينَ سَلينَ اللَهُمَّ أغطٍ محَمّداً الوسِيلَة 
السك تة و التضييلة والدسة لكبيرة الهم إن آتلث بمُحَمَدٍ ولأ 
قلا رمي , يَومَ م القيامَة رؤيتَة وَارْزُْفْني صحبتة وَتَوَفني عله ملت 
واشقني مِنْ حَوْضِه مَشْرَبا روا سائغاً قنيئاً لا أظمأبَمْدَهُ بدا إنَكَ عَل 
كل َيءِ دير اللّهُمَ كم آمَنْتُ بِمْحَمَدٍ صَلَ الله عَلَيِه وَآلِوِوََأرهُ 
ري في الجنان وَجْقَهُ اللُّمَبَلّعْ روح مد عَنّي تيه كدير 
وَسََلام]04. 


عدي 


0 


كيفية الصلاة على النبي وآله: 
ورد عن الرسول الأكرم ل أنه قال: «لا تصلّوا علي الصلاة البتراء». 
قالوا: وما هي الصلاة البتراء يا رسول الله؟ 
فالالا انوا الليكه عب ضر عجند و اس كر ايل ولو صل 


عل محمّد وال محمّد)”2. 


. ثواب الأعمال: 2157 عن الإمام الرضا عَه‎ )١( 
/ا" بتفاوت يسير.‎ :١ (؟) كتاب الأربعين لمحمّد طاهر القمّي: 587؟ ينابيع المودّة‎ 


المقطع الحادي والعشرون 5 
لاحظوا إن الصلاة عل النبيٌ وآله شرط في صحّة الصلاة» ؛ فنحن 

في التشهّد والتسليم في الصلاة ة نُصلي على محمد وآله ونقول: (اللَهمَ صل 

عل محمّد وآل محمّد)؛ ومن العجيب أنَّ مذاهب إسلاميّ أخرئ تحذف 

ذكر الآل في الوقت الذي لا تصحٌ الصلاة إلا بذكر الآل في الصلوات. 

قصة عبد الله بن الزبير: 

ل اك ال ل ا م 
النبيّ #إلل لدّة أربعين جمعة حثَّى اللتناث عليه الناس؛ فقال :إن لله هيل 
بيت سوء إذا صأيت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم وا او كلك 
وفرحوا بذلك» فلا أَحِبٌ أن أقرّ عينهم بذكره”". 

«وَآينا في الدَّنْيا حَسَنَهًا: 

جاء في الرواييات الشريفة أنَّ الحسنة هي ولاية أهل البيت الثلا 
كما جاء في تفسير قوله تعالى: لوّمَنْ يفْمَرِفْ حَسَئَةٌ كَرِدْلَهُ فيها حُشناً» 
فك ةف 

ومهم يكن الأمر في هذه الآية: رين ناآتّنا في الدّنْيا حَسَنَةٌ وَفي الْآخِرَةٍ 


حَسَتَةٌ وَقِنا عَذَابَ الكَارِ4 (البقرة: ١‏ فلا شكٌ أن ولاية أهل البيت لل 


- (14 


هي أفضل الحسنات» لأئّا تجسيد لولاية الله كك وولاية رسوله رك . 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 0١!؛‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 19: 47 بتفاوت يسير. 

0 عو عسد من نكل ,عر أ تعفر اليائر 87 بول اللكيتار ل ونساق رسن 
يَفْترِفْ حَسَئَةٌ كَزِذ لَهُ فيها خحُشناً4. قال: «الاقتراف التسليم لناء والصدق عليناء وألا 
يكذب علينا». (الكاني /741١ :١‏ باب التسليم وفضل المسلّمين/ ح 5). 
رع روسن ال عدر لجا تو و قرل لاه لزي بكرف عبد ره 1 يها 

حُسْناًة» قال: «من تون الأوصياء من آل محمّد وان تبع آثارهم» فذلك يزيده ولاية من مضئ من 
النبيّين والمؤمنين الأوّلِين حنَّْ تصل ولايتهم إلى آدم عله ...». (الكاني 8: 9/ا/ ح 014 ). 


>" 010010101001100 000 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 


ومهما يكن فإِنْ هذه الآية التى تضمَّنها الدعاء تؤكد عل أكثر من 


لسن ةا طعي اعرد دم كو تتهرة ا وفيس عم 
الآخرة فإِنّه طلب مرفوضء والله تعالى يقول: لقَيِنَ الكّان مَنْ يفُولُ 
ركنا آنا الدنيا وَما لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلاقِ) (البقرة: 00 

الحقيقة الثانية: أنّ الصحيح لدو شقن انون قط انور و عدن 
الآخرة» وحين) لا تُوضّف للآخرة بالعمل الصالح مثل الصدقة وصلة 
الرحم وإدخال السرور عل المؤمنين وما شاكل ذلك. 

وهنا نستذكر قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرّمَ ينه الله انق أَخْرَجَ 
تجناذة و الكلقاك يك الوق كل هن انمق امدواق نقيناة دكا خالضة 
يوْمَ الْقِيامَةِ كَدلِكَ تُمَصّلُ الآآياتِ لِقَوْءِ يَعْلَمُونَ4 (الأعراف: 7”"). 

الحقيقة الثالثة: الصحيح هو أن تجمع بين حسنة الدنيا والآخرة. 
الحسنة حين) تكون في طريق الله ليست تلك المذمومة التي هي لهو 
ولعبء والتي هي مضادّة للآخرة كما جاء في الحديث النبوي الشريف: 
«الدنيا والآخرة ضرّتان»”"» يعني هذه الدنيا التي تتقاطع مع الآخرة 
مرفوضة والتي تكون في طريق الآخرة هي دنيا مطلوبة. 


اشترى داراً: 
نستذكر هنا قصّة العلاء بن زياد الحارثي الذي عاده أمير المؤمنين 
علقي »فلا رأئ سعة داره قال: 


هس يه لس 


١مَا‏ كُنْتَ تَضْنَّحُ بِسِعَةِ هَذِه الدّارٍ في الدَنْيَا وات إَِيْهَاف الآخرَةٍ كُنْتَ 


() عوالي اللثالي :١‏ /ا/1”/ ح 5 .٠١‏ 


المقطع الحادي والعشرون اا[ [1[1[1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ذا 
أحْوَج؟ وبل إِنْ شِعْتَ بَلَعْتَ با الآخْرَة تَقْرِي فِيهًا الضَّيْفَه وتَصِل فيه 
الرَّحِمَ وتُطلِع مِنْهَا الحُقَوقَّ مَطَالِعَهَا ذا أَنْتَ قَدْ بَلَعْتَ بها الآخرةً)0. 

إذن الدار الوسيعة يمكن أن تكون طريقا للآخرة إذا جعلها 
الإنسان في خدمة الأرحام وغيرهم. 

«وَفٍ الآخرّة حَسنة): 

نعم الآخرة هي الحياة الأكبر» والقرآن الكريم _ كما هو في المفهوم 
الديني بشكل عام _ يمعل الآخرة هي المهدف الأقصئ حين| يقول: 
(وّما هذ اليه الذي لامر وجرن اذا والكعرة لعو اشبوان لق 
كانُوا يَعْلَّمُونَ4 (العنكبوت: 5» لكن طلب الآخرة مشروط بالسعي 
هاء وخذا فإنَّ القرآن الكريم يقول: ا ا ساسم 
وَهُوَّمُؤْمِنٌ تأوليِكَ كانّ سَعْيْهُمْ مَشْكُوراً4 (الإسراء: 19)» وليس من 
المقبول أن يريد الإنسان الآخرة دون أن يسعى لما. 


لمن الدار الآخرة؟ 

القرآن الكريم يقول: ا(ولك لات تسد كيت لاف ا 
يُرِِدُونَ عُلوًا في الأرضٍ وَلا ساداًوَالعاقِ قِبَةٌلِلْمُتَّقِينَ4 (القصص: 
#لاوون انه اخرى فول (أوليِك لَهُمْ عُفّىى عَفَى اذاو (الرععدة 9؟). 

ولد هد ا لأسا مل انا دون موا مانا وافة ١|‏ لتو ينون 
قدَّمت له طعاماً من قرص الشعير وملح ولبن» فرفض علد أن يأكل من ذلك 
إلا بعد أن ترفع أحد الإدامين» فقال ها: «يا بنيّةه ما من رجل طاب مطعمه 
ومشربه وملبسه إِلَّا طال وقوفه بين يدي الله كْكَ يوم القيامة»”". 


.7١9 نبج البلاغة: 4 7””/ ح‎ )١( 
.717/5:55 (؟) بحار الأنوار‎ 
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«وَقِنِي برَحْمَتِكَ عَذَابَ النَارٍ): 

هنا بحث واسع في قوله تعالى لوَإنْ مِنْكْ إلا وارذها4 (مريم: ١‏ 
كيف ذلك؟ وما معناه؟ وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: أَنَّه سْيِلَ عن هذه 
الآية فقال: «إذا دخل أهل النَةِ الجنةَ قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربّنا 
أن نرد النار؟ فيقال للهم: قد وردتموها وهي خامدة)”". 

وهناك روايات تشير إلى العبور على الصراط تؤكّد أن كل الناس يردون 
النار ويعبرون على الصراطء» وهو جسر بتمدود على جهنم ولكن بعضهم ص 
عليه كلمع البرق» وبعضهم كمرٌ الريح» وبعضهم كحضر الفرسء وبعضهم 
كالراكب» وبعضهم كشدٌ الرجل» وبعضهم كمشيه”". 


السؤال المركزي: 

هذا الختام للدعاء الشريف يُذكّرنا مر د ةَأخرئ أنَّ السؤال 
المركزي للإنسان المؤمن هو طلب الآخرة والفوز بِالجنَّة وهذا هوما 
نقرؤه ني دعاء الإمام الحسين عليه في يوم عرفة: «اللْهُمَّ حاجتي الّتِي إِنْ 
أَعْطْييتيها 1 ِيَضْرَنِ ما مَنَعْيَتِيء وَإِنْ متَْتيبها [يْقَعِي ما 
أَسألّكَ فَكَاكَ رَقَتِي من التّاره”. 

بأل اله الفكق نالعاو :و الفدرز ع ننه وض] ! اشاع ١‏ وه والنة 
الطاهرين. 


ا 9 


عطيتتيء 
هه سر - 


ع خخ شغ 
نز ايم ات 


.7 59 :8 راجع: بحار الأنوار‎ )١( 
./1/ إقبال الأعمال ؟:‎ )"( 


مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

الاحنجاج: الطبرمبي/ ت محمّد باقر الخرسان/ 11787١ه/‏ دار النعمان. 
الأربعون حديثاً: السيّد روح الله الموسوي الخميني. 

الأربعين: محمّد طاهر القمّي الشيرازي/ ت السيّد مهدي الرجائي/ ط١/‏ 
اه/ مط أمير. 

إرشاد القلوب: الحسن بن محمّد الديلمي/ ط ؟/ 516١ه/‏ مط أمير/ 
انتشارات الشريف الرضي/ قم. 

الإرشاد: الشيخ المفيد/ ت مؤسّسة آل البيت/ ط ”/ 5١51١ه/‏ دار المفيد/ 


4. 


بيروت. 


الاستذكار: ابن عبد اليرّ/ ت سلام محمّد عطا ومحمّد علي معوض/ ط /١‏ 
/٠‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

الاستيعاب: ابن عبد البرّ/ ت البجاوي/ ط /١‏ 7١51١هم/‏ دار الجيل/ 
بيروت. 

الأصول النبنثة قسن تك قنياء اندين شيدق / و ع اهداز 
الحديث. 

إقبال الأعمال: ابن طاووس/ ت جواد القيّومي/ ط /١‏ 515١ه/‏ مكتب 
الإعلام الإسلامي. 

الأمالي: الشيخ الصدوق/ ط /١‏ 5117١ه/‏ مؤسّسة البعثة. 
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الأمالي: الشيخ الطوسي/ ت مؤسّسة البعثة/ ط /١‏ 515١هم/‏ دار الثقافة/ 
م ِ 
بحار الأنوار: العلامة المجلسبى/ ط ١‏ المصحّحة/ 07٠5١ه/‏ مؤسّسة الوفاء/ 


تأويل الآيات الظاهرة: شرف الدين الحسيني/ ط١/1:0١ه/‏ مطأمير/ 
مدرسة الإمام المهدي/ قم. 

تحف العقول: ابن شعبة ال حرّاني/ ت علي أكبر الغفاري/ ط5/ :٠:5١اهم/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

تفسير ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم الرازي/ ت أسعد محمّد الطبيب/ دار الفكر/ 


بيروت. 
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تفسير الثعلبي: الثعلبي / ت أب محمّد بن عاشور/ ط /١‏ 577١ه/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

التفسير الصافي: الفيض الكاشاني/ ط ”/ 517١ه/‏ مط مؤسّسة ال هادي/ 
مكتبة الصدر/ طهران. 

تفسير الطبري: ابن جرير الطبري/ 515١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

تفسير العيّاشي: العيّاشي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلاميّة/ طهران. 

تفسير القمّي: علي بن إبراهيم القمّي/ ت طيّب الجزائري/ ط "/ 05٠5١ه/‏ 
مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

التفسير الكبير: الفخر الرازي/ ط ”. 

تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/ 


3 


ٍ 


تفسير فرات الكوني: فرات بن إبراهيم الكوفي/ ت محمّد الكاظم/ ط /١‏ 
٠٠ه/‏ مؤسّسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد/ طهران. 
تفسير مجمع البيان: الطبرمبي/ ت لجحنة من العلماء/ ط /١‏ 15١5١ه/‏ مؤسّسة 
الأعلمي/ بيروت. 

#بذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ت حسن الخرسان/ ط / ١7754‏ ش/ مط 
ورشيد دان الكتن الاسلامة/ ظهران: 

تهذيب الكمال: المزي/ ت بشار عواد معروف/ ط 5/ 5٠5١ه/‏ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

ثم اهتديت: الدكتور محمّد التيجاني/ مؤسّسة الفجر/ لندن. 

ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ط ؟/ ١154‏ ش/ 
مط أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط ١‏ كاملة محققة/ 1094١ه/‏ 
مؤسّسة الإمام المهدي/ قم. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ “560 هم/ جماعة 
المدررسين/ قم. 

خصائص الأئمّة: الشريف الرضي/ ت مممّد هادي الأميني/ 5ه/ مجمع 
البحوث الإسلاميّة/ مشهد. 

الدعوات: قطب الدين الراوندي/ ط /١‏ 017٠5١ه/‏ مط أمير/ مؤسّسة الإمام 
المهدي/ قم. 

ديوان الإمام علي عل : مصطفئ زماني/ ط ١778‏ ش/ مط صدر/ قم. 
روائع نبج البلاغة: جورج جرداق/ ط ؟7/ 1411ه/ مط باقري/ مركز 
الغدير للنتراسات الإسلامية: 


0 اخ ا و م م ا اط ماك اموه ايو ل روعات دعا ء بكارم الأخلاق 
روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ ت محمّد مهدي الخرسان/ منشورات 
الشريف الرضي/ قم. 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي/ ت محمّد بن عبد ال رحمن/ ط /١‏ 
٠7‏ ١هم/‏ دار الفكر/ بيروت. 

السئن الكبرى: البيهقي/ دار الفكر/ بيروت. 

شرح إحقاق لخر المرعشي/ ت شهاب الدين المرعشي/ مكتبة المرعشي/ قم. 
شرح أصول الكاني: المازندراني/ ت الشعراني/ ط /١‏ ١571١هم/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

شرح الأخبار: القاضي النعان المغربي/ ت محمّد الجلالي/ ط ؟/ 15١5١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

شرح كلمات أمير المؤمنين عل : عبد الومّاب/ ت مير جلال الدين الحسيني 
الأرموي المحدّث/ 0٠14١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرّفة. 

شرح نبج البلاغة: ابن ميثم البحراني/ ط ١77 /١‏ ش/ مركز النشر مكتب 
الإعلام الإسلامي/ إيران/ قم. 

شعب الإيوان: أبو بكر البيهقي/ ط /١‏ 571١ه/‏ مكتبة الرشد. 

صحيح البخاري: البخاري/ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

الصحيفة السجّادية: أبطحي/ ت محمّد باقر الأبطحي/ ط /١‏ ١51١ه/‏ مط 
نمونة/ مؤسّسة الإمام المهدي مؤسّسة الأنصاريان/ قم. 

الصحيفة السجّادية: ت السيّد محمّد جواد الحسيني الجلالي/ ط /١‏ 577١ه/‏ 
دليل ما/ قم. 


الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي/ ط /١‏ 14417م/ مؤسّسة الرسالة/ 
بيروت. 

عدَّة الداعي: ابن فهد الحلي/ ت أحمد الموحًدي القمي/ مكتبة وجداني/ قم. 
علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت محمّد صادق بحر العلوم/ 1865١ه/‏ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

عمدة القاري: العيني/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ ت محتبئ العراقي/ ط /١‏ 07٠54١ه/‏ 
مط سبل الشتهذاء/ قم. 

عيون أخبار الرضا عل : الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 505١ه/‏ 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

عيون الحكّم والمواعظ: علي الليثي الواسطي/ ت حسين البيرجندي/ ط /١‏ دار 
الحديث. 

الغارات: إبراهيم بن محمّد الثقفي/ ت جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث. 
الفتوح: أحمد بن أعثم الكوني/ ت علي شيري/ ط /١‏ ١51١ه/‏ دار الأضواء. 
الفرج بعد الشذة: القاضي التنوخي/ ط 7/ ١174‏ ش/ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

فضائل أمير المؤمنين َل : ابن عقدة الكوفي/ تجميع عبد الررّاق محمّد حسين 


قرب الإسناد: الحميري القمّى/ ط /١‏ 517١ه/‏ مط مهر/ مؤسّسة آل 


الكاني: الشيخ الكليني/ ت علي أكبر الغفاري/ طه/ 157اش/ مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 
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كامل الزيارات: ابن قولويه/ ت جواد القيّومي/ ط /١‏ 1411ه/ مط 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ مؤسّسة نشر الثقافة. 

كتاب الأربعين: محمّد طاهر القمّي الشيرازي/ ت مهدي الرجائي/ ط /١‏ 
اه/ مط أمير. 

كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الأربلٍ/ ط ؟/ ه0٠5١هم/‏ دار الأضواء/ بيروت. 
كفاية الأثر: الخزّاز القمّي/ ت عبد اللطيف الكوهكمري الخوئي/ ١٠5١ه/‏ 
مط الخيام/ انتشارات بيدار. 

كنز العمّال: المتقي الهندي/ 84اه/ موؤسّسة الرسالة/ بيروت. 

مثير الأحزان: ابن نا الحلٍ/ 8ه المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 
المحاسن: البرقي/ ت جلال الدين الحسيني المحدّث/ ١٠17١ه/‏ دار الكتب 
الإسلاميّة/ طهران. 

مدينة المعاجز: هاشم البحراني/ ت عرّة الله المولائي الحمداني/ ط /١‏ 
1 اهن مط ين ل نوتسة المعارف الابيلات/ قم. 

مستدرك سفينة البحار: علي النازي/ ت حسن بن علي النازي/ 5١4‏ ١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

مستدرك نهج البلاغة: الشيخ هادي آل كاشف الغطاء/ منشورات مكتبة 
الأددلسنم 

مستدركات علم رجال الحديث: علي النمازي/ طا١/‏ ”١5١ه/‏ مط شفق/ 
طهران. 

مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

مشكاة الأنوار: علي الطبرمي / ت مهدي هوشمند/ ط١/‏ 518١ه/‏ دار 
الحديث. ش 


مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق علق / طذ١/‏ ١٠54١ه/‏ مؤسّسة 
مصباح المتهجّد: الشيخ الطومبيى/ ط /١‏ ١151١ه/‏ مؤسّسة فقه الشيعة/ 


4. 


بيروت. 
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المصباح: الكفعمي/ ط "/ 507 ١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

مطالب السؤول: ابن طلحة الشافعي/ ت ماجد بن أحمد العطيّة. 

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ اا شيك 
النشر الإسلامي/ قم. 

المعجم الأوسط: الطبراني/ 516١ه/‏ دار الحرمين. 

مفاتيح الجنان: الشيخ عبّاس القمّي/ ط "/ 5١١7م/‏ مكتبة العزيزي/ قم. 
مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسي/ ط 56/ 11947ه/ منشورات الشريف 
الرضي / قم. 

الملهوف على قتإن الطفوف:ابن طاووس/ ط١/‏ 511١ه/‏ مط مهر/ أنوار 
الهدئ/ قم. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ ط ؟/ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت لجنة من أساتذة النجف/ 
اهم المكتبة الحيدرية/ النجف. 

مناقب على بن أبي طالب: ابن المغازلي/ ط /١‏ 577١ه/‏ مط سبحان/ 
الارا لفاسيط لني بك . 

منهاج الكرامة: العلّامة الحلّ/ ت عبد الرحيم مبارك/ ط 1١174 /١‏ ش/ مط 
الحادي/ انتشارات تاسوعاء/ مشهد. 


كن ومو كك مق دما 6 اعمال لوقيام لم3 قم احم وميه حاتت داع مكارم الأخلاق 
مهج الدعوات ومنهج العبادات: ابن طاووس/ كتابخانه سنائي. 

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه : حمّد الريشهري/ ط ”/ 470١ه/‏ 
وإ نانيك للطباعة والشر. 

نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نضصَّه الدكتور صبحي صالح/ ط /١‏ 
/1١ه/‏ بيروت. 

النوادر: فضل الله الراوندي/ ت سعيد رضا علي عسكري/ ط /١‏ مؤسّسة دار 
الحديث الثقافية/ قم. 

الواني: الفيض الكاشاني/ ت ضياء الدين الحسيني الأصفهاني/ ط /١‏ 
ه/ مكتبة الإمام أمير المؤمنين عَلته العامة / أضفهان: 

ينابيع المودّة: القندوزي/ ت علي جمال أشرف ال حسيني / ط١/‏ 5١5١ه/‏ دار 
الأشوة: 


د كد 


مقدمة المؤسْسة ااا 0 
الأخلاق بن مدرستين ا 0 
فوارق المدرستين وعد لطا ةلاقا اوج د واو واو و لي ا 1 
الإمام زين العابدين عَلِتمَ ودعاء مكارم الأخلاق 0 
إيضاح ل 
مقدّمة المؤلف ا 3 
دعاء مكارم الأخلاق 0 1[ 110101711( 
فاتحة الدعاء 0 
فضيلة الصلاة عليهم 0 
فلسفة ذلك ل 
الصلاة الصحيحة مووز ل امار خادات وطخ امامو الاق ولط لو ا ل و1141 
لماذا دعاء مكارم الأخلاق؟ 1 1 0 
القرآن والأخلاق ا 1[1[1511[ذ1[1[ [ ااا 
الفرق بين الإنسان والحيوان 111 1 001 
أخلاق في كلّ عمل ا 0001 
ام ل 5 1ذ1[1[1[ز |[ 000000101 
ملاحظة 001111 1 
المقطع الأوّل 0 ز[ [ [ [ [ 001 


5 5 1 01 #717171غ21 
الموجز ا ب سس 
أقسام الإيمان 0 
مراتب الإيمان 000 
لجوتك من ديوان النبوة..: 
حقيقة الإيان 5 
علامة الإيان 1 
يا بارٌ يا وصول 1 
لا بل من الل والاجتهاد... 
الإيان منحة إهية 52500 
اليقين له مراتب 700 
يقين الإمام علي عَلته 26 
بطولات أمير المؤمنين عَلِتانَ 
عبادة الإمام علي عَلته 0 
الخلود بالنيّة 570 
مراقبة النيّة 0000000 
فى معركة الخندق 200 
أخفئ أربعة في أربعة 00 
تصدّق علي عَليَِ بالخاتم... 
نفع الإخوان 20 
المقطع الثان 0000 
الموجز 201111 


العبادة شغل 0000 1211111011ظ 
التطرّف مرفوض ماع قر ا و ا ال و لار لعط و ا 51/0 
خطر الى باللاتنا ا ا 00 
مراقبة الأعمال 6ف وو ف ووم م مو ل ل 1 ا 111 
أَيَام العمر ا 
التجهز للآخرة ا 
بيه مور كرف 0 0 210 
من يكول العنق أمرا عي ؟ يي ا 0 
قصّة ثعلبة 5 
شروط الغنى المطلوب اة 
قصّة من نهج البلاغة ل 0 
أذلة على المؤمنين اا 0 
الحذر من الكبر ا ا و ا ا ل وه اف 6 
العز غير الكبر ل ا 5 
الله هو مصدر كل عر ني و اسم نمم وك اممو اتا لخم ا ا و ا 60 
معن المحق والإحباط ا ا 5 
خطر الإحباط و ا او ا ااه 
قصّة مثى عيسئ عليه على الماء ل ل 
قصّة موسو عله وإبليس د 
العبد والعبادة والعبودية 11 00011 
لماذا العجب؟ 1 15151 1[1[1[|1515151515151[ |[ 1001 


0 00 الأخلاق 
حديث عن لقمان ا 0 
وصايا لقمان ا ا ا ا ا ااا 2110111 
الفخر الصحيح والفخر الباطل ل ل 
المقطع الثالث جح مق يج نف جا بو ل وو ول و وه اال لج و ف اللو له ل اج لط ا ا 
الموجز 0 [ذ[1[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ 1 111 
يوسف عَلِللا وعرّ الك ا ا ا 0 
الذلّة الباطنة لماذا؟ ل 
قصة بشر الحافي 1 1 0 ا 
تذلل الرسول الأكرم 9 ززج7جة ة ةز ز ز ز ز ز زد 0 0000 0 000 
أشبع يوما ااا ااا ااا 0 
تذلّل أمير المؤمنين عَلكْا ا ا 
يغسل يد الضيف وده تدج تسر م11 ماو سب تق او قا 
علي في السوق 0|111[ 1[ |[ ان 
علي ومناجاته 33000000 01010 
الاعتدال والتوازن 111 11 |[ [ [ ز ا 000 
المقطع الرابع اه 
الموجز ل ل 
دعاء اللَّهِمّ اهدني من عندك 00 
خطر الاستبدال والزيغ والشك 0 
عائشة وعيار ااا 1[1ذ[ذ[1[1[ذ[ 0001 
الاقامةغا الطريق من ننم ادااته اب سساو ام 1 
فرتعا للشيطان از[ 00000 


فهرست الموضوعات 1 [1[1[ 1[ 0000 
أفيات تملظ ابلس 00 
مواقعة الذنب ال يي 2 
ما يطرد الشيطان 0 
المقطع الخامس ا 
الموجز 00 0 
معالجة الأمراض القلبية ا 0 
معالحة القلب ل لي ل 
١‏ معرفة أَهمّية سلامة القلب 0 11[ 00101111 
١‏ _ معرفة الأمراض القلبية 00 
الاهتمام بالمعالحة 0 
؛ _ معرفة العلاج وتشخيص البديل اوس اواج ب 
_ الاستعانة بالله تعالى 5 
مناشئ السلوك الأخلاقي م ا ا اخ 
بعض أمراض القلوب 000 7ب11 1 “1#11#7أ[21111 
إبليس ونوح عَلتَهَ 0 
المحبّة في الله نيجاط جا سوط و اال 1 
أين المتحائون؟ انط اق ا امتقو مالم اط ما ا 1 ل ا 301 
كيف نتعامل مع الآخرين؟ ا 
المقطع السادس ااا 
الموجة المت عمد ستسس وو مولس مساوق اس اسسو سو 1 
كيف نتعامل مع الظالمين؟ ل ار 
الطاعة للمرشدين 1[ 1[ 1 


ان 0018 ا الأخلاق 
نصيحة جبرئيل مفب قساف الماك السومااسوم 0 
موسئ والمخضر طيهاما 0 
خطر الغرور لمعا وم ووعات عمو توافت وفعاو ممصو وا ما روا ا 6 1١‏ 
حضور المساجد ومجالس الوعظ وانتخاب الصديق لفو 10 
سبعة فطل غرظن :الله 0 
المقطع السابع الب ا و با لل ا لق الو ا 
الموجز لوأ و الود ع ماو متيه نولمو نوو موه لو مقو 1 1١‏ 
كيف نتعامل مع الإخوة المخالفين؟ و ا 
خيار العباد ا ا ا اجو ل ا ا ل ا 1 
التسديد الإلمي طح ه>عبب لسعم 0 
مخالفة الموئ اا 010 
المعركة الدائمة مع النفس ب ما ل ا 
قصّة يحب عليه وإبليس اا 000 
هوى الله تعال ا 
رواية في وجوب النصح 0 
رواية في فضل الصلة 1 ذ[ذ[1[1[1[ذ[ [ [ [  [‏ ا 1 00000000 
رواية في فضل البذل والعطاء 0[ 1[ 00 
رواية في حرمة الغيبة اس ب ب و ب او ا 
المقطع الثامن مل نو رد نوت وو لل ور 7و اوور ةا فالا 
الموجز سو رب بام ود ا ا ا 
الصلاح والتقوى و تنه اتن انون لشفو الس الو و 11 
مراحل السلوك ا 


معالم الصلاح والتقوى ااا ا 000 
طريقان للسلوك 1 ااا 0 
عشرون خصلة في المنهج العام 0111 111 01 
إَّا يتقبّل الله من المتّقين ا اا اا 0 
شرح مفردات و 11 
المحقرات من الذنوب ا ا 
الطاعة والتوحٌّد والرفض 11 
المقطع التاسع 00101011 0 0 ا ا ا 
الموجز 1000000 1111111 11101[1101غ 
العلاقة مع الله تعالى 089 1 0 
الفقر المطلق ا 00001 0 0 ا ا 
أسيات الرزق 0 
قصة عبد الله بن مسعود اي أ نلا نط للادن مو لو ا دو و عي ا 1 
قصّة الفقير مع رسول الله ؤي ا 
معالجة أسباب الكسل ااا 
كرف يننا عر الفا ؟ ا ا ل 0 
انون لي القلت 000 
المقطع العاشر 1 1 1 1 ا 
ال موجز 110 
الشيطان منشأ الأخلاق السيّتة ومصدرها 1 0 
ماهو الشيطان؟ لاسلس المموان تجبوة اهن ساوسو السو 1 
الحذر من الشيطان 000 00101010غكط 


نفوذ الشيطان في القلب 20 


ع 


أساليب الشيطان 0 
الاستعاذة من الشيطان م 
لشيطان والنوم عن الصلاة 00 
ذكر الله يطرد الشيطان 1 


عوامل تطرد الشيطان 1200 
ثلاثة بدل ثلاثة 117101 


رواية في ذمٌ الحسد 0 


رواية في سوء الظنّ 0700 
الذكر والتفكر والتدبير 00 
أهمّية تطهير اللسان 11 


الإحاطة الإلهية 000 


التكليف صورة من صور التكريم 
الاستعانة المطلقة بالله تعالى 500 


الطغيان وحبٌ الدنيا 000 
حت الدنا والتعلق بالدننا 52527000 


عبادئنا هى معصية أيضاً و 


لماذا العقاب؟ ااا 1 اا 


كن 08 الأخلاق 
النظرة كني اموز لئس اا 
نصيحة الإمام الحسين عَلتَا 0 000 
المغفرة والعفو والتجاوز ا 0 
الحاجة إلى فضل الله والثقة به 0 
نحن في الح 1 
انحصار الرجاء بفضل الله و ا 
الاستغفار والولاية والشفاعة و و ار 
محاور أربعة للأخلاق 0 ة ة ة زد 00 
صدق الحديث 1111 |[ [ز |[ |[ 1[ 121171101 
النطى بالذكر والتطق يدن 00ز[ز ز ز ز ‏ 1 0000 
التقوى صفة الشيعة اال ام و ل ا 
مقياس لمعرفة سلامة القلب 00302327 00 0 00 
التقوئ هي دعوة الأنبياء 0 000 
التقوئ هي مفتاح كل خير 0000 
ما هي الطريقة المثإن؟ ل 
أعينوني بورع واجتهاد م و 
المقطع الثالث عشر ل 
الموجز 1 
من الأدعية الجامعة 0 
الاقتصاد المالي والسلوكي ا 1[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ 1 00 
الاقتصاد في العبادة ااا لا اد هه امم ا للق ام لا 113 
أدلّة الرشاد 1 1[ 00 


الداع اين 0 
الله هو الدليل الأكبر 11[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00 
فضل الدلالة على الله 1 0 
المسألة ممكنة 0 
(عَلُ أَدلّكُمْ عل مَنْيَكْمْله) 0000 
زوححة وهروبين الفين 000 
خيار العباد ا ااا ا 00 
الولاية شرط الصلاح د 3 ا لوف ا 
تيد اليريّة ا ا 
خير الرجال ااا 0 
من هم الفائزون؟ و ا ل ا 10 
خصال منجية وخصال مهلكة ا ا ل 1 
خصال يجب اجتناءها امد ل فقا ةقر ان لعا لز كر ول ا و 1 
قات أعزى الشين 0 00 
نفوسنا يجب أن تكون محزونة 0 [ز[ز[ [ ز[  [‏ ا 00000 
النفوس هي التي تَحَشّر يوم القيامة 00 
نار الأعمال والصفات والاعتقادات ااا 0 
هلاك النفس وضرورة الاعتصام 113230002 1 001100111 
نظريات في النفس الإنسانية ا 0 000 
عود عل بدء 7ش 1 
المقطع الرابع عشر ا م و تع 
الوح 1 


م ا 1[ 1[ 1 2771 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق 
المسارعة في الخيرات 1[1[1[11ز1ز1[1[1[ 1[ 1[ ا 
قصّة زكريا 0 
الدعاء بإصلاح الذرية ا اا ا ا 
أرض القيامة 1 
من هي الفرقة الناجية؟ 1 
قصّة الدكتور التيجان العام لماو الع ع د 11 
المقطع الخامس عشر ا ا 00 
حالتان للكفاية 1 1 1 1 ااا 
سن الولاية ل 
شرط الولاية تامو لزنه طن مر ووه موا واكم ور عو اخ م ا 111 
بشرطها وشروطها 00010101012111 ااا 
متئ يخرج المؤمن من ولاية الله؟ ل 0 
ثمرة الولاية وم لق مقا أو وو فج لخ الو او م ا ا 1 
صدق المداية 00 ا 
الهداية الشكلية والهداية الحقيقة ا 00 
الهداية المؤقَنَة والهداية الدائمة 00 
(وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 000000 
الرفاه المحبوب والرفاه المبغوض اا 00 
من سعادة المرء حمس الم ا ممو ةلواطو امو 11 
صلاة أمير المؤمنين عليه لقضاء الحاجات 1 
زنارة غاشؤراء ودغاء علقمة 1 1 1 1[ ا 

ا 


الموجز 11 1 00011 
الإسراف في المال 1 
المال مال الله ا 1 اا 
نحديد ا ا م مف فا و 111 
رن ااا 
الإسراف في الكلام والنوم والطعام 0 
الإسراف عل النفس ااا 
ثلاثة يشكون إلى الله ل ل اي و ل رن و ا ا 
قصّة صاحبي ان 00 
الحجر الغصب 0 0 
خوف علي من الغصب 5 0 0 
البركة ماذا تعني؟ 0 
قصّة العقد المبارك ااا 0000 
قصّة صاحب الدرهمين مع رسول الله ؤي بجزدزدد000 00000 
بعض أسباب البركة ا 
الإنفاق في الب 0 
المقطع السابع عشر سس او ا اه 
فضل الاكتساب ا ا 
العمل والكسب 5 
نظرية الإسلام في الرزق وضع لاسن ال عراسو السو و 01 
التقوئ أحد الأسباب ا 0 
الإعانة الإلهية في تحقيق الأهداف ال ل 


الفرق بين حب الحاه وحب العلو .. 


يها أحبٌ في الدين الفقر أم الغنى؟ 


عوامل في سعة الرزق ا 


الرجاء الكاذب 0200000 


و 
هه للا مو 


قصة التاجر البغدادي ا 
قصّة الأصحاب الثلاثة 5 


رحم الله امرءا ل ل 000 
من حمل يندم لوا مواق مرو اد عر لاا لواف موا ا عقوا فال ا عا و ا ا ا 1/11 
ها نصف أجر شهيد ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ا ااا 0 
الطريق إلى المحبّة م 1 ا 1 
المقطع الحادي والعشرون 11 00000 
فضيلة الصلاة على النبيّ ##يلك 1 1 
ثلاث مات ا ا 00 
كيفية الصلاة على النبيّ وآله ا 
قصّة عبد الله بن الزبير ا 
اشترئ داراً 0 
لمن الدار الآخرة؟ 0 
اللجوالة الموكرق 0 
مصادر التحقيق اا 
فهوست الوضوغات 00 0 اا 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


